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الحيلاة الثقافية فى المعزت الآأذني 
فى عهد الدولة الزيرية 
(361 - 543ه/ 973 - 1148م) 


إعداد 


أيمن السيد عبد اللطيف 











"أفَلَم يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْتِكَانَ 
عد اديع من قَبلِهم كَانُوا أكْثْرَ مِنْهُمْ وََشَدَ قوَة 
يَكُسِبُونَ " 


[غافر - الآية 82] 








الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة الزيرية 





إهداء 
الشكر دومًا لله الواحد الأحد الفرد الصمد 
المنعم والمتفضل على بتوفيقه وتسيره 
سبحانه وتعالى له الفضل والمنة 
ثم أهدى هذا العمل إلى... 
والداى الأعزاء 
أطال الله فى عمرهما على طاعته وحسن عبادته 
زوجتى الغالية وبناتى العزيزات... 
اللاتى صبرن معى وتحملن إنشغالى عنهن بالدراسة والبحث 
والشكر موصول لأساتذتى الكرام وعلى رأسهم... 
أ.د/ رجب محمد عبد الحليم 
شفاه الله وأطال عمره على طاعته 
أ.د/ حسين سيد عبد الله مراد 
جزاه الله عنى خير الجزاء ونفع بعلمه 
ولكل من تعلمت على يديه من أساتذتى الأفاضل ولا يسعنى إلا أن أقول لهم.. 
ماالفخر إلا لأهل العلمإنهِمُ نك على الهدى لمن استهدى أدلاغٌ 
وقدركلامرءٍماكان يُحسنة دك والجاهلون لأهل العلم أعدامٌ 
ففزبعطلمتعمش حيّابهأبدا 2 *** 0 الناسنُ موتى وأهل العلم أحياءٌ 











المقدمة 


الال الك كي أن :كقافة والكوق فو السو ور قاين المميفن 
الكثير من الزلل» خض ل وال در كلع اعد علد رفي 7 
والصلاة والسلام علبى محمد عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله 
الصادق كي وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر 
الميامين» ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 

أما بعذءءء» 

تناولت هذه الدراسة موضوع الحياة الثقافية فى المغرب الأدنى فى 
عهد الدولة الزيرية (361 - 543ه/ 973 - 1148م)»: والدولة الزيرية 
هى إحدى الدول التى قامت فى منطقة. المغرب الأدنى» وشهدت فترة 
حكمها ازدهارًا فى جميع النواحى خاصةً الثقافية منهاء وكانت عاصمتها 
مدينة القيروان منارة للعلم والثقافة على مستوى بلاد المكاروف الامشاامى؟ 
الفاطمى الى 'مضير تاركا بيلان المغرب تحت سلطة مخدومه بُلكين بن 
زيرى (0362-373/ 984-972م) أول أمراء هذه الدولة التى حكمت 
المغرب الأدنى حدئن سنة 543ه/ 148 آم وكان نهاية عهدها باستيلاء 
النورمان على المهدية فى عهد آخر ملوكها الحسن بن على (515- 
3 1121- 1148م). 

وتذكر لنا المصادر أن أمراء هذه الأسرة كانوا عمالَا لبنى غبيد 
ولكنهم بلغوا درجة الملوك وكانت لهم فخامة وصيتء» قث أيامهم قد 
زادت على مائتى سنة؛ ويرجع نسب هذه الأسرة إلى قبيلة صنهاجة 
البربرية التى ارتفع نجمها فى هذه الفترة» ومنذ بداية عهدها وهى فى 

رت م ا ل الاي خاصة وأن أمرائها كانوا 
ل د المغرب الأدنى؛ واحكمر كسيكار تك 
4 1016 2010620 الذى خلع الطاعة للفاطميين وخطب 
العباسى فى بغداد على منابر إفريقية» ودعم هذه الأهداف الساسية 
توجهه المذهبى والعقائدى الذى زكاه علماء المالكية بالقيروان» فحن 
اناس .على ١‏ عدن .السب الماك قثن لكنهيا دونه من لذ هك كروما 
حتى يثم له ذلك الانتصال الرزوجى والمتاقيق عن :الفاطميين بمصير 











ازدهرت الحياة الثقافية فى عهد بنى زيرى بسبب العديد من العوامل 
التى تباينت فى مدى إسهامها فى ذلك» وأصبحت مدن المغرب الأدنى 
دار ملك بنى زيرى منارة للإشعاع الثقافى» واجتمع فيها من ن فضلاء 
العلماء وصلحاء الأولياء والفقهاء والأطباء والكتّاب ومفلقى كر 
والمهندسين والمنجمين وانضووا إليها من سائر البلاد ما جعلها قطر 


العلم بالغرب الإسلامى. 
أهمية الموضوع: 

اهتمت العديد من الدراسات الحديثة بالتارد الاي لإقليم المغرب 
الأدنى فترة البحث» حلت تاريخ الإقليم معا عافة ولم تأخذ الطابع 


أصحاب هذه الدراسات لهذا الإقليم بالتاريخ لك 
بحنّاء أما النواحى الثقافية فقد تركت ربما لقلة المادة التاريخية المتعلقة 
بهذا الجانب؛ مع العلم أن المغرب الأدنى فى هذا العهد كان يمثل مركرًا 
من مراكز الثقافة الإسلامية» اهتم فيه العلماء بالعلم والتعليم بالكتاتيب 
والمساجد وغيرها من مراكز الثقافة فى ذلك الوقت» وكان الأساس فى 
العملية التعليمية القرآن الكريم ثم الحديث والفقه والتفسير» ثم شملت 
لكر قن السرم الجر وار .اك مهنا لت الى زهان فا دي سي يدي 
زيرى» بحيث صا رت إفريقية مقصدًا للطلاب من شتى البقاع حولها من 
المغخرب الأوسط والأقصى والأندلس» وانطلاقا من ذلك جاء اختيار 
الباحث لهذا الموضوع الهامء بهدف المشاركة فى الكشف عن التاريخ 
الحضبازى الأقطارذا:الإسادمية: الكريفة: 


أسباب اختيار الموضوع: 
وجدت عدة أسباب مهمة لاختيار الموضوع منها: 

5 الميل الشخصى لدراسة الجوانب الحضارية فى التاريخ 
الإسلامى» لأن ذلك يساعد على تقديم نظرة موضوعية ومتوازنة 
لحقيقة إنجازات الأمة الإسلامية فى شتى دروب الحياة. 

5 قلة الدراسات المتخصصة فى هذا الموضوع فى هذه الفتدرة 
الزمنية فكان من الضرورى إبراز الوضع الثقافى للمغرب الأدنى 
فى ذلك الوقت. 











- دراسة العلوم النقلية والعلوم العقلية التى ازدهرت فى مكان هذه 
الدراسة وز 5 بالاخاةة إلى توضيح الصلات العلمية التى 
ربطت المغرب الأذف كاله لاض فى 


اكد لوكي 
قلة المصادر لساك ا ا كو التقاقية فم ار 
المغرب الأدنى» حيث أن المؤرخين القدامى منهم والحاليين يوجهون 
أقلامهم فى الغالب نحو كتابة التاريخ السياسى والعسكرىء لذلك اعتمد 
الباحث بشكل أساسى فى هذه الدراسة على كتب التراجم والطبقات وكتب 
الرحلات والنوازل لاستقراء الخط الثقافى السائد فى هذه الفترة» ومدى 
تأثيره وتوجهه فى حياة المجتمع وفى الحراك السياسى للدولة. 

ومن إشكاليات موضوع بحثنا أيضّاء أن هناك العديد من النوازل 
أوردت أحدانًا غير محددة بزمان أو بمكان» ولذلك وجب على الباحث أن 
يسعى جاهدا لمعرفة الفترة الزمنية التي كتبت فيها النازلة» وذلك من 
خلال الوقوف على ترجمة الفقيه الذي أفتى في النازلة أو شيوخه أو 
قراءة جواب الفقيه الخاص بتلك النازلة» وبذلك يسهل تحديد الفترة 
الزمنية. 


مرمدون لذ الاسام ستيج لجف اقا وفبرانواقة فى السوضن 
المادة العلمية من بعض المصادر الهامة من بين السطور حيث أنها 
اهتمت فى المقام الأول بالناحية السياسية. وتتابع الحوادث التاريخية. 
لذللك اعتمد الباحثٌ على استقراء بعض المصادر التى ظلت بعيدة عن 
أعين الكثير من الباحثين رغم صلتها القوية بالمادة التاريخية؛» وأعنى بها 
كتب الرحلات والنوازل والتراح » بالإضافة إلى الدراسات الأثرية: 
حيث أن هذه المصادر تعتير الأسان لدراسة ثقافة أى مجتمع» وإن كانت 
العملية معقدة ودقيقة وتحتاج إلى رصدها من خلال دراستها دراسة 
كل وات عد 5ك حر سه جار له بسوسة فين المساهر الندر.” 
للمجتمع. 


واعتمد الباحث علي تحليل هذه المعطيات الغير مباشرة بالمصادر 


ومقارنتها واستخلااص المادة العلمية المتمثلة فى فكر المجتمع الزيرى 
فى هذه الفترة بموضوعية تامة لتفسير الأحداث. 











قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة على 
النحو التالى: 
لوي ا لس ال م 0 
كتب الرحالة فى تحديد جغرافية المناطق التابعة لدولة بنى زيرى. 
وتناول الباحث أيضًا دراسة موجزة عن التطور السياسىة فى المغرب 
لدي فى هذه الرة وتولى بنى زيرى إدارة اللاد ومحارلاتهم المتكررة 


أما الفمصل الأول فقد حمل عنوان: "عوامل الازدهار الثقافى ع 
المغرب الأدنى فى عهد الدولة الزيرية"؛ وتحدث الباحث فيه عن قيام 
الجياة التقائية و المكر.: بالمجووب الا دي وتطور ها خلد0) القرون لاوأ 
الكجرة'وفى عهذ ادو له الرورية تم تدارل اهم العوافل الى با عدت على 
ذلك ودورها فى تطور هذه الحياة الثقافية فى أربعة نقاط وهى (الموقع 
وأهميته. الرخاء الاقتصادىء» تشجيع الآمراء والولاة» الرحلة فى طلب 
الحلع )»نوكن تهدة العو مق كان لها كمز ادق فى رهادة اللوضى الثقائى 
وكان لها دور ملموس فى تطوير العلوم والآداب بالبلاد فى هذه الفترة. 

ان الفاصل الشانى بعنوان: "ذؤر العلم والثقافة والنظم التعليمية 
فى الدولة الزيرية", ويعرض الباحث فيه دور المنشآت والمؤسسات 
العلمية والاجتماعية فى تطور التعليم فى البلاد متناولًا أهم الميزات التى 
خصت كل عنصر منها ومن هذه المؤسسات التعليمية (الكتاب» 
ير ل ودار العلم التطبيقى» والمكتبات» ومجالس العلم), 
كما تخاو ل" السالحت النظم التغليفنية السائدة فى هذا العضر وتصيمنت رسن 
التعلته وواحناك المحلم /وماهج:المقز رات التعليمية كو الإجازة العلمية). 

وفي الفصل الثالث الذى عنوانه: "العلوم النقلية فى بلاد المغرب 
الأدنى فى عهد الدولة الزيرية"؛ وتناول الباحث فى هذا الفصل (العلوم 
الشرعية؛ وعلوم اللغة العربية» وعلوم الأدب والشعر)» ؛ تناول فيها 
الباحث دراسة كل ما يتعلق بهذه العلوم وبداية ظهورها بالمغرب الأدنى 
وتطورهاء ومدى اهتمام أهل البلاد بتعلمها وتعليمهاء والسعى للتزود 
منهاء وما أسهم ذلك من إثراء للحياة الثقافية فى تلك الفترة. 

أما الفصل الرابع عنوانه: "العلوم العقلية فى المغرب الأدنى فى عهد 
الدولة الزيرية"؛ فتساول فيه الباحث هذه العلرم فى ثلاثة نقاط كانت 











بالترتيب (العلوم الاجتماعية والتربوية. وعلم الكلام: وعلوم الطبيعة), 
كذلك تناول الباحث دراسة كل ما يتعلق بهذه العلوم وتفصيلاتها وتاريخ 
ظهور ها وتطورهاء وقياس تواجدها بدولة بنى زيرى. 

ثم الفصل الخامس بعنوان: "الصلات الثقافية بين المغرب الأدنى 
والعالٌ الإسلامى", وتناول الباحث فى هذا الفصل العللاقات الثقافية بين 
المغرب الأدنى وبين كل من (المغرب الأقصى دون لك لترون ف وميس 
ومكة والمدينة)» ومدى ترابط المدن الإسلامية فى المشرق والمغرب عن 
طريق العلوم والآداب, د العلاقات الثقافية من قوة حتى 


رحوتتوت فين ويكدة النكق و التذاقة بين مدر الاسام فى حاف انار 
العالم الإسلامى. 

ثم تنتهى هذه الدراسة بخاتمة عرضت فيها أهم النتا نج التى تم 
استخلاصها من هذه الدراسة؛ ثم ذيلت هذه الدراسة ببعض ل ل 
تم الاعتماد عليها وقائمة المصادر والمراجع جع. 


أهم المصادر التى اعتمدت عليها هذه الدراسة: 

قد اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المصادر المخطوطة 
والمطبوعة سواء كانت كتب تراجم أو مصادر تاريخية أو مصادر 
جغرافية وغير ذلك. 
أولّا: كتب التراجم والطبقات: 

وهذا النوع من المصادر يأتى فى مقدمة المؤلفات التى استفاد منها 
الباحث فى دراسته» نظرًا لكونها تضمنت قدرًا معتبرًا من مادته؛ إذ أنها 
اهتمت بتناول حياة الفقهاء وأوردت نصوصا هامة تتعلق بنشاطاتهم 
العلمية والثقافية؛ وأول هذه المصادر كتاب "طبقات علمساء إفريقية 
وتونس" لأبى العرب محمد بن أحمد بن تميم (ت: 03 ) 
وتكمن أهميته فى أنه أول مصدر وصل إلينا فى طبقات علماء إفريقية: 
وقد أفاد البحث فيما أورده من معلومات عن إرساء العلوم بالمغرب 
الأدنى» وقوة فقهاء المالكية فى عهده والذى تتلمذ على أيديهم العديد من 
فقهاء بنى زيرى. 

ويُعد كتاب "طبقات علماء إفريقية" لأبى عبد الله محمد بن حارث 


بن أسد الخشنى (ت: 971/5361م) من المصادر الهامة التى اعتمد عليها 
الباحث» حيث امتاز صاحبه بسعة أفقه» ويتجلى ذلك فى ترجمته لبعض 
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الفقهاء فى بلاد المغرب الإسلامىء مما يؤكد على مدى التواصل بين 
المغرب الأدنى والمغرب الأقصى. 

ويُعد كتاب "طبقات الأطباء والحكماء" لأبى داود سليمان بن حسان 
الأندلسى (ت: بعد 0 من الكتب الهامة التى كشفت الستار 
ع تذى تطور :الطب ب بالمغرب الأدنى فى هذه الفترة ويتضح ذلك من 
حا ال لقي أو تحير اح لح ار لقو اي ره 
9 ا الذى أسهم فى تطور العلوم الطبية فى بلاد المغرب بل 
وفى العالم كله حيث طارت مؤلفاته فى المشرق والمغرب. 

كما كان كتاب "رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية 
وزهادهم ونسّاكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم". كن 
المالكى الذى عاش في القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى» 
أفاد للحت فى رار وجي لسار السنية حول الصراع المالكى الشيعى» 
وقدم الكثير من التراجم التى أفادت الدراسة فى فصول عديدة. 

أما كتاب "ترتيب ب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك" الناصلن 0 بن موسى اليحصيبى زت:149/:544 1م ا يعد 

من أهم المصادر وأحسنها لاسيما من الناحية المنهجية. فقد أفاد البحث 
بمعلومات فى بعض المسائل التى لم يتطرق إليها غيره مثل تلك 
التفصيلات التى أوردها حول مسائل الإيمان والتى أثارت جدلا واسعًا 

فى القن الات رار امه اللمجرييين. 

وكذلك كتاب "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمسان" لأبى العباس 
شمس الدين أحمد برن محمد بن أبى بكر المعروف بابن خلكان (ت: 
01نم والذى أفاد البحث علئ وجه الخصوص بما أورده من 
معلومات حول أثر أبو الحسن القابسى فى تطور علم الحديث بإفريقية. 

أما كتاب "معالم الايمان فى معرفة أهل القيروان". ليع زيد عبد 
الرحمن بن محمد الأنصارى الاسيدى الدباغ (وت: 106 1م)»ء فإنه 
يعد من أهم المصادر التى أفادت البحث» حيث أنه تناول تراجم معاصرة 
لفترة البحثء فقد أثرى البحث بمعلومات هامة عن علماء المالكية فى هذه 
الفترة. 

واعتمدت الدراسة أيضًا على كتاب "الديباج المذهب ف معرفة 
أعيان المذهب", للقاضنى إبراهيم بن نور الدين لفرت اس تحن 
المالكى (ت: 09 )0 والذى أفاد الياحث بالعديد من تراجم 
0 الذين احتلوا مكانة خاصة بين أبناء المجتمع يفطن إسهامهم 

دى. 
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أما كتاب "سير أعلام النبلاعء" لأبى شمس الدين محمد بن أكية بن 
عثمان الذهبى (ت: 4م فهو من الكتب الهامة الى أفادت 
البحث بما أورده من معلومات أوضحت الدور الثقافى لفقهاء المالكية 
بإفريقية. خصوصا منهم الذين رحلوا إلى بلاد المتترى كا عدر ان 
الفاسى (ت: 430ه/1039م). 

وكتاب "الوافى بالوفيمات" لصلاح الدين خليل بن أيبيك الصفدى 
وت :764ه/1363م): والذى أمد البحث يما أورده من عر مات حول 
احاح الى كافك من أهه لطر لتكستن اعدو , الخصدر نا ع 
الأجازاث العلفية, 

ويُعد كتاب "بغية الوعاة فى طبقات اللغوين والنحاة" لجلال الدين 
السيوطى ز(ت: 1ه/1505م) من الكتب التى أفادت البحث كثيرّاء 
ويتميز بذكر العلماء الذين تخصصوا فى علوم اللغة العربية يضفة عامة 
وعلم النحو بصفة خاصة». والعلماء الذين اشتغلوا به 

كما استفاد البحث من كتب الطبقات والتراجم الأندلسية؛ ومن أهمها 
كتاب "تاريخ علماعء الأندلس" أ الوليد عيد 00 
لذو ضدئ (ت: 3 )0 والذى أمد لتحي على وجةه الخصوص 
بمعلومات عن أثر الفقهاء والقرَّاء فى تطور علم القراءات بإفريقية وما 
بتكاف اسقة ان التساك العام ده 

وكذلك كتاب "الزخيرة فى محاسن أهل الجزيرة" لأبى الحسن على 
بن بسا ا (ت: 022 4م ) والذى أفاد العحت فى 0 
برحلاتهم إلى المشرق. 

ار هذه الكتب كتاب "الصلة ة فى تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم 

نيهم وفقهائهم وأدبائهم" ا القاسم خلف بن عبد الملك بن 

0 رت: 0000018 والذى أورد معلومات هامة عن علماء 
الأندلس الذين رحلوا إلى إفريقية, وتحصلوا على العلوم, ومنهم من 
استقر بإفريقية. ومنهم من عاد إلى الأندلس وقام بتعليم ما قام بتحصيله 
سن علوم. 

ومثله فى ذلك كتّاب "التكملة لكتاب الصلة' ' لمحمد بن عبد الله بن 
أبى بكر القضاعى المعروف بابن الأبار (ت: ا والذى 
أفاذ اليحنت ينا أزر ده من محلوفات عر مولفاك العديد من نفياء الفالكية 
وسيرتهم. 
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ثانيّاء كتب التاريخ: 
وهذه المؤلفات أفادت البحث كثيرًا فى التعرف على الإطار السياسى 
للفو ل كن ست ل اا اه ومن أهم هذه الكتب. 
0 "قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب" لابى اسحاق إبراهيم بن 
القاسم الرقيق والمععروف بالرقيق القيروانى رت :)0 وقد 
كان لهذا الكتاب أهمية كبيرة فى المعلومات التى قدمها عن الأحداث 
بإفريقية» حيث أن المصنف قد عاش فى نفس فترة البحث وعاصرها. 


ومن هذه الكتب أيضًا "الكامل فى التاريخ" لأ بى الحسن عر الدين 
على بن محمد بن عبد الكريم مروت ل ارت 
40م ). وأمدنا هذا 0 بالعديد من المعلومات القيمة عن 
الحفبة التاريخية لدولة بنى زيرى. 


وكذلك كتاب "البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب" 0 
العباس أحمد ابن عذارى المراكشى (ت: 1297/695م)» وأفاد هذا 
الكتاب فى تقديم العديد من المعلومات عن دولة بنى زيرى وأمرائهاء 
والأحداث التى حدثت فى عهدهم سواء كانت فى علاقاتهم مع القاهرة» أو 
فى صر عاتهم مع القبائل المجاورة. 

ويُعد كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم 
والبربر" لعبد الرحمن بن خلدون (ت: 88 من المصادر 
الهامة التى أفادت البحث من حيث التعريف بأصول القبائل البربرية 
والهلالية» وكذلك العملية التعليمية والنظم التعليمية ببلاد المغرب. 

ومن الكتب الهامة أيضًا كتاب ؛ "المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس" 
لأبى عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى القيروانسى 
(ت:1681/51092م)؛ والذى اعتمد عليه البحث فى العديد من 
المعلومات الخاصة بالناحية السياسية بالمغرت الأدنى فى هذه الفترة. 

ْ كذلك كان كتاب "الحلل السندسية فى الأخبار التونسية" لأبى عبد 
الله محمد ابن محمد السراج (ت: 9 01ح )). من الكتب القيمة 
والتى استفاد البحث منها فى العديد من المعلومات الهامة فى تاريخ 
المغرب الأدنى. 
ثالنًا: كتب الجغرافيا والرحلات: 

استفاد البحث من هذه المصادر فى تحديد بعض المدن وبيان أهميتها 


وسماتهاء علاوةً على أنها تضمنت معلومات هامة عن الجوانئنب 
الاجتماعية والثقافية ومن هذه المصادر كتاب "مسالك الممالك" لأبى 
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اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى الإأصطخرىي رت 06 ) الذى 
أفاد البحث بتحديد مدن إفريقية ووصفها وصقا دقيقاء فوصف لنا الجبال 
والأنهار والأشجار والأسواق» معتمدًا فى ذلك غلئ المشاهدة : الشخصية. 


وكذلك كتاب '"'اصورة الأرض" لك القاسم محمد بن حوقل (ت: بعد 
07 أفاد البحث ببيان المقدرات الاقتصادية للمدن الإفريقية فى 
هذا العصر, 

كما كان كتاب "أحسن التقاسيم م معرفة الأقاليم" لأبى عبد الله 
محمد بن لض بكر المقدسى (ت )0 من الكتب الهامة الح 
حيث قد م معلومات دقيقة عن مختلف المدن الإفريقية أفادت البحث؛ء إلى 
حانك تتأو عن بعص الععلاقات الاجتماعية مثل العلاقة بين الأحناف 

ومن 0 الهامة لمادة البحث كتاب "المغرب و ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب" لأبى عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكرى القرطبى 
(ت: 007 حيث قد م معلومات منظمة ومركزة على المدن 
الإفريقية» نقلا 0 الذين سبقوه كمحمد بن يوسف 
الورّاق» والتى انفرد بيعضها كتحديده الجغرافى لبعض القرىء؛ كما 
أعطى البكرى العديد من الإشارات لوجود الرَيْط يكثرة بالمغكرب الأدنى. 

ومن كتب الجغرافية التى أمدتنا بمعلومات قيّمة كتاب "الاستبصار 
فى عجائب الأمصار" وهذا الكتاب لكاتب مراكشى غير معلوم أسمه 
عاش في القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى» وقد أمدنا 
بالعديد من المعلومات عن المدن والمواقع ببلاد المغرب الأدنى» وأهم ما 
تميزات :نه هذه المدن من زراعة أو هاه أو غيزا ذلك. 

وكذلك كتاب "'امعجم البلدان" ع شهاب الدين عيد الله ياقوت بن 
عيد الله الخو (ت: 2 )0 أمد البحث بالعديد من المعلومات 
عن انتما المدن وأماكنهاء فى إشارات إلى بعض العلماء والصالحين 
المنتمين لها. 

ويُعد كتاب "رحلة التجسانى' ' لعبد الله بن محمد التجانى (ت: 
68 )0 من الكتب الهامة التى اعتنت بالترجمة لفقهاء المالكية 
فت السية رواسا اللار امك مره المعلومات القيمة التسى ادها 


رابعًا: كتب التعليم: 
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اهتم فقهاء المغرب الأدنى بالتأليف فى موضوع الو ان 
نظرًا لانتشار التعليم فى ذلك الوقت والحاجة المامّة إلى : 
التعليمية والاستفادة منهاء وأهم مصنفين من هذا م سد 
كتاب "آأداب المعلمين" لمحمد ابن سحنون (ت: 06م 3 وكدلك 
كتاب "الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمسين وأحكام | 
والمتعلمين" لأبى الحسن القابسى (ت: 3 وكانت الاستفادة 
من هذين ١‏ لكتابين كبيرة جدّاء فقد اعتمد البحث عليهما فى وصف العملية 
التعليمية وطرقها والسن التى يبدأ فيها التعليم» والمناهج التعليمية 
المنتشرة ة فى ذلك الوقتء وكذلك أهم الصفات التى يجب أن يتحلى بها 
المعلم. 


د النوع من وف ا قي فى دراسة الجائنب 
الحضارى لأية مجتمع؛ » نظرًا لما يورد فيها من معلومات تتعلق بذلك» 
ومن المصادر التى اعتمد عليها البحث من هذه الكتب كتاب "فتاوى 
البرزلى" لأبى القاسم بن أحمد البلوى التونسىء (ت: 1438/5841م) 
وكذلك كتاب "المعيار المعرب والجامع. المغرب من فتاوى علمساء 
إفريقية والأندلس والمغرب" لأبى العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن 
عبد الواحد الونشريسى رت: 014 8م وقد أفادت هذه الكتب 
البحث بمعلومات لا يمكنٌ أن نصل إليها بدونهاء مثل حلقات التعليم 
بالكتاتيب وفتاوى خاصة بالعديد من المسائل مثل ما يأخذه المؤدب من 
أجرة... وخلافه. 


سادمًاء مصادر أخرى: 

هذه المصادر متنوعة ومختلفة»؛ وكانت الاستفادة طبقًا للحال» فمن 
هذه المصادر ما أمدنا بمعلومات عن الحركة الأدبية وعن الشعراء فى 
هذه الفترة بالمغرب الأدنى؛ مثل كتاب "أنموذج الزمان فى ثسعراء 
القيروان" للحسن بن رشيق القيروانى الشاعر الشهيرء والذى قدم فى 
هذا الكتاب تراجم عديدة لشعراء نبغوا فى فترة البحث. ومن هذه 
المصادر أيضًا كتاب "الحلة السيراء" لأبى عبد الله محمد بن حي بكر 
القضاعى المععروف بابن الأبار (ت: 658ه/1260م)» وكذلك كتاب 
"نهاية الأرب شي فنون الأدب" لشهاب الدين أحمة بن عبد الوهاب 
النويرى (ت: 1335/733م) وتحدثت هذه المصادر عن الحركة الأدبية 
وازدهارها فى ذلك الوقت خاصة فى عهد الأمير المعز بن باديس. 
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كما كان من هذه المصادر أيضًا كتاب "غمدة الكُثّاب وغدة ذوي 
الألباب فى ١‏ صفة الخط والأقلام والمداد والليق والحبر والأصباغ وآلة 
التجليد" للأمير المعز بن باديس (ت: 4 ). وهو كتاب غاية 
فى الأكمية لأنه يوضح مدى 0 0 إليه صناعة 


سابعًا: المراجع والدراسات الحديثة: 

استفاد البحث من العديد من المراجع والدراسات الحديثة» والتى بذل 
فيها أصحابها جهدا مشكورًا يضيف إلى رصيدهم العلمى؛ ومن هذه 
المصنفات مؤلفات العلامة/, حسن حسنيى عبد الوهاب» وفى مقدمتها كتابه 
'اورشات عن الخضارة العربية بافريقية التونسية" ونا قضتعه من 
استنتاجات هامة حول بعض المسائل المتعلقة بالحياة الاجتماعية والثقافية 
بإفريقية؛ وكتابه "العمر فى تراجم المؤلفين التونسيين' ' والذى ترجم فيه 
شير المؤلفين التونسيين عبر التاريخ» كما كان له كتاب "شهيرات 
تونسيات" وهو كتاب هام جدًا فى توضيح دور المرأة فى دولة بنى 
زيرى والى أى مدى كان له تأثير فى تغيير مجرى الأحداث السياسية 
الجطام. 

ومن المؤلفات الهامة أيضًا كتاب "التربية فى الإسلام أو التعليم فى 
رأى القابيسى" للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى» كن 
استفاد البحث من مثل كتاب "الاتجاهات الثقافية فى بلاد الغرب 
الإسلامى خلال 0 الهجرى/ العاشر الميلادى" للدكدر و بشير 
رمضان التليسى» والذى تناول فيه الاتحاهات الثقافية بشيء من التحليل 
والتفصيل وأبرز الاتحاهات الثقافية التى غر فته ناد المغرب عمومًا. 


ومن المراجع الهامة أيضا كتب الدكتور/ حسين مؤنس مثل كتاب 
ام تاريخ رب والأندلس", وكتاب "أطلس تاريخ الإسلام". 
العربسى "» وكذلك كتب الدكتور/ محمد محمد زيتون» مثل كتاب 
"القيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية", وكتاب "| م 
المغرب والأندلس", فقد أمدتنا كل هذه المراجع بالعديد من المعلومات 
الهامة عن تاريخ دولة بنى زيرى. 
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وفى الختام أتقدم بالشكر لأستاذى الجليل العلامة الدكتور/ رجب 
محمد عبد الحليم لموافقته على الاشتراك فى الإشراف على هذا العمل 
وعلى ملاحظاته القيمة التى أثرت على المنهج المستخدم فى الدراسة. 

كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لأستاذى الدكتور/ حسين سيد عبد 
الله مراد والذى لا أستطيع أن أوفيّه حقه» فلولا صبره وتوجيهاته ومنهجه 
ان 
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» أولا: الناحية الجغرافية للمغرب الأدنى 
» ثانيًا: الأحوال السياسية بالمغرب الأدنى فى عهد الدولة 
الزيريه 
1- قيام الخلافة الفاطمية فى بلاد المغرب. 
2- نشأة دولة بنى زيرى. 
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أولًا: الناحية الجغرافية للمغرب الأدنى: 

تتميز بلاد المغرب الأدنى بأنها بلاد خصبة التربة صحيحة الهواء 
عذبة الماءء وسُمِى بالأدنى لأنه أدنى بلاد المغرب إلى بلاد العرب 
ومركز الخلافة7!)» وحدود المغخرب الأدنى من الشرق برقة©)» ومن 
الغرب بجاية60©» ومن الشمال البحر المتوسطء ومن ن الجنوب آخر بلاد 
الجريد©. ولفكلةالمغر تن عند الا خطهرئن المتوفى عام 00م 
يشمل كل مايلى مصر غريًا ويقسمه إلى قسمين: شرقىء» ويشمل برقة 


(1) القلقشندى (أبى العباس شهاب الدين أحمد بن على بن أحمدء ت:1418/5821م): 
"بيج الأعشى". المطبعة الأميرية, القاهرة؛» 1333ه - 1915م» ج25 ص99. 

)2( برقة: هى مدينة كبيرة أزلية فيها آثار كثيرة 5 للأمم السابقة» وتقع فى صحراء حمراء 
التربة والمبانى» واررضها خصية. وأكثر ذبائح أهل مصر من غنم برقة. لمزيد من 
التفاصيل انظر: ابن حوقل (أبى القاسم ابن حوقل النصيبىء ت: بعد 978/5367م): 
'"'٠اصورة‏ الأرض", نص النسخة المرقومة (3346) المحتوطة فى خزانة السراى 
العتيق فى استنيول» دار صادر» بيروتء لبنان» ط: الثانية» ج21 ص66 وما يعدها؛ 
البكعرى (أبسى عبيد عبد الله بن عبد العزيز الكو تت 6 0007 "المغرب 
فى ذكر بلاد افريقية والمدرات رفي حرم شن كاب املف ومنت ار الكتداب 
الإسلامى» القاهرة» ص4 وما بعدها؛ كاتب مجهول (12/56م): : "كتاب الاستيبصار 
فى عجائب الأمصارء و حي مكة و الفذية وقصير ويادد المغرب", لكاتب شن اكت 
من كتاب القرن السادس الهجرى - الثانى عشر الميلادى» نشر وتعليق: د/ سعد 
زغلول عيد الحميد؛ دان الشؤون الثقافية العامة. تقدادة العراق» ص 143. 
الناصر بن علناس بن حماد بن زيرى بن مناد بن بيُلكين سنة 35 وهي 
بين جبال شامخة قد أحاطت بها والبحر فى ثلاث جهات منها ولها طريق إلى جهة 
الغرب يسمى بالمضيقء وكانت قديمًا عبارة عن ميناء ثم بليت» وفى قبلتها قاعدة ملك 
بنى حماد» وتسمى بالناصرية. لمزيد من التفاصيل انظر: كاتب مجهول» الاسيتصار» 
ص130-128؛ الغعمرى (شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله الغعمفرى» ت: 
09م » 'مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار - ممالك اليمن والغرب 
الإسلامى وقباً العرب", تحفقيق: د/ حمزة أحَمد عباس» ج4. ص146؛ ابن 2 
(أبو + عيد الله محمد بن خليل رن اداه ت: بعد 1145ه/ 0006 "شر 
الحا سحي على نالحد لخر هر المطبعة السافية 
القاهرة» 1349ه.» هامش ص 33. 

(4) بلاد الجريد: هى مدن كثيرة ة فى أقصى إفريقية من نواحى الزاب الكبير وقاعدتها 
توزرء دشم مدينة كبيرة قديمة 0 سور مبنى بالحجارة والطوب وحولها أرباض 
واسعة ولها أربعة أبوات و ليها كانه كبيرية» و شي أكدن جلذ الجر بد تمر |: لمزيد من 
التفاصصسيل انظر: اليبكعصرى: مصصددر سسابق» ص48 وما بعدها؛ كاتدب مجهول» 
الالنتخنار :رصن 35 ] وها ريللها. 











الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة الزيرية 5 


وإفريقي-ة وتلل ساهرت() وطشذجح ‏ سس ة0©0) 
والسوس©) وزويلة#3)؛ وغربى وهو الأندلس57, وإذا كان الإأصطخرى 
يدخل الأندلس ؤ فى المغرب فإننا نحد المقدسسى المتوفى عام 0م 
م كما 
من اليلاد©) . وعندما أخر ج المسلمون من الأندلس صار لفظ المغرب 
يطلق على القطية الو ريسم المقري الأدنى» وعلى القطر 


)1( تاهرت: هى مدينة قديمة كبيرة ومشهورة من مدن المغرب الأوسط بناها ميمون بن 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن رستم رأس الإباضية وإمامهم؛ فقامت بها الدولة 
الرستمية فى القرن الثانى الهجرى؛ وتاهرت هذه تقع فى سفح جبل يسمى قَرْقل ويمر 
بها نهر كبير يأتيها من ناحية المغرب» يسمى مُئية» ولها نهر آخر من عيون تجتمع 
يسمى تانس» منه تشرب أرضها وبساتينهاء» فهى كثيرة البساتين التى بها جميع 
الثمار. لمزيد من التفاصيل انظر: الكرخى (أبى إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى 
الإأصطخرى» ت: بعد 0ا))): : 'مسالك الممالك"؛ دار صادرء» بيروتء لبنان» 
سنة 1937م» ص39؛ ابن حوقل: مصدر سابق» ص95؛ البكيرى: مصدر سابق» 
ص67 وما بعدها؛ كاتب مجهولء الاستبصار» ص178. 

0 هى مدينة كبيرة أزلية على البحرء فيها آثار كثيرة وقصور وقباء» والمسافة 

بينها وبين القيروان 1000ميل» ولطنجة نهر كبير تدخل فى السفن يصب فى البحر» 
وينسب إليها أبو محمد عبدون بن على بن أبى عزيزة 1ك لمزيد من 
التفاصيل انظر: الكرخى: مصدر سابق» ص38؛ ابن حوقل: مصدر سابق» ص79؛ 
البكرى: مصدر سابق» ص104 وما بعدها؛ كاتب مجهولء الاستبصارء» ص138 ؛ 
ياقوت الحموى (شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومسى 
البغندادى ت: 2 0): '"أمعجم البلدان"2 دار صادرء» بيروت» لبنان» ج4. 
ص 43. 

(3) بلاد البوس: يطلق على الجزء الغربى المطل على المحيط من بلاد المغرب وهى 
مدن كثيرة وبلاد واسعة يسقيها ذ نهر عظيم يصب فى البحر المحيط» وعليه القرى 
المح الس كار ا لكر فمنها يجلب السكر إلى جمييع 
بلاد المغرب والأندلس وإفريقية» وقاعدة بلاد السوس مدينة أيجلى» »؛ وينقسم السوس 
إلى قسمين السوس الأقصىء» والسوس الأدنى. لمزيد من التفاصيل انظر: البكرى: 
مصدر سابق» ص ]161 وما بعدها؛ كاتب مجهول» الاستيصار» ص 1 21 وما بعدها. 

(4) زويلة: تقع ة ف أو جا يلد النودا فى ربط الستدزاء على عر خرص ركه 
وهصى -5 لنخل والثمار؛ ومنها كان يخرج الرقيق إلى إفريقية» وبين زويلة 
واجدائية أرية عترع كرحا قي لإخئكا رمن رويك الفؤدي» التي بناكنا الميدى 
هحول الاستبصارء ضن 146 وما يعدها؛ ياقوت الحمتوق: معجم البلدان؛ ج3 
ص160؛ القزويني (أبو عبد الله زكريا بسن محمد بن محمود القزوينسى» ت: 
2 )2 "أثار البلاد 0 العباد"'» دار صادرء» بيروتء لبنان» ص94. 

)5( الكرخى: مصدر سابق» ص36. 

)6( المقدسى (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء المقدسى 
المعروف بالبشارى» ت: 380ه/990م): "أحسن التقاسيم فى معرفة ؛ الأقاليم"» مكتبة 
مدبولى» القاهرة» ط: الثالثة, 1991-1م؛: ص/. 
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الجزائرى ويسمى المغرب الأوسطهء وعلى القطر المغربى ويسمى 
المغرب الأقصبى20). 

أما مصطلح إفريقية فكان يستعمله العرب فيما يشمل المغرب الأدنى 
وجزء من المغرب الأوسطء فيشمل طرابلس وتونس والجزائر©»؛ ويذكر 
البكرى المتوفى عام 487ه/1057م أن حده من الشرق برقة ومن الغرب 
مدينة طنجة. أى أنه يضم المغرب (الأدنى والأوسط والأقصى)©, وهذا 
هو مفهوم إفريقية العام» أما مفهوم إفريقية الخاص فهو يعنى الأجزاء 
ارق دن لسري بها قله سر ار التري ارق جاده الخر انق 
إلى بجاية» وعرضها من البحر المتوسط إلى الرمال59 

وعن سبب التسمية فلازال أصل لفظ إفريقية خافيًا لم يصل الباحثون 
فيه إلى رأى يُركن إليه» ولمؤرخى العرب فى ذلك آراء مختلفة جمعها 
البكرى فقال: "قال قوم أنها إفريقية أى صاحبة السماء» وقال آخرون 
ا ير كم ضار 


الإأسكتدرية ' رقم 0 د 7 بعدها. 

)2( 2 أحمد أمين: "ظهر الإسلام"» شركة نوابغ الفكر للنشرء القاهرة؛ ط: : الأولى» 
0 - 2009م ج1» هامش ص305. 

ري ل لس ل من 
طرابلس الشام» وهى مدينة كبيرة أزلية سورها قديم البناية» وبها سوق حافلة 
وحمامات كثيرة وبساتين فى شرقهاء وهى كثيرة الفواكه وأكثر أهلها تجار» وهم 
أحسن الناس معاملة» وتقع طرابلس على مسيرة ثلاثة أيام من نفوسة» ولها نهر يحكم 
دورها وطبقاتهاء وحولها جبال شاهقة صحيحة الهواء. لمزيد من التفاصيل انظر: 
الكرخى: مصدر سابق» ص38؛ ابن حوقل: مصدر سابق» ص68 وما بعدها؛ 
البكرى: مصدر سابق» ص6 وما بعدها؛ كاتب مجهولء الاستبصارء» ص110؛ د/ 
نقولا زيادة: "الجغرافية والرحلات عند العرب"»؛ الشركة العالمية للكتاب» دار 
الكتاب اللبنانى» ص124. 

(5) كاتب مجهول: الاستبصار» ص111. انظر بالملاحق: (خريطة رقم 1/1 » 3/1 - 
ص244: 245). 

(6) قسّم علماء الأنساب البربر إلى مجموعتين رئيسيتين: الأولى هى قبائل [البرانس]» 
وهم من سلالة (برنس بن بر)» والثانية هى قبائل [البتر]» وهم من ذرية (مداغيس 
الأبتر بن بر)» وقد نُسِب الجد الأعلى (بر) إلى كنعان بن حزم بن نوح» ومن القبائل 
المنحدرة من البرانس (كتامة وصنهاجة ومصمودة)» أما القبائل المنحدرة من البتر 
فهى (زناتة ومكناسة ونفوسة ولواتة ونفزاوة)؛ وقد أرجع بعض النستّابة العرب نسب 
البربر إلى عرب قحطان؛ وأشار بعض المؤرخين إلى أنها من الخرافات» وإن كانوا 
قد استثنوا منهم الصنهاجيين والكتاميين على أنهم من أصل عريسى. لمزيد من 
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شمييت وال يصمك باكر يق لبن الراحع عاك الما ولح مر ردي 
العرب آراء كهذهء فمنهم من جعل لفظ إفريقية مشتقا من لفظ فرق» 
ويغاب أن الذين رأوا ذلك الرأى أخنوه مما يتب إلى عمر بن الخطاب 
من أنه قال: "إفريقية المفرقة غادرة لا أغزيها أحدًا ما حييت"0. 


ثانيًا: الأحوال السياسية بالمغرب الأدنى فى عهد الدولة الزيرية: 

بدأ الضعف يدب فى الدولة الأغلبية فى أواخر عهدهاء وظهر هذا 
جليًا فى عهد آخر حكامها وهو زيادة الله الثالث (290 - 903/0296 - 
9م الذى انتقل إليه الحكم بعد مقتل أبيه20»» ولم يسلك سياسة حكيمة 
يحفظ به الدولة من الضياع وإنما تابع القتل فى أعمامه وأخوته واستمر 
فى الانهماك فى الملذات واللهو وإهمال شئون البلاد» فى الوقت الذى كان 
فيه أبو عبد الله الشيعى القائم بالدعوة الفاطمية في الدولة الأغلبية يزداد 
حل ريطن سا لت ل وا ان الله الهزيمة أمام عبد الله 
الشيعي عام 06 فسقطت المدن فى يده الواحدة تلو الأخرى» لم 
تمكن أبو عبد الله الشيعى من هزيمة إبراهيم بن أبى الأغلب قائد العسكر 
واستولى على الأربس» مما جعل زيادة اي لل ان 
هربًا إلى مصرء ليضعا نهاية لدولة الأغالبة فى المغرب الأدنى بعد حكم 
دام 112 عامًا©. 


التفاصيل انظر: الذر اكتيى» (محيى الدين ا قاحس د اراد ابن على التميمى ت: 
المغرب", مطبعة بريل» لبدن» سنة 1881م ص 4254 ابن كلدو (عبد الوكين" بن 
محمد بن خلدون المغربى» ت: 808ه/ 5 )): "العبر وديوان المبتدأ والخبر فى 
تارد العرب والبربرء ومن عاصرههم من ذوى السلطان الأكبر"؛ » ضيط: الأستاذ/ 
5 شحادة؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيسيروت» لبنسان» 1ه 
0م ج26 ص118 » ص152؟ السويدى (ابوالفوز محمد امين بن على بن محمد 
سعيد السويدى): : "سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب", دار إحياء العلوم,» بيروت» 
لبنان» ص102. 

)2( ابن ا دينار 7 عيد الله ب بن 8 0 ايفن القيروانى» ت: 1092ه/ 
41" "المؤنس في أخبار إفريقية وتونس"؛ مطبعة الدولة التونسية بحاضرتها 
المحمية» تونس» ط: : الأولى» سنة 1286ه» ص50. 

(3) د/ على محمد الصلابى: "الدولة الفاطمية - صفحات من التاريخ الإسلامى فى الشمال 
الإفريقى"'» مؤسسة ة اقرأء القاهرة» ط: الأول 7ه - 2006م: ص9 1. 

)4( ابن عذارى المراكشى (أبى العباس أحمد بن محمد بن عذارى العو اكت جم كان حيًا 
111/712 م "البيان المغرب فى أخبار الأنداس والمغرب": تحقيق ومراجعة: 
ج. س كولان. !إ. ليفى» بروفنالء دار الثقافة» بيروتء لبنان» ط: الثالثة» 3+؛ ج11 
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ى 





1) قيام الخلافة الفاطمية فى بلاد المغرب: 


تمكن عبيد الله المهدى17) من القضاء على الدولة الأغلبية السُنية فى 
عام 6ه 9 و أسسسة الخلافة الفاطمية الشيعية فى ربوع بلاد 
المغرب الأدنى©» واعتمد فى ذلك على الكتاميين الذين اعتنقوا المذهب 
الشيعى» وانضموا تحت لواء الفاطميين» وأصبحوا بمثابة الركيزة 
الأساسية والقوة العسكرية لهه60»؛ وكانت بلاد المغخكرب الأدنى تمثل 
للفاطميين محطة انطلاق لغزو مصر والمشرق الإسلامى» واحتاج هذا 
الأمر إلى توطيد أركان دولتهم ببلاد المغرب والسيطرة على الأوضاع 
ل 


ص 133 - 148. 

(1) عبيد الله المهدى: هو مؤسس الدولة العبيدية الفاطمية بالمغرب سنة 296ه/909م» 

ويدعى هو وأصحابه أن نسبه يرجع جع إلى ١‏ , الحبين بن على رضي اله )00 » واختلف 

ء فى صحة هد » فمنهم من أقره ومنهم من بأنه بصحيح» 
وطائفة ثالثة جعلوا نسبه يهوديًا؛ انظر فى ذلك: ابن الأثير (أبى الحسن على بن أبى 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى» ت: 0630/ 03م )): 
"الكامل فى التاريخ' '» راجعه وصححه د/ محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط: الأولى» 1407ه - 21987 ج6» ص446 وما بعدها. 

(2) حسن إبراهيم حسن؛ طه أحمد شرف: "عبيد ألله المهدى» إمام المجيكة الإسماعيلية» 
ومؤسس الدولة الفاطمية فى بلاد امسر نال مكتبة النهضة المضيررية 227 
ص58 5 1. 

(3) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص7 18. 

(4) قسنطينة: هى مذينة أز لدة كيرة اهلة ذات حضيافة ومسا اذوه الفقة ماظن 
المغرب» وهى واقعة على حبل شاهق ومحاطة من جهة الجنوب بصخور شديدة 
الع كفس تيا 55 1 عرسم 
البلدان» ج24 ا ليون الإفريقى (الحسن بن محمد الوزان الفاسى): '"وْضلف 
إفريقيا", ترجمه عن الفرنسية: د/, محمد حجىء د/ محمد الأخضرء ذار الغرب 
الإبسلامى» بيسيروتء لبنان» ط: الثانية» 3م 2 ج22 ص66؛ مسارمول كربخال 
(رحالة أوربى كان حيًا فى عام 000/9 57 1 "إفريقيا", الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشرء ترجمه عن الفرنسية: محمد حجى» محمد زنيبر» محمد 
الأخضرء أحمد التوفيق» أحمد بنجلونء دار المعرفة؛ الرباط 1408ه - 1988م 

ج3؛ ص1 1. 
و ارات أهى جبال شاهقة تقع على بعد نحو ثمانين ميلا من بجاية» وستين ميلا من 
ينة» وتتاخم صحراء نوميديا جنوبّاء وشمالا بلاد مسيلة وقسنطينة» ويوجد 
بالمرتفعات بها عدة عيون» وهو من الجبال المشهورة بإفريقية بها آثار كثيرة ومدن 
خربة. لمزيد من التفاصيل انظر: كادب مجهولء الاستبصارء» ص164؛ يساقوت 
الحموى: معجم البلدان» ج21 ص278؛ ليون الإفريقى: مرجع سابق» ج2» ص102. 
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الؤاسئية4 كن نوك التهدهن الخاطلاتي الننانكوةةة الع مديقةالسمةكية1 0 التين 
قا م بتأسيسها سنة 8م ؛ ليستقر له الأمر بعيدًا عن القيروان0) 
0 العقارية الملنن: المالكية ' وبعد أن بسط الفاطميون سيطرتهم 

المغرب الأدنى تمكنوا من الاستيلاء على أجزاء كبيرة من المغربين 
بقرطبة والدول التابعة لهم بالمغرب الأقصىء كما كان الفاطميون سببًا 
فى التعجيل بسقوط الدولتين الخارجيتين وهما الدولة الرستمية فى تاهرت 
عام 909/:296م؛ والدولة المدرارية بسجلماسة) عام 910/:297م20. 


)01 الدرجينى (أبسى العباس أحمد بن سعيد الدرجينى» ت: : 670ه/1276م): "طيقات 
المشائخ بالمغربء تحقيق: إبراهيم طلاى» ع3 1394ه - 1974م صلةة ان 
05 ولك : فرغ من إحكافيا قال» "اليوم أمنت على ا يعنسى 
بناته. .."؛ وبين المهدية والقيروان 60 ميلاء والبحر قد أحاط بها من ح حبك الكيات 
خذي دل كنتت فيا 4ن كبر هيمر ولاق وبالميانة 860 شاخلة لماء 
المطرء ولها مرسى للمراكبء ومن المهدية إلى قصر لخم وهو المعروف بقصر 
الكاهنة 18 ميلاء وينسب إليها العديد من أهل الفضل منهم أبو الحسن على بن محمد 
م سابق» ص38؛ ابن حوقل: زا ا 0 كات مي ل 
الاستبصارء ص117؛ التجاذ نى (أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجانى» ت: 
القفرن 08 )): "رحلة التجانى" الدار العربية للكتابء ليبياء تونس» 1م 
ص320؛ ابن غلبون: مصدر سابق» هامش ص/27. 

)3( القيروان: مدينة صحيحة الهواء بناها الصحابى الجليل عقبة بن نافع على بعد ستة 

وثلاثين ميلا عن البحر المتوسط. 0 ل 0 
وكانت من أعظم مدن المغرب وأ ثرها تجارةً وأموالاء وأحسنها منازل وأسواقًا 
وكان فيها ديوان جميع المغرب وإليها تُجبى أموالها وبها دار سلطانهاء والقيروان لها 
سور من الطوب سعته عشرة أذرع بناه محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعى سنة 
4 ه/ | 76م وهدمه زيادة الله بن إجراهيم المعروف بالكبير سنة 9 4م 
عقوبة لأهل القيروان لما قاموا عليه ثم بناه المعز بن باديس سنة 44م 

وبلغ تكسيره انين وعشرين ألف ذراع؛ وخارج السور خمسة عشر ماجلا للماء 
سقايات لأهلها. لمزيد من التفاصيل انظر: ار مصدر سابق» ص39 وما 
بعدها؛ ابن حوقل: مصدر سابق» ص96 - 99؛ الحميرى (أبو عبد الله محمد بن عبد 
المسذعم الحميرى ت: القرن العاشر الهجصرى/ القرن السادس عشر الميلادى): 
"الروض المعطار فى لخدو الأقطار", تحقيق: د/ إحسان عباسء مكتبة لبنان» 
بيروت» ط: الثانية: : 1984م» ص 486 وما بعدها؛ كاتب مجهول» الاستبصار» 
ص 113 - 115؛ الوزير السراح ج (أبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسىء ت: 
4 ه/1916م): "الحلل الود مطبعة الدولية التونسية» ط: : الأولى» 7]ه 
ص 81. 


(4) سجلماسة: مدينة عظيمة من أعظم مدن المغرب الأقصىء وهى مدينة سهلية على 











» الفاطميون والبيت الزيرى: 
يتحدث الغعمفري المتوفي عام 49م عن المغخرب الأدنى 
قائلًا. : "كانت فى أول منشا الدولة الفاطمية ومقر ملكهمء ؛ طلعت بها 
شمسهم من المغرب؛ وظهرت أية المتعجب؛ ثم صارت إلى بنى باديس» 
واستفلوا با بأعبائهاء وامتد لهم فيها أيام قضوا بهنيتهاء وبلغوا أمنيتها"2., 
البييبت الزيبرى فى تأسيس دولة تمكنت من مقاليد ا 
والملطالا بالعطوب الأدنى فل مدار مائتى عام أو أكثر من الزمان0©)» 
كما رج امسلا لها سق فى نخسا فاضي الى حب التشدنى: ناد 
المدربي الأدنى و العودة إلى المدفت السنى على .يد أحد ماوكة و هو الماعز 
بن باديس (406 - 454ه/ 1016 - 1062م)0. 


يُرجِع بنو زيرى دومًا نسبهم إلى أصل حميرىء ويبدو ذلك واضحًا 
فى المدائح التى ذكرت فيهم(5), واذعت طائفة من النسشابين أنهم من بقايا 
ولد حام بن نوح عليه السلام؛ وكل هذه الإدعاءات باطلة6), فالزيريون 
بربر وليسوا بعرب» حيث أن زيرى بن مناد كان أبوه (مناد بن منقوش) 
على رأس تلكانة وهى أحد فروع قبيلة صنهاجة7) قبل سقوط الدولة 


طرف الصحراءء» أرضها سبخة وحولها أرباض كثيرة: بينها وبين عالده حتخراء 
غير عامرة قليلة المياه» ومدينة سجلماسة بنيت سنة 0 علئ يد مدرار بن 
عبدالله» وكانت مقرًا للخوارج الخادرية و رطق ملكهم "دولة بنى مدرار الخارجية"؛ 
وكان لسجلماسة 12 باب» ل ا النخل والأعناب وجميع الفواكه. 
لمزيد من التفاصيل انظر: الكرخى: مصدر سابق» ص 39؛ البكرى: مصدر سابق» 
ص 148 وما بعدها؛ كاتب مجهول» الاستبصارء ص 200 وما بعدها. 

)01 المقريزى (تفي الدين أحمد بن على المقريزى» ت: 845ه/ 3 )2): : "اتعاظ الحنفا 
بأخبا خبار الأئمة الفاطميين الخلفا", تحقيق: د/ حال الدين الشيالى» مطابع الأهرام 
التجارية, قليوب» مصرء طء: الثانية» 6 1416ه - 621996 ج21 ص66. 

)0( مسالك الأبصار فى ممالك الأمضداد - ممالك اليمن والغرب الإسلامى وقبائل العرب: 
42 كن ]. 

)3 ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص 71. 

(4) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص277. 

(5) المسعودى (أبى الحسن على بن الحسين بن على المسعودىء ت: 346ه/ 958م): 

"مروة الذلفت ومعادن الخواهر 0 اتدريكة روكدم له: د/ مفيد محمد قميحة؛ دار الكتب 
العلمية نزوت لسن: 7]ءرطل 143 --44]. 
(6) ابن حزم (أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى؛ ت: 1071/:456م): 
"'جمهرة أنساب العرب", تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارونء دار المعارف» 
القاهرة» ط: الخامسة. 2 ص 495 وما بعدها. 

(7) تلكانة: هى فرع من فروع قبيلة صنهاجة البربرية التى ينتمى إليها الزيريون» وهى 

كانت تتفرع إلى 0 عديدة أهمها: فر 0 التى ينتمى إليها بنو زيرى وبنو 
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الأغلبية عام 6ه 9 وكان يحكم جزءًا من إفريقية والمغرب طيقا 

لروايات أحد مؤرخى المغرب2. 000ب 
زيرىء وأنه سوف يحكم بلاد المغربء وانتشرت هذه النبوءة بين 
التلكانة» ويقدر لهذه النبوءة أن تتحقق بميلاد زيرى بن مناد» وبزوغ 
نجمه من الصغر بتحليه بصفات الزعامة والشجاعة والفروسية؛ فكان 
أبوه يقدمه لقيادة صنهاجة فى هجماتهم ومعاركهم مع القبائل المغيرة: 
وهذه كانت عادة ملوك بنى زيرى حيث كانوا يعهدون غالبا لأولياء 


سدا داع صنت رمنوض ووانك نعي ايده عد أن أخضسع 
الصنهاجيين لسلطته وشن بهم حربًا على الزناتيين وهزمهم وقتل منهم 
الكثير والذى أدى إلى زيادة عدد أتباعه ومؤيديه. مما دعاه إلى تأسيس 
كدر رمف وكان ذلك فى عهد الخليفة الفاطمى الثانى القائم بأمر الله 
(322 - 933/0334 - 946م): الذى أمده بالبنائيين والحرفيين وقدم له 
كل مساعدة فى إعمار هذه المدينة كختىئ أصبحت مدينة عامرة بالتجار 


والعلماء والفقهاء»ء وضرب فيها زيرى النقود وأجرى رواتب العسكريين 
وأصبحت فى مأمن من الزناتيين©. 


2 الثورات والصراعات ضد الفاطميين ودور زيرى فى إخمادها: 
استقر الأمر بعض الشيء لعبيد الله المهدى حيث أصبح فى مأمن من 


التى ينتمى إليها بنو زيرى - موضوع بحثنا - كانوا أهل مدر (حضريين) بعكس 
لمتونة الذين كانوا أهل وبر (بدو رحل)» وكان التلكائة على ما يبدو قد استفروا في 
انظر: اين خلدرة: يي 0 » ص148 وما بعدهاء دا بيهر علو لغيه 
الحميد: "تار يخ المغرب العربى؛ ا طميون وبنو زيرى الصسنهاجيون إلى قيسام 
العدا حل ا التأشر: ة المعارف بالإسكندرية» ج23 ص 289. 

(1) ابن خلدون: مصدر سايق» ج26 ص53 1. 

(2) ابن الآثير: مصدر سابق» ج7» ص 233. 

(3) أشِئر: هى مدينة فى طرف إفريقية الغربى مقابل بجاية فى البرء وكان من بناها 
ل 1 
سنة 324ه/936م» وتملكها بعده بنى حماد» ومن أشير هذه الشيخ/ أبو محمد عبد الله 
بن محمد الأشيرى إمام أهل الحديث والفقه والأدب. لمزيد من التفاصيل انظر: كاتب 
مجهول» الاستيصارء» ص170؛ ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج21 ص202 وما 


بعدها. 
(4) ابن خلكان (أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان» ت: 
1 / 0002 "'وفيات الأعيان وأنيساء أبشساء الزمان"2 3 تحفيق :د/ إحسان عباس» 


دار صادرء» بيروت» 5م ج22 ص 343. 
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هجمات البربر الموالين للأمويين حتى وفاته بالمهدية عام 322ه/934م؛ 
وذللك لك بفضل وجود زيرى بن مناد بالغرب وعلىّ بن حمدون بالمسيلة1) 
شرقاء إلا أن ذلك لم يحل دون وجود القلاقل والثورات التى اندلعت فى 
عهد الخليفة الفاطمى الثانى (أبى القاسم القائم بأمر اللم)» تحديدًا فى أواخر 
سنة 2ه/044م. علق ديد الزناتيً الخارجى رق يزيد مخلد بن 
كيداد) 22 والمعروف ب(صاحب الحمار)©»: وبدأت الثورة فى حجبل 
الأوراس الذى كان خارج قبضة الفاطميين؛ وانتشرت فى باقي مدن 
ريني ممكتت من كاحي حميقا: هذا الميدية فى أكل .مين سكة ديرن 
كما خرجت القبروان بعلمائها وفقهائها لقتال الشيعة إلى جانب الخوارج 
الذي قداوا ل هل ل ور 
عذارى: "قال أبو يزيد لجنوده: إذا التقيتم مع القوم فانكشفوا عن أهل 
القيروان حتى يتمكن أعداؤكم من قتلهم: ار هم ألذين قتلوهم لا نحن 
فنستريح منهم"(0). 

واستمرت الثورة حتى سنة 336ه/ 948م » تخللتها معارك طاحنة 
دارت بين الفريقين حوصر فيها الخليفة ل (القائم بأمر الله) 
بالمهدية» واستعان بحليفيه زيرى بن مناد وعلئّ بن حمدون» فى صد 
هجمات أبى يزيد الخارجىء؛ واستمر الصراع إلى أن مات الخليفة 
الفاطمى القائم بأمر الله فى عام 334ه/ 946 20 الكادقة بعد انه 
المنصور بن القائم بأمر الله (334 - 341:/ 946 - 953م) الذى استكمل 


(1) المسيلة: مدينة 3 تقع على تخوم الزابء؛ بناها على بن حمدون لمنع تقدم الزناتيين 
7ه 05م ا على طلب الخليفة الفاطمى الثذانى 00م 
عينه واليًا عليهاء وتحيط بها بعض الأسوار العتيقة وهى جيدة البناء. لمزيد من 
التفاصيل انظر: كاتب مجهولء الاستيبصارء» ص 171 وما بعدها؛ ياقوت الحموى: 
معجم البلدان» ج5» ص130؛ الحميرى: مصدر سابق» ص558؛ مارمول كربخال: 
مرجع سابق» ج2» ص 381. 

(2) هو مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عثمان وينتهى نسبه 
إلى يفرن وهو أبو الكاهنة» تعلم القرآن وخالط جماعة من النكارية ومال إلى مذهبهم, 
ثم سافر إلى تاهرت وأقام يعلم فيها» وكان مذهبه تكفير أهل الملة واستباحة أموالهم 
رواحي ا و ع السرظ ار وك ا لخفا كد لطم وا ا ري 
قصيرة» وقد أهداه رجل حمارًا أشهب فركبه أبو يزيد من ذلك اليوم وعرف به. لمزيد 
من التفاصيل انظر: ابن الأثير: مصدر سايق» ج27 ص188 وما بعدها؛ ابن عذارى: 
مصدر سايق» ج1» ص 216 وما بعدها. 

(3) جورج مارسيه: اك الس عدفن النقار ف لاني دو الزن الوسطى", 
ترجمه عن الفرنسية: محمود عبد الصمد هيكل» مشاه السس ا الا كدر رق 
1م ص170. 

(4) القاضى عياض: مصدر سابق» ج5» ص 909؛ البيان المغرب: ج1» ص218. 
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مسيرته فى إخماد الثورة حتى تمكن من القضاء على أبى يزيد الخارجى 

ف مدا م ذلك فسن مشات 3 ك1 هن رين 4ن مناد 
بن حمدونء وبذلك تم إخماد ثورة كادت تقضى على الوجود 

الغاطمى كله ناذه المغربء هكذا أعان البيت الزيرى الخلافة الفاطمية 

فى القضاء على هذا الخطبر المحدق الذى كان يهدد.و جرد فا فى ياد 

المغرب2. 

ه اتساع الدولة الفاطمية وانتقال الخلافة إلى مصر: 


توفى اير ل اا ساون الله 05 
المعز لدين الله الفاطمى» وهو آخر ملوك مسال 0 الآدنى» وف 
عهده قامت الجيوش الفاطمية بعمليات عسكرية بمعاونة الصنهاجيين 
لإخضاع سكان حبيال الأوراسس سنة 2ه 4م (©20, كما أرسل قائدذه 
ذائع الصيت جوهر الصقلى إلى المغرب الأقصى 1 7هر/ 4058 
والذى تمكن من إخضاعه مدينة فاس©) ودخولها حتى وصل إلى سواحل 
المحيط الأطلسى؛ وقام بطرد الولاة الأمويين وأبدلهم بولاة فاطميين» 
والحق تاهرت بالأقاليم ةس رس ما الذى كان له دورًا 
عظيمًا فى نجاح هذه الحملة» حيث أنه قد اقتسم القيادة مع جوهر فى 
إدارة المعارك» وإلحاق الهزيمة بالقيائل الموالية للأموبين©)»؛ مما زاد من 
نفوذ الفاطميين بالمغرب الأقصبى©. 


(1) ابن الأثير: مصدر سابق» ج7» ص201. 

)2( ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص60. 

(3) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج1» ص93. 

)4( د/ محمد حمال الدين سرور: "تاريخ الدولة الفاطمية", دار الفكر العرببى للطبسع 
والنشرء القاهرة» ص32 وما بعدها. 

)05 فاس: الم ا المغرب الأقصى ويشقها نهر كبير يسمى بوادى فاس» 
ويذكر البكرى أنه يقسمها إلى مدينتين هما عدوة القرويين وأسست سنة 
2»؛ وعدوة الأندلسيين وأسست سنة 193ه/809م؛ فى ولاية إدريس بن 
000 وبينهما قناطر كثيرة ويدور عليهما سور عظيمء وقد نسب إلى فاس جماعة 

هل العلم؛ منهم: أبو عمر عمران بن موسى بن عيسى بن نجح ألفاسى فقيه أهل 
ا سو ا مانا 
بالمشرق. لمزيد من التفاصيل انظر: ابن حوقل: مصدر سابق»ء ص90 وما بعدها؛ 
البكرى: مصدر سابق» ص115 - 117؛ كاتب مجهولء الاستبصارء ص180 - 
6 ؛ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج4؛ ص230 وما بعدها. 

)6( عاطدتة 01 دهتناعع11م0ء عطا اه عبعه02121 :20016 - صما نوع سماد 
.7 -152 224 ,1897 ,021050 ,معنق صا تجتمعطا [ماتصستلعطكا فطلا مذ لعكزعوعمم كمامء 
)0( أبو الفداء (إسماعيل بن على ون مكدر د ابن محمد بن عمر بن شاهنشاهء ت: 732/ه - 
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وبعد أن تقلد زيرى ولاية تاهرتء» سمح لابنه (يُلكين) بتأسيس مدن 
جديدة بالمغرب الأوسط"؛ كما أذن له بالهجوم على الزناتيين سنة 
0م 971م ومحاربتهم: فهزمهم وكير شنو كديع موا اد مل لفو 
زيرى بن مناد وابنه يُلكين عند الخليفة الفاطمى» وقد عرض المعز تولية 
الأمور فى المغرب على جعفر بن على بن حمدون الزناتى» فاشترط 

جعفر بن على بن حمدون أن يكون أميرًا مستقلا يتصرف بما يراه دون 
بس لك را اس لم او و المعز ذلك» 
واستدعى بُلكين بن زيرى وعرض عليه الولاية فكان رد بُلكين "قتلتني يا 
مولاى بغير سيف ولا رمح"2» فأوصاه المعز بألا يرفع الجباية عن أهل 
البادية» ولا السيف عن البربرء وألا يولى أحدًا من إخوته وبنى عمه وأن 
يستوصى بالحضر خيرًا©» وبعد أن تولى بُلكين أمور البلاد خلع جعفر 
بن على بن حمدون الفاطميين وحالف الزناتيين ودخل فى طاعة 
الأموبين©. 

لالم عن سل م 60 
الخليفة الأموى57), 8 شهر رمضان 360ه/ 971م: توجه زيرى بن 
ماد علق ر أن حسدر مين الصسنهاكين اللفسيدى لهيذا التخالت سن 
الزناتيين وجعفر بن على وجنوده؛ ولكنه هزم شر هزيمة وتم قتله 
وحملت رأسه لع الخليفة الأموى بالأندلس©2, 


بسط زيرى بن مناد سلطانه على أشير وتاهرت وباغاية27: وأسس 


1 "المختصر ذ فى أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية؛ القاهرة؛ ط: 
الأرلى 1 صن 

)01 ابن خلدون: مصدر سابق» ج26 ص 204 

)02( بعد "معالم تاريخ المغرب والأندلس". دار الرشادء 2004م؛ ص154 


و 

)3 المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج21 ص 101. 

(4) ابن خلكان: مصدر سابق» ج1» ص360؛ ابن خلدون: مصدر سابق» ج6» ص205. 

(5) د/ حسين سيد عبد الله مراد: "قبائل المصامدة منذ الفتح الإسلامى حتى قيام دولة 
الموتحد نف امغر 1 رتشالة تكت و راق غير منشورة» معهد البحوث والدراسات 
الإفريقية» جامعة القاهرة» 1م ص168. 

)6( ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أببى بكر القضاعى ابن الآبار البلنسى» 
ت: 658ه/ 0م )): "الحلة السيراء"», تحقيق وتعليق: د/, حسين مسؤنس: 2 
المعارفء القاهرة» ص : الأولى» سنة 21963 ج21 ص305 - 308؛ ابن خلدون: 
مصدر سابق» ج26 ص 205. 

(7) باغاية: ل ا الأول» وتقع فى أقصى إفريقية بين 
مكانية وقستطيدة ولها أنهار عامرة وعيون ومزارع» وهى تحت جبل أوراس» 
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كل من الجزائر) ومليانة © ومدية(©: وأمسك البربر بيد من حديد» حتى 
أ : أول المرشحين من الخليفة الفاطمى لتولى حكم المغرب بأسره؛ 
وكذلك كان أبناؤه من بعده والذين زاد عددهم عن المائة فكانوا 
فرسانًا وصناديد» وعهد إليهم بحملات بك عسكر 2 دي كياقة حاط رللى 
عهده يُلكين © , 


وبموت زيرى بن مناد تبدأ مرحلة جديدة وهامة فى تاريخ خ المغخرب 
الأدنى» حيث أن هذا الأمير قد أسس ل 


دولة بنى زيرى موضوع بحثنا. 
2 نشأة دولة بنى زيرى: 

بعد وفاة زيرى بن مناد انتقلت قيادة صنهاجة إلى ابنه يُلكين بن 
زيرى (363 - 373ه/ 972 - 984م)» الذى سعى للأخذ بثأر أبيه - 
المعز بالرجال والعتاد ورخخّص له فى الاحتفاظ بالمناطق 50 
عليهاء وخرج بُلكين على رأس قوات غفيرة أواخر سنة 360ه/971م؛ 
وبادر بتطهير ضواحى ومدن المغرب الأوسط من البربر وزناتة وطارد 
الأمير المغراوى حتى وصل سجلماسة وأعدمه. وخاض معارك عديدة 
قتل فيها الكثير من الزناتيين» ثم قفل راجعًا إلى أشير بعد أن أخذ بثأر أبيه 
ووهبه الخليفة الفاطمي إقطاع المسيلة والزاب20)57. 


وينسب إليها أحمد بن على بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعى الباغايى المقرى 

ويكنى بأبا العبباس» وكان قد رحل إلى الأندلس سنة 986/0376م. لمزيد مسن 

التفاصيل انظر: كاتب مجهولء الاستبصارء» ص 163 وما بعدها؛ ياقوت الحموى: 
البلدان» ج1» ص325 وما بعدها. 

)01 الجزائر: جمع جزيرة؛ وهو اسم علم لمدينة بالمغرب الأوسط بينها وبين بجاية 
أربعة ايام رايت كس كواض بلاد بنى حماد بن زيرىء وتعرف بجزائر بنى 
مزغناىء وفيها آثار للآول ولها أسواق ومساجد. لمزيد من التفاصيل انظر: البكرى: 
مصدر سابق» ص66؛ كاتب مجهولء الاستبصارء»ء ص132؛ ياقوت الحموى: معجم 
البلدان» ج22 ص132. 

(2) مليانة: هى مدينة قريبة من أشير بينها وبين تنس أربعة أيام, وهى مدينة رومية قديمة 
حصينة فى سفح الجبل» جددها زيرى بن منادء فيها آبار وأنهار. لمزيد من التفاصيل 
انظر: البعرى: مصدر سابق» ص1 6؛ كاتب مجهول» الاستبصارء ص 171؛ ياقوت 
الحموى: معجم البلدان» ج5» ص196. 

(3) المدية: هى بلد قديم وجليل من مدن إفريقية. لمزيد من التفاصيل انظر: البكرى: 
مصدر سابق» ص65. 

)4( ابن خلكان: مصدر سابق» ج1» ص360. 

(5) الزاب: عبارة عن مدن كثيرة وعمائر متصلة بأرض المغرب الأوسط بين تلمسان 
وسجلماسة. فيها المياه السائحة والأنهار والعيون الكثيرة» وصن أهم مدنها طبنة 
الرومانية وهى قد اندثرتء, ومدينة بسكرة التى تشتهر بواحات النخيل الواسعة» 
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استدعى الخليفة المعز الفاطمى بُلكين بن زيرى فى محرم 361ه/ 
4 أكتوبر 1م واستقبله استقبالًا رائعّاء وأوكل إليه اختيار عمالّا من 
د كا > ولد السدق ال احسحة زد نا روف ب علي د بلطيب 


تلكن بالمقر ب ناء , تحدم أثر المع حميه اسع اذاتة لو حل الى مكبر 
توجه رست د وال عام 972/5361 التي قنك 
شهور - وقبل أن يغادرها كتب سجلة لثلكين فسلم إليه إفريقية وأعمالها 
وسائر أعمال المغرب وفوض إليه أمور البلاد كلها عدا جزيرة صقلية 
وطرابلس 4 وأمر الناس بالسمع والطاعة له وعهد إليه بإدارة الأقاليم 
وقيادة الجيش وجمع الضرائبء وأهداه ثيابًا فاخرة وخيولًا مسرّجة: 
وأوصاه بأمور كثيرة وأكد عليه فعلهاء ثم قال: "إن نسيت ما أوصيتك به 
فلا تنس ثلاثة أشياء: : إياك .أن ترفع الحباية عن أهل البادية . والسيف عن 
اران ول لحاس لحر رس عط فلي درون اليد ضهنا 
الأمر منك» وافعل مع أهل الحاضرة خيرًا"2)50) وفارقه على ذلك» وقد 
عوّض اسمه يُلكين البربرى باسم يوسفء وكنّاه بأبى الفقتوح©. 
وأصبحت الرسائلٍ تستهل بالعبارة التالية "من عبد الله أبى الفتوح يوسف 
ابن زيرى خليفة أمير المؤمنين"»؛ كما أضفى عليه لقبًا فخريًا وهو (سيف 
الدولة)» وأمر الجباة وجميع الموظفين بالإنقياد ليوسف بن زيرىء واتباع 
أمره2. 


والمسيلة. وعلى مقربة من بسكرة يوجد قبر الفاتح العربى الصحابى الجليل عقبة بن 
نافع» وهذ البلاد 3 ل يه »وقد خرج منها جماعة من أهل 
الفضل مثل محمد بن ١‏ ن التميمى الزابى. لعر امن القا ين ابطر ابن الخطيب 
(الوز زير الغرناطى أبو عبد الله لسان الدين بن الخطيب ت: 776ه/1313م): "تاريخ 
ب العربى فى العصر الوسيط. القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام", تحفيق: 
1 أحمد مخثتار العبادى» أ/ محمد إبراهيم الكتانى» نشر وتوزيع: دار الكتب» الدار 
البيضاء؛ء ط: : الأولى» 4م ص66؛ كاتب مجهولء الاستبصارء» ص 171؛ ياقوت 
الحموى: معجم البلدان» ج3» ص124. 

(1) ابن الأثير: مصدر سابق» ج7» ص333 وما بعدها. 

)2( ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص 73. 

(3) سردائية: هى جزيرة فى بحر المغرب كبيرة فى المساحة. لمزيد من التفاصيل انظر: 
ياقوت الحموى ى: معجم 0 ج3» ص 209. 

)4( النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى» ت: 001( "نهاية 
الأرب فى فنون الأدب", تحقيق: الأستاذ عبد المجيد ترحينى» دار الكتب العلمية. 
بيروت» لبنان» ج228 ص 74/. 

)5 ابسن الأثير: مصدر سايق» ج27 هامش ص414؛ المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج21 
ص 101. 

(6) ابن خلدون: مصدر سابق» ج6» ص206. 

)7( ابن الأثير: مصدر سابق» ج27 0 ومابعدها؛ ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 
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غادر المعز سردانية وصحبه يُلكين بن زيرى فى صفر 2 
ومر بصفاقس(1) وقابس©22) حتى وصل ل المكان المععروف باسم ابار 
الخشب© جنوب قابس» وقبل أن يتوجه إلى طرابلس أمر يُلكين بالعودة» 
وكان ذلك فى ربيع الأول 2م ديسمبر 48972. 


وعندما ودّع بُلكين الخليفة بادر بالرجوع إلى القيروان فى نفس اليوم 
ونزل بقصر السلطان وخرج إليه أهل القيروان فهنّؤه وأظهروا السرور 
بقدومه» وأقام بها شهران وبعث العمال والولاة إلى جميع البلاد» وعند 
عودته لأشير عا م 974/5363م عيّن الا وه عيد الله 
الكاتب5) وهكذا 0 يُلكين البلاد وأظهر فى ذلك نشاطا واسعًا وعملا 


ص228؛ ابن أدى. ديتان: مصدر سابق» ص 72. 

(1) صفاقس: هى مدينة أزلية بناها القرطاجيونء عليها غابة كبيرة من الزيتون وزيتها 
أطيب: من كل ريت» وكإن يحمل بالمر اكب إلى ياد الرروم؛ فهى لهنا مرسى على 
البحر وعليها سور من حجارة وأبواب حديد منيعة» وأسواقها عامرة. لمزيد من 
التفاصيل انظر: ابن حوقل: مصدر سابق» ص70 وما بعدها؛ البكرى: مصدر سابق» 
ص19 وما بعدها؛ الحميرى: مصدر سابق» ص 365 وما بعدها؛ د/ نقولا زيسادة: 
مرجع سابق»ء ص 131 وما بعدها. 

(2) قابس: مدينة تقع في الجنوب الشرقى من المغرب الأدنىي على خليج (الخليج من البحر 
شرم منه وهو أيضنًا النهر وقيل جانباه خليجاه والجمع خُلجٌ) يحمل اسمهاء وكان قديمًا 
يسمى خليج سرت الصغير» ومدينة قابس جنوب مدينة صفاقس وتقع بينها وبين 
طرابلسم ويذكر صاحب الاستبصار أن المسافة بينهما ثمانية أيام» ويقول ياقوت: 
إنها ذات أودية وإنها تأتى من عين خرارة تأتيها من الجبل فى جنوبها ولها أودية 
وعيون كثيرة أكبرها عين سلام وعين الأميرء وحرير قابس أطيب الحرير وأرقه 
ور ل عر عر الا ماله 
بها والبحر على ثلاثة أميال منها وعليها سور يحيط به خندق ولها سوق. لمزيد من 
التفاصيل انظر: الرازى (محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى؛ ت: بعد 
0006 "مختار الصحاح» مكتبة لبنان» بيسروت؛ 1986 ص77؛ ابسن 
حوقل: مصدر سابق» ص70؛ البكرى: مصدر سابق» ص17 - 19؛ كاتب مجهول» 
الاستبصارء»ء ص112 وما بعدها؛ ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج4. ص289 وما 
بعدها. 

(3) آبار الخشب: تفع بين قابس وطرابلسء» وتبعد 30 فرسخًا عن قابس. لمزيد مسن 
التفاصيل انظر: الإدريسى (أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحمودى الحسينى» المععروف بالشريف الإدريسىء ت: 20*49 "نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق"؛ مكتبة الثقافة الدينية» ج1؛ ص7 29. 

)4( ابن 8 دينار: مصدر سابق» ص 74/. 

(5) عبد الله الكاتب: من نسل الأغالبة» وكان بارعًا فى كتابة الرسائل» وقد كان له دورًا 
باررًا فى إدارة شئون البلاد ونال ثقة بُلكين» مما جعله ينفرد بإفريقية بعد تغلبه على 
زيادة الله بن القديم» المعين من قبل الخليفة الفاطمى والموالى للفاطميين» » وذلك بعد أن 
زج به فى السجن إلى أن مات به عام 006 ويبدو أن ذلك كان برضا يُلكين 
وموافقته وبمباركة أهل القيروان أصحاب المذهب المالكى للتحرر من الهيمنة 
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دؤوباء ونفذت أوامره فى إفريقية والمغرب كافة عدا طرابلس وصقلية0). 


الشديدة» وعمل على توطيد علاقاته بالخليفة الفاطمى وإرسال الهدايا له. لمزيد من 
التفاصيل انظر: ابن عذارى: مصدر 0 ج21 ص 230. 

(1) صقلية: هى جزيرة بالبحر المتوسط مقابلة للمغرب الأدنى» وهى مثلثة الشكل» وبينها 
وبين إفريقية مائة وأربعون ميلاء وهى جزيرة خصيبة كثيرة البلدان والقرى 
والامضان وبها عيون غزيرة وأنهار جارية» وفتحها المسلمون فى عهد بنى الأغلب 
على .يد أسد بن الفزات؛ وكانت كليلة الغشر ان فقل المسلمون لبها فعمر كار أكيمنو ا 
عمراتها. لمزيد من التفاصيل انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج3» ص416- 
9 
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الثورات والقلاقل فى عهد بُلكين بن زيرى: 

وقد حدث فى عهد بُلكين ععدة ثورات وقلاقل تمثلت فى شورة 
الخوارح لمنطعة قابدن والنى تضى علنها وتطبد ىلها يكل كيتم !ا ومن 
هذه الأضطرابات تمرد أهل باغاية؛ فأرسل إليهم عشرة رجال من 
ل ل ل ل واستطا ريد 
أركان دولته خاصةً بعدما آتاه نبأ وفاة م الله الفناطمى سدنة 
(975/365م) وهو الأمر الذى اعتبر نهاية للتبعية لمصر وبداية 
للاستقلال بالمغرب2. 


ومع وفاة المعز لدين الله الفاطمي؛ وخلافة ابنه العزيز بالله 
(365 - 386ه/975 - 996م)20: بعث الأخير بسجلا إلى بُليكن 
لتجديد ولايته ودراهم من السكة ضربت باسمه"»» واستقل يلكين 
بالمغرب الأدنى بشكل شيه كامل سنة 367ه/ 07 وذلك بعد أن 
بعث الك الخليفة الفا ظمي (العزيز بالله) يطلب منه سرت 


وإحذابية) وطرابلس كى يخطتها إلى عمله وكان له ذلك07. 


(1) د/, محمود إسماعيل عبد الرازق: "الخوارج ج فى بلاد المغرب حتتى منتصف القرن 
الرابع الهجرى", دار الثقافة» الدار ا المغرب» 1406ه - 1985» ص 41. 

(2) سعد 0 مرجع سابق» ج3» ص306. 

(3) الطبرى (أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى. ت: 224 - 310ه/ 839 - 922م): 
"تاريخ الطبرى» تاريخ الرسل والملوك", تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
سويدان» بيروت» لبنان» ج211 ص446. 

)4( عاطوعذ 01 5مناء116م0ء عط 1ه عبعه02)21 :20016 - صما ترعامماك 

7 -152 224 ,1897 ,021010 ,كله صا تكتمعطئا اماتصستلعطكا عط ص لعكاعوع1م كسمامء 

(5) سرت: تقع فى نصف الطريق بين مصراتة وبنغازى: وهى مدينة كبيرة قديمة 
ساحل البحر» ويحيط بها سور من الطوب وبها جامع وحمَّام وبعض الأسواق» ولها 
ثلاثة أبواب القبلى والبحرى والثالث صغير يشرف على البحرء وبها نخل وبساتين 
وآبار عذبة الماء وعدد كثير من الصهارج» ويذبح بها المَعزء ويذكر البكرى أن أهلها 
أخبث الناس أخلاقًا ومعاملة» فكانوا إذا رست سفينة بمرساهم وكان بها زينًا وكانوا 
فى أشد الاحتياج إليه» فإنهم يتخذون قربًا فارغة ويسدون أفواهها بعد النفخ» حتى 
يظهر للناظر عدم حاجتهم للزيت» ثم يشترون بعد طول مقام السفن بالأثمان التى 
يقررونهاء ولسانهم ليس بعربى» وأطوارهم تخالف أطوار أهل طرابلسء» وبينها وبين 
طرابلس مسيرة عشرة أيام, لمزيد من التفاصيل انظر: ابن حوقل: مصدر سابق» 
ص68؛ البكرى: مصدر سابق» ص6؛ كاتب مجهولء الاستبصار.» ص 109؛ ياقوت 
الحموى: معجم البلدان» ج3؛ ص206. 1 

(6) إجدابية: تقع بين برقة وطرابلسء وبينها وبين زويلة مسيرة نحو شهرء وهى مدينة 
كير فى الصحراء أبارها منقورة ذ فى الصخرء طيبة الماء وبها عين ماء عذبة ولها 
بساتين 0 ونخل يسير وبها جامع وله سوق عامرة وينسب إليها أبو حخن 
إبراهيم بن إسماعيل بن مد الطرابلسى الأجدابى رت: ق11/5م)» وكان أديبًا 
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قام بُلكين بحملة على برغواطة فى سنة 371ه/ 981م؛ وقتل 

فياك الذى ادعى النبوى وهزمه شر هزيمة؛ وفي سنة 372ه/982م؛: 
غادر يُلكين برغواطة وقفل راجعًا من المغرب الأقصى بعد أن استمر 
بها ما يقرب من خمس سنوات ولكنه أصيب فى طريقه وأقعده المرض 
وأدركته المنية في مكان بين سجلماسة وتلمسان© فى سنة 
773 ,بعد أن حكم اثنتى عشره فمدة كرس فيه كل حووذه 
لخدمة الخليفة الفاطمى بوصفه خليفة له» وترك بعده عددًا كبيرًا من 
الأبناء9». 

ترك يوسف بلكين قبل وفاته وصية لأحد قواده بأن يتولى ابنه 
المنصور (374 - 386ه/ 984 - 996م) الإمارة من بعده), وقد عمل 
المنصور منذ اليوم الأول على توطيد أركان دولته خاصة بعد تسلمه 
الوثيقة الرسمية للخليفة الفاطمى لتأكيد ولايته على كل بلاد المرب 
فبعث بهدية جليلة إلى مصرء 5 ثم أرسل أخاه يطوفت على رأس جيش 
كي ل فترب ل هس لتر ايد ا 
انكر إلى عت مظان ١‏ ار اسن المقرب الوانقي لكر لك وده 
بالمغرب الأدنى والأوسطهء فنراه يبنى قصرًا كبيرًا بصبرة المنصورية 
وينفق عليه الكثير من الأموال؛ ولكنه أخطأ فى سياسته م عبد الله 
الكاتب» حيث أطلق يده فى ولاية إفريقية حتى أصبح الخليفة 
على نفوذه الذى أصبح يهدد وجود بنى زيرى©. 


واستمر المنصور طوال مدة عهده فى توطيد أركان دولته في 
المغرب الأدنى إلى أن توفى سنة 386ه/ 996م» وتوفى فى نفس السنة 


0 بن عبد الله بن عبد ا تت 0 "قدو مصر 0 
تحقيق: عبد المنعم عامرء سلسلة الذخائرء الهيئة العامة لقصور الثقافة» ج21 هامش 
ص270؛ ابن حوقل: مصدر سابق» ص67؛ البكرى: مصدر سابق» ص5؛ كاتب 
مجهول» الاستبصارء ص144. 

(1) ابن خلدون: مصدر سابق» ج6» ص206. 

)2( تلمسان: وهما مدينتان بالمغرب الأوسط بينهما رمية حجر» إحداهما قديمة والأخرى 
كدرةة و الدنوتة اختطها الماحون عار لك المدر ف فيها > القسط اس لفاك لمر يه مرك 
فسويل انظر: البكعصرى: مصصددر سسابق» ص76 وما بعدها؛ كاتدب مجهول» 
الاستبصار.ء ص 176 وما بعدها؛ ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج22 ص 44. 

)3 ابن عذارى: مصدر سايق» ج21 ص237؛ ابن الخطيب: : مصدر سايق» ج23 ص67. 

)4( ابن الأنين: مصدر سابق» ج27 هامش ص 414. 

(5) ابن أبى دينار: مصدر سابق»ء ص75. 

(6) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص1 24 وما بعدها. 
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الخليفة الفاطمى العزيز بالله فكان لابد من تجديد ولاية العهد لباديس©2. 


ارتقى عرش الدولة الزيرية أبو مناد باديس ابن المنصور نصير 
الدولة (386 - 406ه/ 996 - 1016م) 7 وكان عمره حينئذ لا يتجاوز 
أذ اندى يعتجر د شننة اولان كان ذلك قد لقي مغار ضدة من أقازكه زلا أن 
205 ار كل ال ولق ل 1 11 كن 
المنصورية للتعزية والتهنئة» وقد جدد باديس ولاية فلفل على مدينة 
طبنة» كما أمر محمد بن أبى العرب على إفريقية» وعهد ولاية أشير 
لعمه حماد بن أبى الفتوح يوسف بن زيرى©. 


يعتبر عهد باديس من المراحل الهامة فى تاريخ الدولة الزيرية وذلك 
من وجهين أولهما: يتعلق بالخلافة فكان لزامًا تجديد العهد من القاهرة مع 
تولى الخليفة الجديد الحاكم بأمر الله (386 - 996/411 - 1021م) فى 
ظل علاقات متوترة بين الخلافة والبيت الزيرىء والوجه الثانى: هو 
استعمال عمه حماد بن يُلكين واليًا لأشيرء وهو ما يعد تمهيدًا لانقسام 
الدولة الزيرية إلى مملكتين أحدهما فى القيروان والمهدية» والأخرى فى 
القلعة وبجاية لأبناء حماد)» وسوف يتسبب ذلك التعيين فيما بعد فى 
استقلال حماد بالمغرب الأوسط وتأسيس دولة تحمل اسمه وهى (بنى 
حماد)77), ولعن باديس ذلك الآمير الصغير السن كان مضطرًا لذلك 
ل م ل شرح ارس ين 
اتسعت عمالتهم وعظم شانهمل). فقبل التنازل لحماد عن مهد الأسرة 
الأول وأرض الوطن وتركة مؤسسها زيرى بن مناد؛ مما أدى إلى إنقسام 
الدولة إلى مملكتين زيرية وحمادية» لكل منهما عاصمتها وكتابها 
ووزرائها ودواوينها المختلفة. إلى جانب جيوشها وأساطيلها الخاصة 


(1) التجانى: مصدر سابقء ص181 ؛ 218؛ ابن خلدون: مصدر سابق» ج6؛ ص 613؛ 
ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص77 وما بعدها. 

)02( ركان (خير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس الزركلى؛ ت: 1396:/ 
0016 "الاعلام", دار العلسم للملايين» بيروتء لبنان» ط: الخامسة عشرء 
2ه ج22 ص 41. 

(3) ابن خلكان: مصدر سابق» ج1» ص265. 

(4) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص247. 

(5) ابن الأثير: مصدر سابق» ج7؛» ص485. 

(6) ابن خلدون: مصدر سابق» ج6» ص210. 

)0( د عية الحليم عويس: "دولة بنى حماد - صفحة رائعة من الداريخ الجزائرى"؛ دار 
0 للنشر والتوزيع» القاهرة: ط: الثانية». 14[11ه - 1991م» ص 14 1. 

8 ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص78. 
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وسياستها وعلاقاتها الدولية المختلفة©. 


ونظرًا لصغر سن باديس فإن المرأة كان لها دورًا فى الحياة السياسية 
مثل أخته الأميرة (أم ملال) ومربيته المعروفة باسم (حاضنة باديس)» 
اللذان تماقا د لأ ستيان 0 هذا ولم , نم تنصيب باأديس أو تلقيبه من 
ل ل 
الخليفة ا والمال الكثير © 
ه الصراعات والقلاقل فى عهد باديس: 

منذ أن توليج ناهين الحكم والدراغات والاختتطزابات تكواليوهلية 
سواء فى الشمال فى المسيلة وثورة فلفل بن سعيد والزناتيين أو من قبل 


أفاريه امك أو تادر ب كيت اليشماك المداانة من الأمس المغرارى 
زيرى بن عطية©. 


تويحه باديمن. إلى المنتلة امتواجهاة قلقق بن سعيد بن خررون الرداتي 
الذى تمرد عليه فى عام 9م 9090م ودارت بينهم معارك طاحنة 
انهزم شما عقن لتق عاد دادس اذى المصدر ب ار ةرجه 
فلفل بعدها إلى طرابلس وأقام بها واستولى عليها وعلى ضواحيهاء ولكن 
باديس دفع إليها جيشًا لإحكام السيطرة عليها». 

وتحالف أعمام الأمير باديس بزعامة ماكسن مع فلفل بن سعيد 
فتفرغ لهم حمّاد بن بُلكين ودارت بينهم معارك شديدة؛ كان النصر فيها 
حليف حمّاد بن بُلكين الذى قضى عليهم وقتل ماكسن وأبنائه شر قتلة 
وكان ذلك فى رمضان 1همهم// 1م فاستقر له الأمرفى أشير 
والمغرب الأوسط©. 


(1) ابن الأثير: مصدر سابق» ج7؛ ص485. سعد زغلول: مرجع سابق» ج3» ص336 - 
38. 


)2( الدبا غ (أبو زيد عبد المرحمن بن محمد الالضارى الأسيدى» ت: : 696ه/1297): 
"معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان"؛ أكمله وعلق عليه: (أبو الفضل أبو القاسم 
بن عيسى بن ناجى التنوخى» تت :9 ) تحقيق: د/, محمد الأحمدى أبو 
النورء محمد ماضى» الناشر: مكتبة الخانجى بمصرء والمكتبة العتيقة بتونس» ج23 
ط: الثانية» 1388ه - 1968» ص140. 

)3 ابن عدار مصدر سابق» ج21 ص 249؛ ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص78. 

(4) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1؛» ص249 - 250. 

)5( ابن الأثير: مصدر سابق» ج286 ص7 وما بعدها. 

)6( التجانى: مصدر سابق» ص1852. 

)7( ابن خلدون: مصدر سابق» ج26 ص 209. 
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وفى أتناء انشغال باديس بقتال فلفل بن سعيد استغل ذلك الأمير 
المغراوى زيرى بن عطية وتقدم إلى اشير وحاصرها أكثر من مرة حتى 
داهمه المرض وعاد إلى بلاده» وتوفى فى عام 1 39ه/ 1001ه00. 

وطالت الفتنة بين باديس وفلفل بن سعيد حتى استطاع فلفل أن يحتفظ 
لنفسه بإمارة صغيرة فى طرابلس©2) 0 أن مات بهاسنة 400ه/ 
9ه وولى مكانه أخوه ورو بن سعيد الذى قاد الزناتيون فى إحكام 
السبيطرة على طرابلس وضواحيهاء فزحف إليه باديس ودخل طرابلس» 
ولكن ورو طلب منه الأمان والدخول فى طاعته فعفا عنه باديس على أن 
برحل م طر اسن ولك خفة العهد. قدارت رهما محارك قل فنها 
من زناتة الكثيرة وانهزم فيها ورو بن سعيد©. 

واستمرت الاضطرابات طوال عهد باديس» آخرها كان الصدام بينه 
وبين حماد بن يلكين الذى شق عصا الطاعة لباديس عا م 405ه/ 
4م وبلغ الح ل سينا افد كد ناسين أن يفتك يله ل لأ أن 
أدركته المنية فى 30 ذى القعدة عام 406ه/ 10 مايو 1016م وهو فى 
أوج نشاطه وسنه 33عامًا()؛ فقد كا ملكا كر شديد البأس» أطلى بلدءً 
حسنًا فى مواجهة الصراعات والقلاقل التى حدثت فى عهده0©©). 


بويع المعز بن باديس بالإامارة فور وفاة والده فى سنة 406ه/ 
6 وكان عمره حينذاك ثمانى سنوات©)؛ وقامت بالوصاية عليه 


)01 ابن الأثير: مصدر سابيق» ج26 ص9. 

)2( 3 بشير رمضان التليسى: "'معالم الحضارة الإسلامية فق ليبيا", دار الكتب الوطنية» 
طر الأولى» 2008 ص76 

)3( المقريزى (تقى الدين أحمد بن على المقريزى» ت: 845ه/ 1453م): : "كتاب المقفى 
الكبير", اختيار وتحقيق: محمد اليعلاوى» دار الغرب الإسلامى» بيروتء لبنان» ط: 
الأولى» 1407ه - 1987م:؛ ص405. 

)4( أحمد بك النائب الأنصارى الطرايلسى: "المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب"2, 
مكتبة الفرجانى» طرابلس ليبياء ص98. 

)05 ابن عذارى: مصدر داك ج11 ص266 وما بعدها. 

)6( ابن العماد شتات الدين أ بد الفلاح عبد الحى بن أحمد بن محمد العكرى الحنبلى 
الدمشقى. ت:1089ه/ 1668ع): "شذرات الذهب فى أخبار من ذهب"»؛ تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط محمود الأرناؤوطء دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع: 
دمشق» بيروت»؛ ط: الأولى» 0 -1989م؛ جذء ص85 3. 

(7) محمد بن محمد ب بن عمر مخلوف رت: 0 )ء '"'اشجرة النور الزكية فى 
طبقات المالكية التتعةا" المطبعة السلفية. القاهرة» 1350ه - 1932م؛ ص128 وما 
بعدها. 

(8) ابن الأثير: مصدر سابق» ج8؛» ص87 - 90؟؛ النويرى: مصدر سابق» ج224 
ص 1 11؛ ابن خلدون: مصدر سابق» ج26 ص55 1. 
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السيدة/ أم ملال [عمته] والتى قامت بمهمتها على أكمل وجه حتى وفاتها 
سنة 414ه/ 3م فكانت أولين النساء التى اشتهرت فى البلاط الملكى 
للمعز بن باديس» يشاركها فى ذلك السيدة فاطمة والمعروفة "بحاضنة 
باديس"(1)) وكذلك زوجته (أم يوسف زليخاء)©»؛ والتى تزوجها المعز بن 
باديس فى سنة 3ه 0 وعمره حوالى 5 سنة والتى عرفت 
أنسما مها رس ديا للد د فى قهز الخرر. 


وتقبلت السيدة أم ملال العزاء فى أخيها المتوفى والتهنئة بولاية ابن 
أشي الستف فكان ذلك اعترافًا من رجال الدولة بوصايتها على 
المعز©». ومارست مهامها كوصية على الأمير الصغير الذى انتقل من 
المهدية إلى المنصورية سنة 07م ا هى المسئولة عن 
تدبير أمور المعز في بداية ولايته» وأهم ما ينسب إليها هو اختيارها 
للوزير العالم والفقيه أبى الحسن بن أبى الرجال4: ليحمل على عاتقه 
تأديب المعز طفلا وتنشئته على حب السنة ومذهب مالك بن أنسء؛ وما 
كان ذلك ليتم إلا تحت رعاية هذه السيدة وإشرافها©. 


وخلال سبع سنوات كانت فيها السيدة أم ملال موضع كل تقدير 
ورك مون الور ا رضت إلى أن. اعتلست سمنة 
4م لعدة أيام قيل وفاتهاء كان المعز يعودها كل يوم ويسمح 
ا ع ب جا لو سيد ري 
و 


وكات لمق خبنن' اقلق بخلية سكرقا الأطل الخ تون اماد المسافاء 
قي 5 ضا كه برس به كان لها مشر نر المسطو ةن اكلام 
وكان فترق الدمن حاصر الحاظر حادفا بطرااتى لحان يراحى الفنوق 


(1) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص/267. 

)2( حسن حسنى عبد الوهاب: شهيرات التونسياتء مكتبة المنار» تونس» سنة 1966» 
5 وما يعدها. 

)3 ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص 1 8. 

(4) القلقشندى: مصدر سابق» ج14:» ص366 وما بعدها. 

)05 ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص295؛ سعد ز غلول: مرجع سابق» ج23 
ص382. 

(6) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص293. 

)07( ابن أبى دينار:. مصدر سابق» ص 83؛ سعد زغلول: مرجع سايق» ج23 ص380. 

(8) ابن خلكان: مصدر سابق» ج5» ص233. 
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5 ْ 


والآداب فقد جلب إلى بلاده ثلة من الشعراء©)2. 


إلى جانب هذه الصفات الرقيقة نجد أن المعز بن باديس كان ملكًا 
مهيبًا سريًا شجاعًا©: فيذكر صاحب كتاب الذخيرة: "لم يكن أحد فى 
زمانه أشد بأسّا فى الملاحم ولا أطول يدا بالمكارم؛ ولا أغنى بلسان 
العرب عدلًا أحنى على أهل الأدب"©6. كما كان كريمًا وجوادا والبلاط 
الصنهاجى فى عهده قد بلغ أوجّه من ناحية الأبهة والفخامة©. 


وكان عهد المعز بن باديس هو العصر الذهبى للدولة الزيرية من 
لل ا عر اك 
الإستقلال وقطع لامع الخلافة الفاطمية بلقا هر 615 


أهم ما ينسب إلى المعز بن باديس من أعمال هو العودة إلى مذهب 
السنة والقضاء على مذهب الشيعة بالمغرب الأدنى» يقول صاحب 


المؤنس عن المعز: مرت ا ل ل ين 
مذهب الشيعة وإن كان من عمالهم إلا أنه كان لا يتمذهب بمذهد 


00 الناس فى أيامه على مذهب الإمام مالك رضى الله تعالى 116 
ما عدذاه"60), ويوجد عدة روايات دارجة تنسب إلى المعز وأنه 
افتتح ملكه بتلك السياسة©©, 


(1) ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص82. 

(2) الذهبى (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» ت: 748ه/ 1347م)» "سير 
أعلام النبلاء", تحفيق: شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم الع رقسوسىء» درنسة رسام 
بيروت» لبنان» ط: الأولى» 5ه - 1984م: ج18ء ص40! . 

(3) ابن 00 (أنى الحبيين على بن بسام الشنترينى» ت: 1144/542م): "الذخيرة فى 

هل الجزيرة"2 تخايق: 5 إحسان عباسء دار الثقافة» بيروتء لبنسان» 
0 219977 حك حن4 ] 6 وما بعدها. 

)4 ابن خلدون: مصدر سابق» ج6»؛ ص158. 

)5( ابن الأثير: مصدر سايق» ج286 ص 265؛؟ أبو الفداء: مصدر سابق» ج1» ص 263؟ 
00 مرجع سابق» ج3» ص442. 

)6( ابن أبى دينار : مصدر سابق» ص 81. 

07( أكثر الروانات الخاصه بهذه المسالة تفخ فشكل قصصيا إذ تذكر أن المعز وهو غلام 
خرج فى إحدى الأعياد إلى المصلى» فكبابه فرسه فقال: "أيو بكر وعمر". فكادت 
الشيعة التى فى عسكره أن تفتك به وتقتله لولا عبيده ورجاله الذين اندفعوا يقتلونٍ 
الشيعة فى كل مكانء» وتذكر روايات أخرى بأنه ترّضى على أبى بكر وعمر ردا 
على الشيعة فانصر العامة من ساعتها لقتل الشيعة؛ ومن الروايات المقبولة فى هذا 
السياق أن المعز مرّ بجماعة وسأل عنهم فقيل رفضة وعلم منهجهم من أنهم يسبون 
أبا بكر وعمرء فترضى هو عليهما فانصرف العامة من فورها لقتل الشيعة» ؛ فهبى 
رواية مقبولة» وذلك لصغر سنه فإن الأمير الصغير لم يكن قد اختتن بعد وفور هذه 
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»ه علاقة أمراء بنى زيرى بالخلافة الفاطمية ومحاولاتهم الانفصال: 

ا ا ا ل 0 
الفاطميين» وخاصة وأنهم كا نوا بالفعل لهم سلطات مطلقة فى بلاد 
المغربء فهذا يُلكين أول ملوك هذه الدولة يتمتع بكل السلطاتء فهو قائد 
الجيش ويملك جميع السلطات الحربية» ويتملك السلطات المالية لآنه 
يشرف على جمع الضرائبء كما أن السلطات الإدارية جميعها تحت 
ل الولاة تحت إمرته؛ ومع ذلك استمر بُلكين يدين 
بالولاء للخليفة الفاه المعز لدين لله إلى أن توفى سنة 975/5365م 
بعد أن أقطعه إقليم المسيلة الخصية22. 

بدأ لكين يتطلع للاستقلال خاصة بعد أن أقطعه الخليفة الجديد مدن 
أجدابية وسرت وطرابلس والبلاد التابعة لهاء مما زاد من توطيد مركزه؛ 
ويظهر ذلك من رواية ابن الأثير: "واستبد بالملك وكان يظهر الطاعة 
مجاملة ومراقبة لا طائل من ورائها"2» واستمر الأمر هكذا بين بُلكين 
والخلافة فى القاهرة ما بين طاعة فى الظاهر واستقلالية وسلطات مطلقة 
على أرض الواقع؛ إلى أن مات يُلكين سنة 373ه/ 984م©. 

تولى المنصور بعد وفاة أبيه» وقد كان مستعدًا لعبور مرحلة جديدة 
نحو الاستقلال وذلك بميله لاكتساب شعبية فى إفريقية» فاختلفت علاقته 
مع الفاطميين» ؛ ففى أول خطبة له يتحدث قائلا: 0 إنّ أبى وجدى أخذا 
الناس بالسيف قهرّاء وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان» وما أنا فى هذا المللك 
ممن يولى بكتاب» ويعزل بكتاب لأنى ورثته عن آبائى وأجدادى» 


الواقعة انطلشق العامة لقتل الرافضة ومهاجمة درب المعلى وهو الحى الشيعى 

بالقيروان ونهب دورهمء وقتل منهم خلقٌ كثير بالقيروان والمهدية؛ ونهبت دورهم 

وتعتبر هذه الأحداث بمثابة مقدمة لخلع المعز لطاعة الفاطميين والتى ما هى إلا نتاج 

لسياسات أمراء بنى زيرى فى الاستقلال والتى ظهرت منذ العهد الأول. لمزيد من 

التفاصصيل انظر: ابن الأثير: مصدر سابق» ج9. ص294؟ ابن عذارى: مصدر 

سايق» ج21 ص268؛ ابن خلدون: مصدر سابق» ج26 ص 159؛ سعد زغلول: 
مرجع سابق» ج3)» ص383 - 386. 

)01 جورج مارسيه: "بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامى فى العصور الوسطى", 
ترجمه عن الفرنسية: محمد عبد الصمد هيكل» راجعه: اركف 2 1 كد 
مَلْشْناَة المعارف؛ الإسكندرية» ص1852 وما بعدها, 

(2) الكامل فى الدع ج27 300 

)03 الذهبى (شمس | بين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» ت: 748هم/ 7 ) "العبر 
فى خبر من غبر' '» تحقيق: ل اسه 
العلمية» بيروتء لبنان» ط: : الأولى» 5ه - 1985م» ج22 ص ]1 14. 








الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 





ش 9 


وورثوه عن آبائهم وأجدادهم حمير"20. 

وبالفعل أدار شؤون دولته باستقلالية مطلقة» وبدا ذلك واضحًا بتغيير 
الجهاز الإدارى للدولة دون الرجوع للخليفة2), 2 ثم التخلص من عبد الله 
الكانب يمنبب قوة نفوذه وحادقنه الوطيدة بالقاهرة» وله خش ود فعل 
الخليفة الفاطميىء ود من القوة ما أثار حفيظة الفاطميين فنرى ثورة 
كتامة© التى دبرها ا الفاطمى» ولكن المنصور تمكن من قمعها 
والقضاء عليها بعد قتل - الفهم) مبعوث الخليفة الفاطميى©) فما كان 
من الخليفة الفاطمى إلا إتباع سياسة المهادنة معه سواء بإرسال الهدايا أو 
تنصيب ابنه كولى للعهد فى سنة ولادته(©. 

تولى باديس بعد وفاة والده المنصور سنة 996/5386 م؛ وكانت 
سنوات حكمه فى ظاهرها الود السائد بين الطرفين إلا اك ا القلاقل 
والاضطرابات فى طرابلس فى عهده تؤكد على أن سياسة الخليفة العزيز 
التحريضية©) لم تنته ضد عامله بالمغرب الأدنى7. 


واحشوف العلذقة عيض يادي و القلافة والقاس في ناف شكت نا 
أنه على المستوى الشعبي فإن المشاعر المضادة للشيعة تزيد والكراهية 
للفاطميين لم تنته إلى أن مات باديس سنة 6م فى إحدى 
معاركه مع بنى حمادء وثم مبايعة اين المعز بن باديس بالمهدية8), 


عند وصول خبر وفاة باديس» رفع الجيش الحصار عن قلعة بنى 
حماد وعاد لتشييع جثمان الأمير باديس» وكانت الطبول والرايات تتقدم 
التابودت حتى وصل المهدية» وكان الأمير المعز بن باديس رغم صغر 


)01 ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص240؛ ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص76. 

(2) ابن الأثير: مصدر سابق» ج7» ص415. 

)03 كتامة: : قبائل بربرية منحدرة من البرانس» وتعيش فى جبال منطقة القبائل» وهسى 
منطقة تابعة نظريًا لأمراء القيروان ولكنها فعليًا تحت سيطرة زعماء كتامة الذين 
ارم لد لأنهم رغم كونهم أبناء عمومة وأهل حضر مثلهم؛ ؛ الا أن 
صنهاجة دار ملك وتمتلك أراضى أوسع وموارد أوفرء وقادرة على مواجهة ومقاومة 
عار قم المتا در لك رحد الريكال لغرب عن التقاضين اختر ران كز كل مصدر تارق 
ص96؛ البكرى: مصدر سابق» ص 104؛ ابن خلدونء العبر» ج6» ص 152. 

(4) ابن الأثير: مصدر سابق» ج7» ص1 43. 

)03 التجانى: مصدر سابق» ص 181 » 218؛ ابن خلدون: مصدر سابق» ج26 ص 613؟ 
ابن أبى دينار: 0 سابق» ص77 وما بعدها. 

)6( اللواء الركن/ محمود شيت خطاب: "قادة فتح المغرب العربى", دار الفكر للطباعة 
والنشرء العراق» ط: الفتائعة: ج22 م 

0 المقد مدر انس ] 81 ا لكل هدر واي 6 ه211 

(8) جورج مارسيه: مرجع سابق» ص187 وما بعدها. 
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سنه تابثا على جواده وجاءته وحدات الجيش الواحدة تلو الأخرى تبايعه؛ 
وبعد شهر ترك المعز المهدية واتجه إلى صبرة (المنصورية)» ودخلها 

سط الفرح العام؛ فقد كسب قلوب الناس الذى كان يطعمهم بين يديه؛ 
راف لس الك لط رضن عملية الإنفصال عن الخلافة 
الفاطمية والتى بدأها أسلافه من أمراء البيت الزيرىء والتى ترتب عليها 
أحداث غيرت الخريطة السياسية فى المغرب الأدنى23). 
جهود المعز بن باديس لتوطيد سلطانه: 

استمر الصراع مع العديد من القبائل البربرية وبالخصوص زناتة: 
خاصة وأن القائد الزناتى خليفة بن ورّو الذى كان قد استسلم لباديس ثار 
من جديد على ابنه المعز» ففى سنة 413ه/ 1022م قام الزناتيون 
بغارات على قابس وطرابلس©2؛: فى الوقت الذى كانت فى البلاد تعانى 
من العديد من المشاكل الاقتصادية وذلك بسبب حدوث مجاعة فى إفريقية 
فى هذا العام(©» مع نقصان موارد الدولة» فى حين كان وزير المعز بن 
ددن رصاحت :1 عدن عد دن لحسر رو طالة 
فكان يجمع الجباية ولا يرسل منها شيئا إلى المعز وكان على علاقة 
وطيدة مع الفاطميين خاصة وأن أخوه عامل طرابلس يرعى الزناتيين» 
كل ذلك جعل المعز بن باديس يتحرك جديا فى التخلص من وزيره والذى 
قتله بالفعل فى عام 413ه/ 1022م» وصادر أمواله وأملاكه©. 


وإن كان المعز بن باديس قد أجَّل محاربة الزناتيين بسبب هذه 
الظروف الاقتصادية الصعبة من ناحية؛ ومرض عمته ووصيته العزية 
عليه أم ملال ثم وفاتها) من ناحية أخرى. إلا أنه سيّر إليهم جيشًا 
عرمرم سنة 1 4»«: خاصة بعد زيادة إفسادهم بقسطيلية6) 
ودر اوه واشتداد شوككهم كافسلوا ركان التصر خف المعر بل اينوم 


(1) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص267. 

(2) ابن عذارى: مصدر سابق» ص270. 

(3) ابن الأثير: مصدر سابق» ج8» ص146. 

(4) د/ إحسان عباس» د/ محمد يوسف نجم: "ليبيا فى كتب التاريخ والسير", دار ليبيا 
للنشر والتوزيع» بنغازىء لبيبيا. ص137. 

(5) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص270. 

)6( قَسُطيلية: مدينة : بالأندلس وهى حاضرة نحو البيرة كثيرة الأشجار متدفقة : الأنهار 
وعليها سور حصينء ومن أكبر مدنها تورزء وهى بلاد الجريد الحالية فهى جزء من 
ولاية قفصة؛ وتشمل منطقة الشطوط. والثروة ار مسي ةاله] تتمتل' فى ب النخيك المثمر. 
لمزيد من التفاصيل انظر: البكرى: مصدر سابق» ص48 وما بعدها؛ ياقوت 
الحموى: معجم البلدان» ج4: ص348. 
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ول نيه اكيز و 0 محقم صا ولكن لم يستمر الصلح 
طويلا مع الزناتيين ففى سنة ()42ه/ 9م 0 جموع زناتة إلى 
اشر وان فخرج إليهم المعز بنفسه وهزمهم وقتل منهم الكثير» وتكرر 
0 مع الزناتيين فى معارك عر و 


0" المعز بن باديس جربة(6) فى طاعته فى سنة 431ه/ 1039م: 
بعد قمع الزناتيين بهاء وفى سنة 1041/5433م» استولى بن باديس على 
قلعة درجين اردع انود هيد الكثير من الخوارج وكان 
اماد جيش المعز ابنه نزار ابن المعز الذى أنشده وقتئذٍ ابن شرف 


طلعت من الغربى شمس الدين *** بالسعد والإقبال والتمكين 


وردت رسل ل ل 0 
بانتصار جيشه ضد لواتة وقتل منهم الكثير وغنم الكثير فضربت الطبول 
وأنشد بن شرف قائلا: 


باليمن والسعد عد وبالظفر «#*#» موفق الورد غانم الصدر») 


» خلع المعز لطاعة الفاطميين: 

وصلنا إلى الحدث الأكثر أهمية فى تاريخ الدولة الزيرية وهو خلع 
طاعة الفاطميين والولاء للعباسيين وورود العهد من الخليفة العباسى 
القائم بأمر اللّه(5), وذلك على المستوى السياسى» 5 المستوى الدينى 
اعد المدهب الى جغله: الميذهب الرسمى يده من المذهب الشيدى 
الذى ايتمر رد شاءزقر ن و تصدفه! قز 461 ودر ياف هذا المقام أن نسأل 


(1) ابن الأثير: مصدر سابق» ج8» ص157. 

(2) ابن خلدون: مصدر سابق» ج6» ص210. 

(3) جربة: هى جزيرة تقع شرقى قابسء بها بساتين كثيرة وزيتون ومشهورة بالزيت 
والرايف رار طني وقد كر ابعر أن أهلها مفسدون فى البر والبحر وهم ع 
البلدان: مصدر اق ج22 1 د/ نقولا زيادة: مرجع ا ص90. 

)4( ابن عذارى المراكشى» البيان: مصدر سابق» ج21 ص267. 

)03 ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص82. 

(6) سعد زغلول: مرجع سابق» ج3» ص379. 





2 الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 


عن الأسباب المباشرة للأمير المعز بن باديس والتى أدت إلى هذا التحول 
الخطير فى خريطة الولاء لدولة بنى زيرى؟ فهل المصالح السياسية هى 
المعول فى ذلكء أم أنه الدور العقائدى فحسب؟ هذه الأسئلة تحتاج للكشف 
عنها كى نستطيع الوقوف على حقيقة الأحداث وتطورها. 

فإن النداوماسية الزيؤفة استمورت كما ذكرنا مدت الوأ للشاافنة 
الفاطمية بمصر فى عهد المعز بن باديس» واستمر المذهب الشيعى 
مذهب الدولة الرسمى» كما استمر المعز فى تبادل الهدايا المعهودة مع 
0 من قتل للشيعة. ام 


7 مه وصلت . 0 لفاطمي | 1 - بن باديس مع لقب 
المسرّجة10). 


إلا أن هذا الموقف قد بدأ يتغير شيئًا فشيئًا خاصة بعد تولى اليازورى 
الوزرارية بالقاهرة سنة 427ه/ 06م وانتقال إدارة شئون البلاد فى يده 
فى ظل ولاية الخليفة الفاطمى المستنصر الذى لم يتجاوز عمره سبع 
سنوات» فاتسمت المراسلات بين المعز بن باديس وهذا الوزير بالحدة 
وبالقدح فى شرعية ة الفاطميين2)» خاصة وَأن سلطة الدولة الفاطمية فى 
هده الأثناء قد وهنت وتقهقرت بسبب المجاعات الشديدة الى لحفنت 
بالبلاد والنزاعات المستمرة بين الجنود المرتزقة بالقاهرة» هذا إلى جانب 
انفصنال بعضن الأقطان عن الخلافة الفاظهمية يسبب الاضطرابات الغديدة 
مثل الشاه(©. 

وهذه الاضطرابات بين الدولة الزيرية والخلافة الفاطمية ما هى إلا 
مقدمات للانفصال الكامل والرسمى عن التبعية للدولة الفاطمية والتى 
اتبعها الأمير المعز بن باديس ببعص المسا عئى الدياو ماسية هبخ الأمويين 
فى الأندلس» وكذلك تبادل الهدايا مع الإمبر ٌّّ ر البيزنطى فى صقلية©. 

وقد قام بهذه المساعى الدبلوماسية أحد رجال المذهب المالكى بداية 
من سنة 91 0م ممايؤكد اتجاه المعز بن باديس الي إعلاء 
المذهب المالكى وجعله المذهب الرسمى للدولة بعد الانفصال عن التبعية 
الفاظميية و الجن أ خ لها الإخباريون بتواريخ مختلفة تمتد من سنة 
3م 0 سنة 443ه/1051م, فيذكر ابن عذارى أن المعز 


(1) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ص115. 

)2( رحلة التجانى: مصدر سابق» ص 19. 
)3( المقريزى: اتعاظ الحنفاء» ج22 ص9 1. 
(4) ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص82. 
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أظهر الدعوة للدولة العباسية منذ سنة 03 ومصادر هامة 
أخرى ذكرت سنة 5م بداية لهذا الانفصال منها ابن الأثير ©, 
وأبو الفدا6(0» الا ان تارد خ 439 - 44)0ه/ 7 الذى اعتمده 
المؤرخ الرسمى وشاعره أ وف ابن شرف يكاد يكون الأصوبء 
ويؤكد ذلك النقود المضروبة بصورة لا تدعو إلى الشك حيث أن الدنائير 
الزيرية فى عهد المعز بن باديس حتى سنة 438ه/ 0 من العدراز 
ا فى سنة 439ه/ 07م فأمييفت 0 الزيرية 0 أسم صبرة 
وإن كان بها بعض العبارات الشيعية إلى أن تغيرت نهائيًا فى 
41م الع الطراز السنى وحذف العبارات الشيعية6, 


على أى حال فمن الأكيد أ قطع الدعوة الفاطمية بالمغرب الأدنيع 
كان أمرًا واقعًا فى سنة 443ه/ 1051© واختلاف الإخباريين فى 
تحديد التاريخ ليس هو الأهم حيث أن هذا الانفصال قد اتخذ إجراءات 
وخطوات: تمت فى سنوات متالاحككة؛ أما العافت الأهم :و الخاية الأشمي 
و ا ل ل ل 
0 00 بن بادئيس» وقد ساعده 0 الأحداث السياسية المتغيرة 
والاضطرابات التى تعرضت لها الدولة الفاطمية؛ فتتا يفاذلك صرب 
السكة على الطراز السنى» ثم مجيء وثيقة ة التقليد من الكليفة العباسى 0 ») 
وقد قرئ كتاب الخليفة العباسى إلى المعز بالجامع الأعظم بالقيروان 
ونشرت الأعلام السوداء رمز العباسيين الس 
رمز 5 التنى أصبغها المعز بالسواد8). كما عمل على صهر 


(1) البيان المغرب: ج1» ص2/5. 

(2) الكامل فى التاريخ: ج8؛ ص265. 

5 0 

)4( اليافعبى (أبى محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى اليمنى المكى» ت: 
00008 "مرأة الجنان وعبره ة اليقظان فق معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان"» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط: : الأولى» 7ه - 1997م ج23 ص47. 

(5) ابن خلكان: مصدر سابق» ج5؛ ص233. 

(6) ابن عذارى: مار 0 »ء ص280. 

(7) ابن بشكوال (أبو القاسم بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال» 
ت:578ه: 000 "الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم"» تحقيق: بشار عواد معروفء. دار الغرب الإسلامى» تونس» ط: : الأولى» 
0 ج2» ص236. 

(8) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص280. 
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العملات ذات الطراز الشيعى وضرب عملات أخرى لها طراز سنى؛ 
كل هذه الإجراءات قد أدخلت البهجة والسرور على أهل القيروان 
المالكية» بل وامتد ذلك إلى برقة حيث أن أهلها قد أحرقوا المنابر التى 
كان يدعى فيها للعبيدين واحرقوا رايتهم وتبرؤوا منهم0". 

وقد أحدث انفصال بنى زيرى عن الفاطميين صدى عميقًا فى جميع 
أنحاء المغربء». ففى طرابلس اقتدى الناس بالمعز بن باديس» وقام الفقيه 
أبو الحسن بن المنتصر بتحريض العامة على الشيعة» واشترك 
قتلهم؛ ثم قطع من الآذان عبارة "حى على خير العمل" وأذن آذان أهل 
اد 1051 م كتب الأمير جبارة بن مختار العربى من 

إلى اشع عه عل الس ف درطل قاف رفوا 
لعا ع الا وك ل رك ار ا دي 
ولعنوهم على المنابر ودعوا للقائم العباسى2. 

هكذا ع 
الأمير 0 ا الذئ حظت للكليفة العرابي فى م 
إفريقية!©. 


وإن كان هدف الانفصال هو التحرر السياسىء فإن الأهم و ادر 

هو التحرر العقائدى والدينى من هذا المذهب المارق عن سنة النبى م 
والفضل هن باك رج انك على حي اهل السرة له 
المهدى "عبيد الله" ويمجد الرسول م وصحابته الكرام وعلى رأسهم 
الشيخين أبى بكر وعمرء ويظهر ذلك جليًا فى وثيقة عبارة عن غلاف 
مصحف أهداه الأمير للمسجد الجامع فى القيروان يكتب فيه بخط يده 
"يقول عبد الله وحبيبه المعز لدينه: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمد 
رسول الله م وأن أحسن الرجال بعد رسول الله هو أبو بكر : ثم عمر ثم 
عثمان ثم على رضى الله عنهم جميعًاء يا إلهى: 505 
وأعداء رسولك.. 0 ويستعيد الاهتمام بالمسجد الجامع بالقيروان والذى 
جاه الهاي ؟ لخدن عق نجاف » ركان قد هم مل قله فقاد لاحر 


(1) جورج مارسيه: مرجع سابق»ء ص194 وما بعدها. 

)2( م "سقوط الدولة الفاطمية فى المغرب ونبذ التشيع' '» مجلة 
جمعية القدس المفتوحة للأبحاث والدراساتء العدد العشرون» حزيران 2010م» 
ص 1 13. 

)3( ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص277 وما بعدها. 
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بالوقف للمسجد<!) وإصلاح ما تم تدميره©. 


وبهذا نكون قد تيقنًا أن أهداف المعز بن باديس السياسية والدينية» قد 
اجتمعت فى الانفصال عن الخلافة الفاطمية بالقاهرة. فتتمثل المساعى 
السياسية فى جهوده ومن سبقوه من أمراء البيت الزيرى فى الانفصال» 
خاصة وأن أمراء البيت الزيرى كان كافنة الساظات: ودعم هذه 
الأهداف السياسية توجهه المذهبى والعقائدى الذى زكاه علماء المالكية 
بالقيروان وعامة المسلمين بكافة البلدان» فإن الأمر لم يقتصر على 
اضطهاد الشيعة فحسب» ولك أخذ يحمل الناس ا اعتناق المذهب 
المالكى» ونوك ها رتنه من المذاهب الأخرى, حتى يتم له بذلك الانفصال 
الروحى والمذهبى عن مصر©. 


غزوة بنى هلال ونهاية عهد المعز بن باديس: 
ينته الأمر عند هذا 0 الخليفة الفاطمى لجأ إلى حيلة 


0 ا ل مي ل و كت مد ا 
ندى هادل واي ليم ولطالما سببت هذه القبائل المتاعب والمشاكل 
للخلافة الفاطمية بالقاهرة. فأراد الخليفة الفاطمى استخدامها لضرب 


المعز بن انيسن والقضاء عليه وكذلك التخلصن منها للأيدة, 


وينحدر بنو هلال وأبناء عمومتهم بنى سليم من قيس عيلان» وأصل 
موطنهم بلاد الحجاز وبعض تخوم نجدء فهى قبائل عربية بدوية رعوية» 
تعيش عيشة فقيرة مضطربة تضطرها فى بعض الأحيان إلى احتراف 
الغارة على الجيران؛ أو قطع السبيل حتى على قوافل الحجاج؛ وهذا مما 
دعاهم إلى 00 إلى حركة القرامطة» واشتراكهم فى الحرب ضد 
على القرامطة. ا على الارتداد لعن ار فيضيل دو هلل 
ور شاه عنهه مانن كر فاط قبتي اندر د يال إلى مني 


)01 ,20.3 ,701.8 بلو21001هء2 صمكا 8150121 :نلعطخ- اخ 8201 .01[ 
4 ,2090-0449 :15511 


(2) جورج مارسيه: مرجع سابق» ص195 وما بعدها. 

(3) د/ عبد الرؤوف جرار: مرجع سابق» ص] 13. 

(4) ابن أيبك ك الدوادارى (أبى بكر بن عبد الله بن أيبك السدوادارى» ت: بعد 
6“ )0 اأكثز الدرر وجامع الغرر", تحقيق: صلاح الدين المتحة):ة 
الدراسات الإسلامية بالمعهد الألمانى للآثار بالقاهرة. 1[380ه - 1961م ج26 
ص359. 

(5) ابن خلدون: مصدر سابق» ج6؛ ص1 21. 











مصرء وأسكنهم الضفة الشرقية من النيل2. 

وبالفعل توجهت هذه القبائل إلى المغرب الأدنى بداية من برقة» وذلك 
بعد أن اخ طنهم الخليت الفاطمى لله لد راطق أيديهم 
فى جميع أقاليم المغرب الأدنى2: حيث قال لهم | ليازورى وزير 
المستنصر "أعطيتم المغرب وما يملكه المعز بن باديس الصنهاجى لعيد 
الا بق"30: كما كتب إلى المعز: "أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولًا فحولاء 
وحملنا عليها رجالا كهولاء ليقضى الله أمرًا كان مفعولا"7)؛ ودخلت 
بالفعل القبائل الهلالية يلاد المغخرب الأدنى فى سنة 2 1050م 
واحتلت برقة وما والاها فوجدوا بلادًا كثيرة المرعى خالية من الأهل؛ 
لأن زناتة كانوا أهلها فأبادهم المعزء فاستولوا على مدنها وقراها 
ودار هاو حاترا فى أطرراف الرادد ويلع ذلك المع قاور قات أرسلوا 
إلى من خلفهم من القبائل بمصر للحاق بهم©. 


وتتابعت بطون العرب [بنو زغبء بنو رياحء بنو الأثبج» بنو عدى]» 
على برقة وطرابلس» واستمرت جحافلهم : تجتاح إفريقية؛ فقطعوا ١‏ 
وعاثوا فى الأرضء وشنوا الغارات وأفسدوا الزرع وقطعوا الثمار©) 
فضاق الناس بالأمر وساءت أحوالهم وانقطعت أسفار هم» ولم يشعر 
يي ار ل م ل 
هذه القبائل أمير قبيلة رياح والمسمى (مؤنس بن يحيى الصنبارى) الذى 
اتصف بالصلابة والسداد فى الرأى وكان مطاعًا فى قومه. فقأم بعدة 
غارات خاطفة على البلاد والقرى وتحاشى المدن الكبيرة لتجنذب 
مقاومتها فى البداية فغنموا الكثير ونهبوا الكثير2. 

وأحل بالبلاد بلاء عظيم فجمع المعز بن باديس عساكره وكانوا 
ثلاثين ألف فارس ومثلهم رجالة وقا بفيادة العمليات الحربية بنفسه» 


وكان عدة العرب ثلاثة آلاف فارسء فهال العرب ذلك وعظم عليهم فقال 


)01 ابن خلدون: المصدر السابق» ج6» ص16 ؛ د/ حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب» 
7 - 168.. 

)2( ابن أبي ديئار: حار سابق» ص 83. 

(3) ابن الأثير: مصدر سابق» ج8» ص 296؛ النويرى: مصدر سابق» ج24» ص116 
وما بعدها, 

(4) ابن الأثير: مصدر سابق» ج8» ص 296. 

(5) ابن غلبون: مصدر سابق» ص25. انظر بالملاحق: (خريطة رقم 2/1 - ص2244). 

)6( ر5عأء516 /511 تله لك ندل 2061ع8 ره وعط وخ دع[ :.0 رمتقعتتة11 

0 1913 2. 0. 

(7) ابن الأثير: مصدر سابق» ج8» ص296؛ ابن عذارى: مصدر سابق» ص288 وما 

بعدها؛ ابن أبى دينار:. مصدر سابق» ص83. 
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موسى بن يحيى: "ما هذا اليوم يوم فرارء اليوم يوم العينين"» وعند جبل 
حيدران1) والذى عرفت المعركة باسمه. والتحم القتال واشتدت الحرب 
وكات وكلد عطمة لوزيو نهنا الحتادو الكو واو رركو االمعز الذي غير 
مهزومّاء وأخذ الهلاليون الخيل والخيام وما فيها من المال وغيره©. 

ا د 


ألف فارس وسار إلى العرب ثانية و فى صلاة العيد فركبت 
العرب خيولها وهزمت صنهاجة وقتل 0 
إلى صبرة ل 0 5 
فرحل إلى القيروان التى باتت فى خوف وهلع من هول ما حدث وواصل 
الا ل م يدن 
وبناء أسوار فى زويلة6., كما أنشأ الأهالى بعض التحصينات والمنشات 
الدفاعية المرتجلة لصد هذا التهديد»؛» ولكن دون جدوى فقد قام الأعراب 
بمحاصرة المدينة5) . وفى محاولة من المعز لتخفيف حدة الُناقء قأ 
بتزويج بناته من الأمراء الهلاليين وكان ذلك سنة 444ه/ 102 كما 
سمح ب بالقيام بالبيع والشراء داخل القيروان مما أحدث فتنة عظيمة 
د الع ر حل ارون سل في لكر م اهل لدر را ركس بضة 
6ه أمر المعز الرعية بالانتقال إلى المهدية بعد اشتداد الحصار على 
المدينة 0 , 


ل 2 8000 
0 تميم على المهدية» وبدأ ينقل إليها أهله وذخائره إليها شين 
فشينًااة) 0 هو بالقيروان حتى سنة 449ه/ 7م حيث خرج 


(1) جبل حيدران: بينه وبين القيروان ثلاثة أيام. لمزيد من التفاصيل انظر: التجانى: 
مصدر سابق» ص21. 
)2( ابسن الأثير: مصدر سابق» ج26 ص 4297؟ التجانى: مصدر سابق»؛ ص1 2؛ ابسن 
ن: مصدر سابق» ص27. 
(3) الكرخى: مصدر سابقء ص40. 
)04( 0 (أبى العباس أحمد بن يحيىء ت :4ه 8 "المعيار المعرب 
مع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب' '» وزارة الأوقاف 
5 الإسلامية» الرباط المملكعة المغربية. ودار الغثرب الإسسلامى» بيروت» 
1401ه - 1991م؛ ج5؛ ص 183 وما بعدها. 
(5) ابن الاثير: مصدر سابق» ج8» ص 297. 
(6) ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص279. 
(7) ابن غلبون: مصدر سابق» ص27. 
(8) الوزير السراج: مصدر سابق» ص239. 
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منها متخفيًا فى حراسة رجلين من أصهاره الأعرابء تارمًا بها قائده 
ميمون الصنهاجىء واستقبله ابنه تميم بالمهدية وقبل الأرض بين يديه("©. 
أما القيروان فلاقت مصيرها المحتوم بعد فرار أميرها منها بيومين» 
حيث هجم عليها الأعراب ونهبوها وخربوا عمائرها ولاقى أهلها سوء 
العذاب حتى اضطر الكثير منهم إلى مغادرتها إلى المغرب الأوسط وقلعة 
بنى حماد©). 

هذا وقد حدثت عديد من الثورات والانفصالات لبعض المدن نتيجة 
الفوضى العارمة التى سادت المدن 00 ببلاد 0 الأدنى وانحسر 
بدار الصناعة بالمهدية0©» وانقسمت البلاد 0 دوجلات :متش احنة عل 
نكو قا حذت فى الاندلين عثبية سفووط الحادفة الأموية بقررطية؛ ففق 
استولى بنو هلال على المناطق الممدّدة فى الداخل من قابس إلى 
المغرب» وظل بنو زيرى يحتفظون بالمهدية وما يليها» واستقل حمو بن 
مليل البرغواطى بصفاقس وكان قد تحالف مع عرب زغبة ورياح وعدى 
والأثبج» واستقل موسى بن يحيى بقابس» واستقل حاكم قفصة©» الزيرى 
بها بعد أن خرج على سيده واستعان بالهلالية لتوسيع نفوذه©. 


توفى المعز بن باديس يوم 24 شعبان سنة 454ه/ 1062م: عن عر 
يناهز سنًا وخمسون سنة؛ ودفن فى مقبرة بنى زيرى فى ربا 
المنستير © هذا بعد حكم دام لمدة سبع وأربعون سنة تاركًا إياه لابنه 


وولى عهده تميم؛ خلع فيها الطاعة عن الدولة الفاطمية وعاد بها إلى 
المذهب السنى» وإن كانت بعض المصادر تشير إلى عودته إلى الحظيرة 
الشيية مر ة أخوى إنقاذا للموقف, ولكن لم يقم على ذلك دليل سوى 


)01 ابن ديئار:. مصدر سابق» ص 284. 

(2) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص2094. 

)3 ابن الخطيب: مصدر سابق» ج23 ص 5 7 

(4) قفصة: هى مدينة بونيقية الأصل بين تونس والقيروان» أهم ثرواتها بساتين الفاكهة 
والتين وكروم العنب» وفيها عيونًا كثيرة» وسكانها خوارج من قبائل لواتة ررعوة 
ومكناسة. لمزيد من التفاصيل انظر: د/ محمد الطالبى: "فى تاريخ إفريقية"؛, بيت 
الحكمة» قرطاج» تونس» 1994م) ص123 - 125. 

© ابن الأثير: مصدر سابق» ج29 ص 403 وما بعدها؛ ابن عذارى: مصدر سايق» ج21 
ص 294. 

(6) المنستير: ل د على الساحل على بعد ربعا قرإسك تن بدويمة 
إلى جهة المشرق» تحيط بها أسوار منيعة عالية» تحيط بها أجنة وبساتين بها أعداد 
وفيرة من أشجار الزيتون» وعرفت بالرباط الشهير بها والذى أوقفت له العديد من 
البساتين. لمزيد من التفاصيل انظر: مارمول كربخال: مرجع سابق» ج3» ص/67. 
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بعض المسكوكات التى استردت الطابع الشيعى» فى وقت فقد المعز فيه 
السيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد). 
'تولى تسيم المهدية سنة 45 3م وعمره حينذاك ثلائنة 


وعشرون سنة» وأقام بها حتى وصل إليه والده سنة 449ه/ 1057م: 
فخرج إليه تميمًا مترجلاء وقبل الأرض بين يديه فدعا له والده2؛ وعندما 
توفى المعز سنة 454ه/ 1062م: كان تميم قائمًا بالأمر كله (454 - 
1 1062 - 108 1م)» ولكعن كان أمامه دولة مفككة عليه أن يعيدها 
إلى سالف عهدها©. 


كما حاربت مجموعات كبيرة من عرب ريا وزغبة تحت راية تميم 

بن المعز سنة 455ه/ 1063م ضد الولايات التى انفصلت عن الدولة 
الزيرية مثل صفاقس وسوسقة) وقفصة وقسطيلية؛ وهكذا كان تميم يملك 

من المزايا والذكاء ما جعله يستعيد أجزاء من دولته المفككة؛» وقد تميز 
والسجاغة و الخيرع وكانت قدرة ولايشه فتره از هار خاصة فى الي 
والفنون حيث أنه كان شاعرًا وله دواوين شعرية ذائعة الصيتء. وكان 
راعيًا للآداب ومستضيقًا لأهل الشعر من كل مكان©. 


وقد استولت الأعراب على تونس)) وأرسلوا إليها واليّا من قبلهم وهو 


(1) ابن عذارى: مصدر سابق؛ ج1» ص295؛ ابن غلبون: مصدر سابق» هامش ص28 وما 
بعدها. 


0( ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص298. 

)3( ابن الأبار: : الحلة السيراء» ج22 ص21؟؛ ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص 303 
وما بعدها, 

)4( سوسة: مديدة تقيية أزاقة كوت فين انار الأول» وهى خصبة على ساحل البحر» 
وفيها بنيان عظيم يسمى الملعب» وداخل السور هيكل عظيم يسميه البحريون 
الفنطاس» وبينها وبين صفاقس يومان» وأهلها قوم لونهم لون الحنطة يضرب إلى 
الصفرة وأكثرهم حاكة ينسجون. الثياب» ولها أسواق حسنة وفنادق وحمامات طيبة؛ 
وبينها وبين القيروان مرحلة» وقد خرج منها محدثون وفقهاء وأدباء مثل يحيى بن 
خالد السوسسى . لمزيد من التفاصيل انظر: ابن حوقل: مصدر سابق» ص72 وما 
بعدها؛ البكرى: مصدر سابق» ص34 وما بعدها؛ كاتب مجهولء الاستبصارء 
ص120؛ ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج3» ص 281 وما بعدها؛ التجانى: مصدر 
سابق» ص25 وما بعدها, 

)5( الذهبى (شمس الدين أبسى عبد الله محمد بسن أحمد 5-5 عثمان الذهبى» ننتاء* 
8 0): "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 0 تحفيق وضبط: د/ 
بشار عواد معروف» دار الغعرب الإسلامى» بيروت» لبنان» ط: الأولى» 4ه - 
3ه ج11؛ ص 24. 

(6) تونس: هى بلدة لان وهى تقع فى الجزء الثذانى من 
الإقليم الثالثن طولها ستة أميال وعرضها ثمانية أميال» ولها جزء متصل بالبحر يسمى فم 
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عبد الحق بن خراسان» مما دفع تميم فى سنة 458ه/ 1065م إلى الزحف 
على تونس فدخلها دون قتال بالاتفاق مع شيخها عبد الحق بن خراسان الذى 
0 اتميم على تونس كرئيس ا شيوخ00). وتولت اسرة بنى خراسان 
أمر تونس» وكان أشهرهم أحمد بن خراسان الذى ألغى سلطة الشيوخ خ واستيد 
بالامر وبلغت تونس فى عهده ذروة ازدهارهاء وبنى بها قصرًا سمىَ "قصر 
بنى خراسان"2. 

حاول ثميم بن بن المعز استعادة المدن التبى خرجحت عن الطاعة 
بالإضافة إلى مراكة الأعراب» ففى سنة 6ه 3م تحالف والى 
قابس إبراهيم الصنهاجى مع مجموعة الأعراب من قبيلة الأشبج ضد 
تميم» فحاصروا المهدية» فأرسل تميم إلى حلفائه من الأعراب من قبيلة 
رياح وهم فى خصومة دائمة مع قبيلة الأثبج: وبالفعل قام بمحاصرتهم 
وهزيمتهم هزيمة نكراء©. 


'واستولى جيش تميم على القيروان» وقام بمحاصرة قابس وصفاقس 
تسنة 54179 1056م رفى منلة 5/8101 108م اجتمع الروم فى 700 
قطعة وأعانهم الفرنج وأخربوا ونهبوا وملكوا مدينة زويلة وهى بالقرب 

من المهدية.7) وتسبب صرا تميم الدائم مع جزر البحر المتوسط إلى 
إضعاف قوته ووضع حذا لحملاته العسكرية والتى كان آخرها سنة 
9 1105م ضد جربة7) ولم تحقق أدنى نجاح20". 


الوادى» بينها وبين قرطاجنة عشرة أميالء وبينها وبين القيروان أ ن أربيع مراحل؛ وكان 
اسمها فى القديم (ترشيش)؛ واسمها تونس مشتقة من التائيس» كما سميت بالخضراء 
لكثرة زيتونهاء أو لأن خيراتها كثيرة؛ وتونس من أطيب مدن المغرب الأدنى وأطيبها 
ثمرة وأنفسها فاكهة؛ وجامعها رفيع البناء مطل على البحر» قد بنى فى عهد زيادة الله بن 
الأغلب كما بنى سورها وقصبتها. وبتونس أسواق كثيرة ومتاجر عجيبة وفنادق كبيرة 
رفيعة وحمامات» ودورها رخام. وتونس دار علم وفقه؛ فينسب إليها العديد من العلماء 
مثل أبو الحسن بن زياد التونسى ومحرز بن خلف. لمزيد من التفاصيل انظر: الكرخى: 
مصدر سابق» ص38؟؛ ابن حوقل: مصدر سابق» ص73 وما بعدها؛ البكرى: مصدر 
سابق» ص33 - 37؛ كاتب مجهولء الاستبصارء ص120 وما بعدها؛ ابن أبى دينار: 
مصدر سابق» ص6 - 10؟ د/ نقولا زيادة: مرجع سابق» ص124. 

(1) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1٠‏ ص299. 

(2) المصدر السابق» ج1»ء ص 299 » 315. 

)03 التجانى: مصدر سابق» ص 1 33 

)4( ميخائيل أمارى : "المكتبة العربية لصقلية» نصوص فى التاريخ والبلدان والتراجم 
والمراجع". دار صادرء بيروت» 7م ص 454. 

(5) جربة: هى جزيرة تقع شرقى قابسء بها بساتين كثيرة وزيتون ومشهورة بالزيت 
8 0 وقد 3 0 أن أهلها مفسدون فى 0 والبحر وهم 3 
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وتوفى تميم بالمهدية سنة 501ه/ 1108م عبن عمر يناهز تسعة 
وسبعون سنة» وولايته كانت ما يقرب من ستة وأربعون سنة قام فيها 
يكار انه اريك للد ور وي البو ليع ادر أكدده لك وتكدك وكين شورع 
اط 2 ع سات 
رفاعة. 

تولى يحيى بن تمسيم (501 - 5509/ 1108 - 1116م) الحكم 
وعمره ثلانًا وأربعين سنة» وكانت سيرته فى الناس طيية كما وصفه 
الشعراء والمؤرخونء فقد كان كريمًا عادلا رحيمًا بالفقراء حريصًا على 
رعيته؛ وقد ساس العرب فى بلاده فهابوه وأطاعوه20» ووجه يحيى كل 
اختماقه: إلى اله فار ل أنطولة عاية قائقة, وز اد هد السون و كثر يقن 
الغرو فى البحر. عن طريق: غارات حاطية ومناوشة السفن التجارية 
النصرانية بلا انقطاع كما أخضع صفاقس بعد ثورتها ضد ابنه أبو 
الرذوابات قن مدر د هاو لكيه بجا منها 8 وتوفى فجأة فى عيد الأضحى سنة 
9 م بعد فترة ولاية قصيرة استمرت لما يقرب من : 
سنوات27)» واتصف بعدله ورحمته بالضعفاء والفقراء» وكان محبًا ل 
العلم والفضل عالمًا بالأخيات وأيام الناس والطب©. 


ارتقى على بن يحيى بن تميم (509 - 5515/ 1116 - 1121م) 
العرش وعمره ثلاثشين عامّاء وكالعادة تلقبى التعازى فى موت أبيه 
والتهانى والبيعة» وخلع على رجال الدولة ومدحه الشعراء ووصفته 
المصادر بأنه كان كريمًا جوادًا©» وتمكن من إخضاع جربة وتونس 
ومغزاوة كنا قام بعدة عمليات عسكرية بد فايس وحاكمها الأمير 
العرسى راقع سكة 1110511[ فاسترق لاحر بالروء والتحاكر 


البلدان» ج22 ص118؛ د/ نقولا زيادة: مرجع سابق» ص90, 

(1) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص 303, 

(2) ابن الأثير: مصدر سابق» ج9»: 20 أل الفداء: مصدر سابق» ج1» ص301. 

(3) ابن 5 مصدر سابق» ج1» ص304. 

)4( اين أ بي دينار: مصدر سابق» ص8 8. 

(5) ابن الأثير: مصدر سابق» ج9: ص138. 

)6( ابن خلكان: مصدر سابق» ج26 ص1 21؛ ابن الخطيب: مصدر سابق» ج23 ص80 » 
0 

(7) ابن أبى دينار: مصدر سابق»ء ص88. 

(8) ابن الاثير: مصدر سابق» ج9» ص] 16. 

(9) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1»ء ص306. 
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الصقلى جار الثانى 11110 ولكن كان النصر حليف على بن 
ا الل ل لك ا م هع 
عسكرية ضد القبائل المغراوية فى جنوب إفريقية وتمكن من إرجاع 
الأمن إلى نصابه» إلا أنه توفى متأثرًا بمرضه سنة 515ه/ 1م 
وكان يبلغ من العمر ستة وثلاثون سنة©. 


تولى الحسن بن على بن يحيى بن تميم (515 - 543ه/ 1 - 
8 الحكم وكان عمره اثنتى عشرة سنة و كان يكنى با نادئ تحيى»؛ 
ولصغر سنه تكفل بأمر دولته الخادم صندل ثم تبعه أبو عزيز موفق4» 
وحيكت المؤامرات بالأمير الشاب وإن كانت قد باءت بالفشل إلا أنها 
زادت مسن الاضطرابات وعدم الاستقرار بالبلاد» هذا الح 4 ل توتر 
العلاقات بين بنى زيرى وصقلية والتى بدأت منذ عهد والده على والدى 
مات وهو يُعد العدة لقتال النورمان» واستولى النورمان على جزيرة جربة 
سنة 529©9ه/135 1م بعد أن دافع أهلها عنها وقاتلوا قتالا شديدًا ومات منهم 
بشر كثير وغنم النورمان أموالها وسبوا نسائهاة. 

جهز رجار الثشانى عدالق | أسطولا عظيمًا بقيادة جرجى 
الأنطاكى إلى المهدية©»؛ مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية7)؛ حيث 
عات اليلاد محاعة رهيبة منذ سنة 537ه/142 آم واستمرت اعد 


خمس سنوات مما أدى إلى ظهور مرض الطاعون فأهلك العباد وفر 
الفقهاء والأعيان وشاورهم فى الأمرء وكا الراى علي تسل المدينة 
وحقن دماء المسلمين فى معركة خاسرة:؛ فتسلم جرجى المهدية وزويلة» 
ا 05 8م ثم سّير أسطولا للاستيلاء علسى 


)01 رُجار الثانى (بالإيطالية مم11 ) : هو داك ملوك النورمان الذين انتزعوا صقلية من 
يد العرب فى القرن الخامس الهجرى» وقد جاء بعد موت أبيه رُجار الأول وأهم ما 
يشتهر به هو محبته لأهل العلوم الفلسفية واستقدامه للجغرافى العربي الشهير 
الإدريسى زت: 1251/5649م) كك كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» وقد 
توفى رجار الثانى 3 مم لمزيد من التفاصصيل انظر: الصفدى: مصدر 
ا ب د 

)2( التجانى: مصدر سابق» ص 334. 

)3( ابن في دينار: مصدر سابق» ص 89. 

(4) ابن الاثير: مصدر سابق» ج9» ص207. 

(5) التجاتى : مصدن ساق 350 

(0) انك الأضر مصدر ساق درام صن 288 

(7) ابن أبي دينار: مصدر سابق» ص 89. 

(8) ابن الآثير: مصدر سابقء» ج9» ص350 وما بعدها. 
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سوسة وصفاقس ودخلوها بعد قتال شديد مع الأعراب المتحصنين بهاء 
وبذلك أصبح جار الثانى 0 يسيطر على جميع سواحل 
المغرب الأدنىء بعد القضاء على نفوذ الحسن بن يحيى ليعلن نهاية دولة 
بنى زيرى20. 


أما الحسن فسار بأهله وأولاده وكانوا اثنى عشر ولدا ذكرًا غير 
الات قاضدا مسرن بن ريا لهف رأقاء سد لي رك ارح الي 
المغرب الأوسط عند ابن عمه يحيى بن العزيز صاحب بجاية الذى قابله 
مقابلة لا تليق به وأنزله فى أمكنة لا تليق به وبأهله» وضّيق عليه حتى لا 
يكون بينه وبين عبد المؤمن بن على أى اتصالء وأقام الحسن عنده حتى 
نزل عبد المؤمن©) ل المغرب الأوسط سنة 517 ه/ 2221 وتم 
للموحدين فتح المغرب الأوسط سنة 548ه/1152م؛: واتجه عبد المؤمن 

نح المغرب الأدنى عام 1159/:555م مصحويبًا بالحسن بن على؛ 
واسر على الس راقم كن بن على ها إلى ا فى يد هودن 
سنة 558ه/ 1163م, وأجلاه خليفته من المهدية سنة 566ه/ 1170م 
فخرج الحسن بأهله وولده وحاشيته إلى المغرب الأقصىء؛ ومات فى 
عامة هذاافى مكان يعرف نتامسنا حنوت الوياظ © 


ونجد أن هذا الأمير التعيس الحظ لم يتمكن من إنقاذ دولته بعد 
الهجمات المتتالية من النورمان من ناحية وإنهيار الأوضاع الاقتصادية 
بالبلاد من ناحية أخرىء إلا أن التفكك الحقيقى وضعف النفوذ للدولة 
الزيرية قد بدأ مع غزوة بنى هلال والفوضى العارمة التى تسببوا بها فى 
البلاد» بعد ما بلغ ملوكها ملكا عظيما فيصفهم ابن أبى دينار بأنهم بلغوا 


(1) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص13 3. 

)02( عبد المؤمن بن عَل: زعيم دولة الموحدين» بدأت خلافته سنة 2 ]آم أى 
بعد وفاة محمد بن تومرت مؤسس الدولة, وكان عبد المؤمن بن على هذا أول خليفة 
بعد وفاة المهدى بن تومرت؛ فأتم افتتاح المغرب من يد المرابطين وقضى على 

ا افتتح الأندلس من يد المرابطين وحلفائهم؛ وتوفى في 
الموحدية بعده حتشى سنة 8م ل 0 التفاصيل انظر: الغبرينى (أبو 
العباس الغبرينى أحمد بن أحمد بن عبد الله ت:644ه/ 14 "عنوان الدراية فيمن 
غرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية"', حققه وعلق عليه: عادل نويهضء دار 
الآفاق الجديدة؛» بيروت؛ ط: الثانية» 1979» هامش ص28. 

(3) ابن الأثير: مصدر سابق» ج9» ص372. 

(4) ابن القطان المراكشى (أبى محمد حسن بن على بن محمد بن عبد الملك الكتامى» ت: 
منتصف القرن الساد بع المجرى/ الثالث عشر الميلادى): "نظم الجمان لترتيب ما 
سلف من أخبار لزان" تحفيق: د/ محمسود علسى مكسىء دار الغرب الإسلامى» 
بيروتء لبنان» ط: الثانية» هامش ص78. 
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رتبة السلاطين وكان لهم ناموسًا عظيما وعساكر عديدة؛ وبلغوا ما لم 
يبلغوا بنو حفص وإن كانوا لم يخطب لهم بلقب أمير المؤمنين مثل بنو 
حفص. وكانوا أهل نجدة وشجاعة وإحسان ومعروفء وتعتبر دولتهم هى 
أول دولة مغربية خالصة يقيمها البربر الذين استعربوا وأصبحوا عضوًا 
أساسيًا فى جماعة العروبة والإسلام» وبذل أمرائها جهدا مشكورًا فى 

بم البلاد وحكمهاء وكانوا حريصين دومًا على التمسك بالدين واحترام 
العلماءء كما كانوا موضع احترام ملوك النورمان؛ إلى أن حطمت الغزوة 
ا نيه شاه واشوارا على معطو ان هر و عا كر فيد بت فى 
خلقه - تذهب الدول وتبقى مآثرها خالدة - وسوف نتناول ثقافة هذه الدولة 
ومدى ازدهارها بشيء من التفصيل بعون الله وتوفيقه» ونبدأ بالعوامل 
الى اذث 1١:‏ هذا الار كهار :و الاسيات الر نينية فى هذا التطوو الحينىي 
والثقافى. 


(1) المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس: ص93؛ د/ حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب» 
ص176 وما بعدها. 
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الفلضط ل الأول 
عوامل الازدهار الثقافى فى 
المغرب الأدنى فى عهد الدولة 
الزيرية 


» أولا: الموقع وأهميته 

ثانيَا: الرخاء الاقتصادى 

ه ثالثًا: تشجيع الأمراء والولاة للآداب والعلوم 
#::زايقا: الرحلة فى طل الغلد 
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ازدهرت الحياة الثقافية فى عهد بنى زيرى وأسهمت عدة عوامل فى 

ذلك؛ وتعددت هذه العوامل وتباينت فى مدى إسهامها فى ازدهار النشاط 
الثقافى» فكان الموقع وأهميته أول هذه العوامل» كما ساعد الرخاء 
الاقتصادى فى التطور الثقافى والحضارى» هذا إلى جانب تشجيع أمراء 
الدولة الزيرية وولاتهم والعلماء» وأخيرًا كانت الرحلة فى طلب 
ل ا ل 
هذا الازدهار. ‏ 


أتاح موقع مدن 00 ب الأدنى المتوسط بين أقطار العالم الإسلامى 
فرصة مرور العلماء والأدباء والمشايخ إلى الوفود إليه من بلاد المغرب 
الأقصى والأندلسء؛ مما دفع الطلاب للتزود من العلم والالتقاء بكبار 
العلماء فنهلوا من علومهم؛ كما التقى العلماء الوافدون مع العلماء 
والادباء المحليين مما أعان على تبادل الآراء والآفكارء وكان من بين 
أسباب تلك الرحلات أداء فريضة الحج فكانت بعض المدن فى المغرب 
الأدنى مثل أجدابية وتونس وقابس وصفاقس وغيرها مكانًا لاستراحة 
الحجيج؛ والإقامة بها وقنّا للتزود بما يحتاجونه للسفر فأتاح ذلك مرور 
بعض العلماء والزهاد من هذه المدن» وإقامتهم بها فكانوا يتدارسون العلم 
ويتبادلون الأفكار فى شتى الفنون2). 

وكان ركب الحُجاج المغاربة والأندلسيين يخرج إلى مدينة صفاقس 
ومنها يتجه إلى ل عر ل ع رك ل قن وطرابلس 
بزوارة©© وولول© وتليل) وزواغة) وصبرة القديمة».© ثم يمر بقرية 


)01 صلاح عثمان أعخمنة عثمان: "الحياة الاجتماعية والثقافية فى برقة وطرابس مند ذ القرن 
الثالث الهجرى وحتى منتصف القرن لاسن الهجرى", رسالة ماجستير» غير 
منشورة؛ معهد الدراسات الأفريقية» جامعة القاهرة, 3 ص ]1 23. 

(2) زوارة: قرية كبيرة تقع على الساحل وتسمى أيضًا (كوطين). للمزيد من التفاصيل 
انظر: رحلة التجانى» مصدر سابق» ص210؛ إتورى روسى: "ليبيا منذ الفتح 
العربى حتى سنة 1" ترجمة وتقديم: خليفة محمد ١‏ التليسبى» مكتبة الإسكندرية» 
توزيع: الدار العربية للكتاب»؛ ص253. 

(3) ولول: هى قرية مشابهة لقرية زوارة؛ وتبعد عنها حوالى عشرون ميلاء فهى منتهى 
أرض زوارة» وسميت بذلك لأن أقوامًا من البربر يعرفون بينى ولول نزلوا بها 
فعرفت بأرض بنى ولول لمزيد من التفاصيل انظر: رحلة التجانى: مصدر سابق» 
اي 


(4) تليل: هو حصن فى رأس تل مشرف على البحرء وأهلها بربر نكارة. للمزيد انظر: 
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ل 


تعرف بصرمان© وزنزور©؛ ومن طرابلس يستمر الركب فى المسير 
متجهًا إلى الشرق فيمر ببعض المدن والقرى الساحلية مثل تاجورا) 
فكان أهلها يقوموا بضيافة الحجاج؛ فيقيم الركب بإحدى هذه القرى وقنًا 
كى يتزود بما يحتاجه من مؤن وزاد» ويبيتون فى محارسها ويتدارسون 
الحد د من الأمرن و الممائل وإلفف لذ من خلال حاقاف الكاة ومخلس 
العلم» بل وكان يقوم العلماء والفقهاء خلال الرحلة بنسخ العديد من الكتب 
رغم المشقة والمعاناة للسفر2. 


وساعد الموقع على توطيد العلاقة بين مدن المغرب الأدنى ومدن 
المغرب الأقصىء حيث ظلت بلاد الشمال الإفريقى طوال فترات تاريخها 
الطويل مترابطة ومتواصلة فيما بينها من خلال الوحدة الجغرافية 
والطبيعية والتى كانت الأساس لهذا الترابط مما ساعد على سرعة التأثر 
سواء باللغة أو العلوم فأصبحت اللغة العربية اللغة الرسمية للغالبية 
الحطم من سكن أ ادر 

وكانت هناك عدة طرق ربطت مدن المغرب الأدنى بمثيلاتها 
بالمغريين الأوسط والأقضى وكذلك الفتذن الهامة بالأندلس» ومن هذه 
الطرق الطريق الداخلى البرى وهو عبارة عن شبكة كبيرة من الطرق 
التى تربط المراكز والمدن المغربية تبدأ من مدينة فاس مركز التقاء هذه 


المصدر السابق: ص ]1 21. 

(1) زواغة: قرية على الساحل تقع على بعد 25 ميل غربى طرابلس» وهى أكبر قرية فى 
ذلك الموضع» وبها نخل كثير. للمز يد انظر: المصدر السابق: ص 1 21؛ إتورى 
روسى: مرجع سابق»ء ص253. 

)02( صبرة القديمة: : كانت فى القديم قاعدة ذلك الموضع كله استفتحها عمرو بن العاص 
وح لله ضح وعد اختتائضه طبرا لين وإكائدت كر كدة امحصكدةر للمزيد انظر: رحلة 
التجانى: مصدر سابق» ص2 21. 

(3) صرمانء هى قرية لها غابة زيتون ممتدة» وبها قصر كبير. للمزيد انظر: المصدر 
السابق»ء ص19 3. 

(4) زنزور: قرية من اقزى طرابلين تقع على بعد الى عش مندار غربى طرابلسء لها 
غابة متسعة الأقطار. انظر: إتورى روسى: مرجع سابق» ص253. 

(5) تاجورا: هى قرية كبيرة محصنة وعامرة من قرى طرابلس. للمزيد انظر: رحلة 
التجانى: مصدر سابق» ص307. 

)6( 0 (أبسى بكر عبد الله بن محمد المالكى» ت: : 4ه/10م): "رياض النفوس فب 

طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونسّاكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم 
وأوصافهم", تحقيق: بشير البكوشء محمد العروسى المطوىء دار الغرب الإسلامى» 
بيروتء لبنان» ج22 ص383. 

)7( القاضمى عياض: مصدر سايق» ج25 ص 293؟؛ الذهبى: سير أعلام النبلاع, ج217 

ص10 - 13؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» ص427 - 429. 
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الشبكة من الطرق التى تسير فى قرى كثيرة عامرة حتى يصل إلى مدينة 
كرت ومنها نهر ردات ثم مدينة البصرة ا ا 
العيون والآبار العذبة» ويستمر الطريق إلى قصر نهاجة ثم العديد 

لد السك د جر رلوك كس بج الى مه رن كرو ف تسج 
وباقى مدن إفريقية03). 


كما ؤجد طريق آخر عرف بطريق الجادة© وهو طريق ساحلى يبدأ 
من سبتة وبعض المناطق الساحلية بالمغرب الأقصى ثم يتجه إلى بعض 
المدن الساحلية ثم يجتاز وهران وتنس ويواصل مسيره إلى جزائر بنىي 
مزغنة ثم مرسى الخرز ثم يمر على مدينة باجة ومنها يصل إلى طبرقة 
ثم تونس» ومن تونس يستمر الطريق إلى سوسة البحرية وبعدها إلى 
المهدية ثم يسير الطريق ق إلى مدينة صفاقس ومنها يتجه إلى مدينة 
طرابلس فيمر الركب ما بين قابس وطرابلس بعدة مدن منها مدينة 
صبرة0©؛ ومن طرابلس يستمر الركب فى المسير متجهًا إلى الشرق©. 
وقد سلك العلماء وطلبة العلم هذه الطرق» سواءً فى رحلتهم لطلب 
العلم أو التجارة أو لأداء فريضة ة الحج» فنجد كل من أحمد بن حذافة؛ 
وبشار بن بركانة قد قاما برحلة الحج فى عام واحدء وهما من فقهاء 
بصرة المغرب الأقصىء وسمعا من أبن اللباد وفضل بن سلمة6. فقد 
كانت مدن المغرب الأدنى وخاصة القيروان هى المركز الرئيسى للعلم 
والثقافة بالنسبة للمغرب الأقصىء وهى المنارة العلمية الأولى التى امتد 
إشعاعها إلى هذه البلادء ولذلك لم يكن غريبًا أن نجد أبناء المغرب 
الأقصى يقصدون القيروان للتزود من العلوم والمعارف بها والتلقى عن 
لق الو ل ا م عد ل 
العلم إلى المشرق فيتلقى العلم والمعارف ثم يعود ويستقر بها. 
ومن هؤلاء العلماء أبو عمران الفاسى (ت: 1039/0430م) أصيل 
فاسء والذى استوطن القيروان وتفقه بها على يد الشيخ أبى الحسن 
القابسى وغيره؛ ثم رحل إلى المشرق» وأخذ بمصر القراءات على أبى 
الحسن عبد الكريم بن أحمد ابن أبى جدارء وأخذ بمكة عن أبى اسحاق 
عبيد الله السرقسطىء وقد حج حجات كثيرة ثم انصرف إلى القيروان 


(1) البكرى: مصدر سابق» ص109 - 111. 

)2( المصدر السابق» ص84 - 86. 

)23 التجانى: مصدر سابق» ص210 وما بعدها. 

(4) د/ حسن خضصيرى أحمد: "علاقات القباطميين حت مصر بدول المغخرب (362 - 
90,7 - 1171ه)"» مكتبة مدبولى» القاهرة» ط: : الأولى» ص96. 

(5) القاضى عياض: مصدر سابق» ج5» ص149. 
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فأقرا بها القرآن مدة» ودرس الفقه واسمع الحديث وتفقه عليه جماعة 
كثيرة11). 

ورحل أيضًا أبو جعفر بن أبى جمرة (ت: 444ه/1052م) - أحمد 
بن وليد بن محمد بن وليد بن مروان - إلى ا شرق لأداء فريضة الحجء 
وكان من بيت علم ودين فروى عن أبيه وتفقه به وبغيره©. 


كما انتقل بعض العلماء من المغخرب الأدنى إلى مدن المغخرب 
الأقصى فهذا الخُشنى (ت: 371ه/981م) الذى تفقه بالقيروان على أحمد 
بن نصر وأبى بكر بن اللباد وأبى الفضل عباس الممسى وغيرهم» وسمع 
بالأندلس من ابن أيمن وقاسم ب بن أصبغ وغيرهماء ودخل سبتة فحبسه 
أهلها عه وليه لي قوة منهم!6. 


كذلك استقر أبو جعفر الداودى (402ه/1111م) - أصيل طرابلس - 
بالمغرب الأوسطه وقد كان عالمًا وفقيهًا مشاركًا فى الحديث والنظر 
واللسان» أصّل كتابه فى شرح الموطأ وكان له رحلات عدة»: واستقر به 
المقام بتلمسان وظل بها حتى توفى9». وهكذا شكلت شبكة الطرق ما 
نين مذن المعرت: الادتى :و المخر يدن الأوسط و الأقضدى عنام :هاما لتقل 
العلماء بين كافة مدن المغرب الإسلامى مما ساعد على توطيد وازدهار 
العلاقات الثقافية بين مدنه. 

كما ساعد الموقع أيضًا على توطيد العلاقات بين مدن المغرب الأدنى 
اله 
الرئيسية للمشرق وعلومه فكان لزامًا على أبناء الأندلس المرور بمدن 
المغرب الأدنى عند رحلاتهم إلى المشرق سواء كانت للحج أم الدراسة؛ 


(1) الحميدى (أبسى عبد الله محمد بن أبسى نصر فتوح بن عبد الله الأزدى ت: 
08 "جذوة المقتيس فى تاريخ علماء الاندلس". تحقيق: إبراهيم 
الإييارىء دار الكتاب المصرى. القاهرة؛ دار الكتاب اللبنانى» بيروت» ج2» 
ص537؟؛ الدباغ: مصدر سابق» ج3؛» ص 159 - 164. 

(2) ابن فرحون: مصدر سابق» ج1؛ ص] 23. 

)3 المالكى: مصدر سابق» ج1» المقدمة, ص5 1م وما بعدها؛ الدياغ: مصدر سابق» ج23 
ص 81 - 83؛ الذهبى: اه من غبر» ج2» ص112؛ ابن فرحون: مصدر 
سابق؛ ج22 ص212 وما بعدها؛ هذا وقد وجد اختلاف فى عام وفاته هل هو عام 
361 أم 1 ويرجح العلامة حسن حسنى عبد الوهاب عام 1» وقد أوضح 
ذلك فق كتابه العْمْرٍء ج22 ص397. 

)4 القاضبى عياض (أبى الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتى اليبحصبىء» ت: 
44 هعم): "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك" 
الا را د سالم هاشم» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط: الأولبى» 
8ه - 1998م؛ ج1ء ص18 . 
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وكانت الرحلات المتتابعة فى هذه الفترة من كافة مدن الأندلس وتتجه إلى 
ال قذرها رحاس .ثم إلى المقاط فز الساكلية بال راك | افصو فقل منتده ثم 
ا ار الرطا ا الطريى 1 لل من شير حل 
المغرب الأقصى ويتجه مارًا بالمغرب الأوسط حتى يصل إلى بجاية ثم 
تونس ثم يستمر إلى المشرق»:7) فساعد هذا الطريق بشكل رئيسى فى 
رحلات الأندلسيين إلى المشرق وممن رحل إلى المشرق من الأندلس 
عبد الله بن محمد بن أمية الأنصارى (ت: 102 2) - يعرف بابن 
غلبون - من طليطلة ورحل إلى المشرق وسمع بالمغرب الأدنى من أبى 
عبد الله محمد بن أبى منظور القكروى2. وكذلك عباس بن عمرو بن 
هارون الكنابّى الوراق (ت: 379ه/989م): من أهل صقلية يكنى أبا 
الفضل؛ خرج من صقلية إلى القيروان» كان عالمًا بالكلام وبصيرًا بالرد 
على أصحاب المذاهب©,. 


ورحل عبد الله بن الوليد بن سعد بن بكر الآأنصارى - فقيه محدث 
زاهد د هين الأندلس قبل 00م فتفقه بالقيروان» وسمع من أل 
محمد بن أبى زيد وطبقته. ثم أكمل رحلته للمشرق» ومات ببيت 
المقدس©, وسمع عبد الرحمن بن يحيى بن محمد على أبى الحسن على 
ا ا ل 


ل عيسى بن موسى بن أحمد بن يوسف الأموى رت 
6م 996م) من تطيلة إلى المشرق فسمع بالقيروان من أبى قاسم بن 
الصقلى وغيره©2. ومثله فى ذلك حسن بن وليد بن نصر (ت: 390ه/ 
0 من قرطبة؛. يعرف باين العريفء. كان نحويًا عالمّا بالعربية 
رحل إلى المشرق مع بداية دولة بنى زيرى؛ وسمع بمصر وإفريقية ثم 
عاد إلى 53000 وقدم الوليد بن بكر بن مخلد أبو العباس الغمرى 
(ت: 01002 02م ) من أهل سرقطسة ا إفريقية. وسمع بأطرابلس 
المغرب على أبى الحسن على بن أحمد المعروف بابن زكرون؛ وأكمل 


)01 محمد الفاسى: "ابن رشيد الفهرى ورحلته إلى المشرق"؛ مجلة دعوة الحقء» العدد 
الثانى؛ السنة الثالثة» وزارة عموم الأوقاف» الرباط المغرب» ربيع الثانى 9 - 
نوفمير 1959م؛ ص33 وما بعدها. 

)3 المكيدن البحاق ج21 ض 509 

)4( الحميدى: مصدر سابق» ج22 ص 420. 

)05 صر الجادى ج22 ص 443. 

)07( المصدد السايق) ج21 ص100. 
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رحلته إلى المشرق لطلب العله22". 


كما وفد يحيى بن اسحاق بن يحيى الليثى (ت: 393ه/ 1003م) - 

5 ده إلى إفريقية وسمع من يحيى بن عمرة© 
ورحل إلى إفريقية فى طريقه إلى المشرق أحمد بن محمد بن عبيدة 
الأموى (ت: 1009/5400م) يد يعرف بابن ميمون وهو من أهل طليطلة 
سمع بها ويقرطباء وكانت رحلته إلى المشرق سنة 380ه/990م؛ فحج 
2 ا والعديذه والفيرم ومصرء وفى طرابلس كرد سمع من أبى 
اذى يعرف بابن الصقلى؛ وأبى بكر بن عزرة» وأبى محمد بن أبى 
زيد 

كما رحل عبد الرحمن بن عثمان بن ذنين ابن بهلول الصدفى (ت: 
3 »2 من أهل طليطلة إلى المشرق سنة 381ه/991م؛ فحج 
ولقى العلماء بمكة ومصر وكذلك بالقيروان لقى أبا محمد بن أبى زيد وأبا 
جعفر بن دحمون وغيرهما». وسمع بالقيروان موسى بن عيسى بن أبى 
حاج (ت: بعد420ه/1029م)» من 0 الحسن علي بن محمد القابسسى 
وغيره. استوطن القيروان ومات بها6. وكذلك هشام بن سعيد الخير بن 
فتحون أبو الوليد الكائب (ت: بعد()43ه/ 9 محدث جليل وفى 
رحلة الحج سمع فى طريقه بالقيروان» ومن شيوخه أبو عمران الفاسى 
وأبو اسحاق إبراهيم المكناسى وأبو عبد الله محمد بن عباس المعروف 
بابن الخواص صاحب أبى محمد عبد الله بن أبى زيد©». 


أما المحدث عثمان بن أبى بكر بن حمود الصدفى أبو عمرو 
السفاقسى, فقد رحل إل العراق وغيرها بعيد 420ه/1029م؛: وعرف 
كثيرًا من أخبار البلاد ومن فيها من أهل الرواية والعمل» ووصل 
المغرب 6 ءه. ثم الأندلس ثم عاد إلى إفريقية» ومات مجاهدًا 
فيها». ومروان بن محمد الأسدى أبو عبد الملك البونى (ت: قبل440ه/ 
8 أضله من الأندلس ورحل إلى القيروان وطلب العلم بهاء ثم 
اك تس ا ا ب 2 





ش 2 


(1) الحميدى: مصدر سابق» ج2» ص576 - 578. 

)02( القاضبى عياض: مصدر سابق» ج23 ص160 وما بعدها. 
(3) القاضى عياض: مصدر سابق» ج1» ص54 - 57. 

)4( المصدر السابق» ج21 ص 405 وما بعدها. 

)05 المصدر السابق» ج22 ص537 وما بعدها. 

)6( المصدر السابق» ج22 ص582 وما بعدها. 

(7) القاضى عياض: مصدر سابق» ج2» ص 481. 
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محدئاء وله كتاب كبير شرح فيه الموطأ(). 


وأقا م بإفريقية عبد الملك بن سليمان الخولانى أبو مروان (ت: قبيل 
0000 وهو محدث سمع بالأندلس وافريقية ومصر ومكة2). 
ومنهم عبد الملك بن زيادة الله بن على بسن حسين التميمى (ت: 
00/6 ) من بيت علم وأدب» روى بقرطبة؛ وكان له رحلتان 
إلى المشرقء كتب فيهما عن جماعة من أهل العلم بمكة مصر 
والقيروان» وكان له عناية تامة بالعلم والحديث؛ كما برع فى الأدب 
والشعر©. وأحمد بن سعدى الإشبيلى» من اشبيلية» رحل إلى المشرق 
حوالى 0 فلقى أبا محمد بن أبى زيد بالقيروان» واستقر 
بالمهدية واستوطنها ومات بها ودفن بمقبرة المنستير©. 

اوقد ساعد الموقع أيضًا على استمرار العلاقات التجارية بين إفريقبة 
ل ل ار ع و قن شبكة الطرق البرية 
والبحرية» وإن كانت التجارة قد تأثرت بالأحوال السياسية وهجرة القبائل 
العربية إلا أن الحركة التجارية قد استمرتء فهذه وثائق الجنيزة 00 
تعطينا الكثير من المعلومات عن الأسفار ونقل البضائع عبر هذه الطرق 
الساحلية والبرية» مما يدل على ازدهار التجارة بين البلدين فى هذه 
الفترة» وقد وفد العلماء ,هذه القوافل مما كان له أكبر الأشر فى 
الإسهامات الثقافية والتبادل الفكرى بين التجار الذين كانوا دائمًا سببًا فى 
نشر الإسلام وعلومه.؛ فكان التجار المسلمين دائمًا ما يهتموا بالمسائل 
الفقهية و المجادلات و المتاطر انث الننيية تخاطية و ارس الكت تمن تان 
المسلمين كانت رحلاتهم لطلب العلم والتجارة معّاء فحرصوا على التزود 


)01 المصدر السابق» ج22 ص546. 

)2( المصدر السابق» ج22 ص450 وما بعدها. 

(3) المصدر السابق» ج1؛ ص456 - 459؛ 

)4( المصدر السايق» ج21 ص ]71 

(5) وثائق الجنيزة: هى مجموعة وثائق تم العثور عليها فى حجرة مظلمة فى سينا جوج 
(معبد اليهود) بالفسطاط؛ وكذلك على مجموعة وثائق عثر عليها فى مقبرة البساتين 
القريبة من القاهرة؛ وكلمة جنيزة كلمة عبرية مشتقة من الكلمة الفارسية (جنك) 
بمعنى خزانة» وفى العصور الوسطى أطلقت كلمة جنيزة على تلك الحجرة التى كان 
اليهود يخزنون فيها أوراقهم الخاصة من خطابات وعقود وإيصالات وخلافه. لمزيد 
من التفاصيل انظر: الهادى روجى إدريس: "الدولة الصنهاجية» تاريخ إفريقية فى 
عهد بنى زيرى من القرن 10 إلى القرن 12م" نقله إلى العربية حمّادى الساحلى» 
دار الغغرب الإسلامىء» بيروتء. لبنان» ط: : الأولىء» 2+ جن2» ص 377 - 
9 ومل :.2 .5 بمأعكزم 


و5017 7101611226211 .1955 2016 تعلط روعع3 عط لاأعنامغط]!' ماعةاص00 تاعطا!' .وطدعمث له 
.221-28 
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بالمعرفة وتحصيل العلو م من خلال مرورهم بالبلدان الإفريقية خاصة 
أن هذه ادن كاسع قيلة لتلقى الحللاء الدينية فى ذلك الوقتء فكانوا 
خرن معود التجارة السسكة رالتررة فى ار كب والكدرة. 


ثانيًا: الرخاء الاقتصادى: 


المال هو مادة الحياة وبه يتحدد مستوى معيشة الأفرادء ويتعين ثقل 
الدول وقوتها من خلال اقنصادها ومدى قوته أو ترديه؛ وبالتالى يتم 
قياس مستوى المعيشة للفرد ما بين مرتفع أو متدنى. ومن المعلوم أن أبهة 
الملك تزيد بزيادة المستوى الحضارىء وفى هذا السياق يتحدث ابن 
خلدون عن ملك المعز بن باديس: "واستمر ملك المعز بإفريقية 
والقيروان وكان أضخم ملك عرفه البربر بأفريقية» وأترفه وأبذخه"2. 

ويربط ابن خلدون بين ضخامة الحضارة وكثرة المال» وأن الدولة هى 
السوق التى تنفق فيه أسباب الحضارة؛ وتتضح مظاهر هذه الحضارة فى 
كالزواج فى البيت الزيرى©6: وأحوالهم فى الولائم والجنائز والأعطيات. 
وكذلك تظهر فى مراسم استقبال الوافدين من العلماء والسفراء وكبار 
رجال الدولة فيتطلب ذلك إقامة المواكب وتقديم الهدايا والأموال والتحف 
والدواب©. 


وتكررت مظاهر الترف والرخاء الاقتصادى بالبيت الزيرى خلال 
عهد أمراء البيت الزيرى منذ عهد المنصور بن بُلكين عام 377ه/ 
7ه ومرورًا بعهد باديس بن المنصور (386 - 406ه/ 996 - 
6م))ء خنق وصلنا إلن قمة الرخاء الاقتصادى خلال حكم المعز بن 
باديس (406 - 454ه/ 1016 - 1062م)» فكانت مظاهر البذخ والبذخ 
واضحة فى كل مناسيات البيت الزيرى سواء كانت زواج أو وفآأة أو غير 
ذلك بما تحتويه من جواهر وذهب وأحجار كريمة. واستعراضات 
للفرسان» دلت على مدى قوة الدولة وازدهارها وحضارتها. 


)01 / نجيب زبيب: "الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس". تقديم المستشار/ أحمد 

ابن سودة؛ دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروتء لبنان» طء: : الأولبى» 5ه - 1995م» 
ص66. 

(2) العبر» ج6» ص210. 

(3) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1»ء ص170. 

(4) سعد زغلول: مرجع سابق» ج3» ص412. 

© ابن أبسى دينار: مصدر سابق» ص82 وما بعدها؛ جورج مارسيه: مرجع سايق» 
ص 213 وما بعدها. 
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جع الرخاء الاقتصادى لدولة بنى زيرى إلى تنوع موارد البلاد 
عل ان ان السالة ل رد ا يت امال م الرر اط و التسارج 
والصناعة» وكذلك الهدايا التى كانت تشكل مصدرًا من مصادر الدخل 
سواء كانت آتية من الخلافة الفاطمية فى مكدر أو فن السودان وملوك 
يما راع الضتحراء] ا ل ار الدخل0), 


وإن كانت المصادر لم تشر إلى جباية الضرائب فى الدولة الزيرية 
إلا النذر اليسيرء ما ا أن الكدراني المخافة و كيرب 
لدي ل ل ف ال ل ل قي يه 
ومنها ما أورده ابن خلدون من أن: "أعشار بعض أعمال الساحل بناحية 
صفاقس على عهد المعزء ؛ كان يبلغ 50 ( (خمسين) ألف قفيز"2, كما 
أمدتنا كتب الجغرافية بمعلومات مفيدة عن الثروات المختلفة بالمغربين 
مدار حكمها60, كما مكارت مصدادرة الأموال مكح انرق مهاد 1" الخخل 
كما حدث للوزير محمد بن الحسن الذى قتل سنة 413ه/1022م: حيث 
كان يجبى الأموال دون أن يرفع منها شيء لبيت المال» فزادت ثروته 
وظهرت عليه؛ حتى تم قتله ومصادرة أمواله» وكذلك كان الحال 
القائد سيف الملك وعباد بن مروان سنة 441ه/1049م©. وتعددت 
مصصادر الدخل فى الدولة الز يرحة: 
1- الثروات الزراعية: 

اتتميز دولة بنى زيرى بأنها كانت تضم أراضى بالمغربين الأدنى 
والأوسط قبل ظهور أبناء عمومتهم من د بنى حمادء فاستفاد أمراء البيت 
ال ا ا ا ا 
و استتكلال الكقومات الطريعية لينذا النشاظ المتمثلة في خصطرية التراينة؛ 
ووفرة المياه فى العيون والجبال الشامخة التى تنسال مياهه بين صخوره: 
وإحاطة المياه فيما يعرف بالمواجل وذلك لعدم انتظام سقوط الأمطار 
اتجه أهل المغرب الأدنى لحفظ المياه فى المو اجل”) للاستفادة بهاء لذلك 


(1) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1؛» ص169؛ المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج2»ء ص380. 

(2) العبر» ج6: ص210. 

(3) سعد زغلول: مرجع سابق» ص412. 

(ك التراجع السدق: بحن 112405 

(5) الم اح الى كار ع ةحود لفقو ةهزن الممريد عسات بدن لداعل لط 
الشديد الصلابة» وكانت توجد بالعديد من المدن مثل بجاية وقابس وغيرها. لمزيد من 
التفاصيل انظر: المالكي: مصدر سايق» ج21 ص357 وما بعدها؛ ابن منظور (محمد 
بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصارى الرويفعى الإفريقى؛ 
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انتشرت البساتين التى عرفت بعمرانها وجودة ثمارهاء واستخدمت 

وتنوعت الثروات الزراعية فى الدولة الزيرية فى إنتاح كميات كبيرة 
ا ا ا ا لزيتون والبلح» واشتهرت باجة©) 
منذ القدم بإنتاج ١‏ » وكان التصدير للقمح فى بعض الأوقات يفوق 
حمولة ألف دابة يوميّا دون أن يؤثر على الأسعارء كما انتشرت أشجار 
الزيتون فيحدثنا البكرى عن ذلك قائلا: "ومن عجائب القيروان أنهم 
يحتطبون الدهر من زيتونها ليس لهم محطبة غيره؛ وإن ذلك لا يؤثر فى 
زيتونها ولا ينقص منه"27. 


أما عن ثروة بلاد الجريد فهى "النخيل" فكانت تورز تخرج منها 
أكثر من ألف بعير من التمر والنخيل فى اليوم الواحدء كما عرفت قابس 
بإنتاج جميع الفواكه». هذا إلى جانب زراعة قصب السكر والقطن الذى 
كر بر ل لووك ير سيدا 


كما تنوعت الثروة الحيوانية فانتشرت بها من الدواب الخيول العرابث 
والإبل والبغال والحمير والبقر والغنم والمعزء وكذلك النعام والغزال 
وغير ذلك©, هكذا كانت بلاد المغرب الأدنى فى عهد الدولة الزيرية 
غنية بالمنتجات الزراعية» ويدل على ذلك ما تحدثت عنه المصادر بأن 
الأوزنة عندهم كانت أزيد عن مثيلاتها بالبلاد الأخرىء كما أن السكة 
سن شير العلاقة قة مع الفاطميين 
أسواق البلاد20). 


وقد أعانت الثروة الزراعية والحيوانية فى توفير كافة الاحتياجات 


ت: 711هم/ 1 ): "لسان العرب", دار المعارفء القاهرة. مادة مجل» 
ص4142. 

(1) البكرى: مصدر سابق» 00 - 67 

(2) باجة: هى مدينة 0 أزلية أسسها الرومان على منحدر جبل فى الطريق الرئيسية 
المؤدية إلى قسطنطينة» عليها سور حجارة قديم» وهى قريبة من مدينة تونس» متوفر 
بالمدينة جميع أرباب الصنائع خصوصًا النساجون» وهى شاسحة الأطرافة وافرة 
الإنتاج. لمزيد من التفاصيل انظر: ليون الإفريقى: مرجع سابق» ص66. 

(3) البكرى» مصدر سابق» ص26. 

)4( البكرىء. المصدر السابق» ص17 » 48. 

(5) ادن حوقل: مكس شابن :ص 06 

(6) الغفرى: مصدر سابق» ج4» ص142. 

(7) البكرى: مصدر سابق» ص85 - 91. 
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ثى عي في الأسل سار عن متجات زرا اد حوائية: ما شان 
أكر لاك قي امون والار ذهار العلييي رالنكا 
2- النشاط الصناعى: 


بالإضافة إلى الثروات الزراعية التى أسهمت فى دعم النشاط العلمى 
فإن هناك بعض الحرف والصناعات أسهمت فى ازدهار الحركة العلمية 
فى بلاد المغرب الأدنى فى العهد الزيرى منها. 

» صناعة الورق والأحبار: 


استغل الزيريون إلنشاط الزراعى فى دعم النشاط الصناعىء فقد تأكد 
من كتاب 'عمدة الكثّاب وعدة ذوى الألباب" لمؤلفه الأمير المعز بن 
باديس أنه كان يوجد منظومة صناعية كاملة تتعامل بمنتهى الدقة 
والمهنية فى صناعة الورق وأدوات الكتابة والتجليد وكل ما يخص هذا 
الفن بكل تفاصيله. ممايدل على مدى تطور الوعى الثقافى وانتشاره؛ 
فنجد المؤلف يتحدث باستفاضة عن صناعة الأصباغ وأنواعها وألوانهاء 
وعن الكتابة بالذهب والفضة والنحاس وصناعة ما يلزم لذلك» كما تحدث 

عقي بس ١‏ الك طفن ددر و لكر الك طبه وك ع 
ال رن هلك وان مجه ررق كاعد بساحن حل كتوق 
الكتب التى لا تزال نماذج قيمة منها موجودة فى المكتبة العتيقة بجامع 
القيروان.©) 
صناعة الخشب: 


كما كان الخشب المستخدم من النخيل والأشجار يستخدم فى صناعة 
قار واس صيين ا در اف اج مون مرا ا ررك حضوا 
المقصورة لأداء الصلاة ة فى الجامع بمعزل عن المصلين» وكانت تتميز 
بالفخامة والتجديد مثل مقصورة المعز بن باديس فى جامع القيروان» 
ويظهر فن النقش على الخشب فى تحكم بارع وعرفت الشبابيك 
المصسنوعة من الخشب (المشربيات)©. هكذا استخدم الخشب فى بناء 
المساجد التى كانت تعد من دور العلم والثقافة. 


. النحاس والحليّ والبرنز والمصابيح: 


10 اعدو بل فانهارج مله يداف 1 69 7069 0 قز جر و10 

(2) حسن حسنى عبد الوهاب: "ورقات عن الحضارة الغر بينة بإفر يفيه الترنسية) مكنية 
المنار» تونس» ط: الثانية» 02م ج22 ص 207. 

(3) جورج مارسيه: مرجع سابق» ص217. 
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عرفت صناعة النحاس فى الدولة الزيرية والذى كان يستخرج من 
منطقة القبائل الصغرى؛ وصنعت منه الثريا ومصابيح المسجد الجا 


النوروان مها ممبياح 5 روحمل اسم الدة رين بالدس كما اكتشف 


وعاء مصنوع من ١‏ ل يحتوى على حلىّ ونقود من الذهب2. 
. صناعة الزجاج: 

أسفرت الاكتشافات عن وجود صناعة الزجاج؛ فقد تم اكتشاف فرنًا 
0د ضناد يعن صدر اح كس دمع 
ل 0 
وأوعية العطور مُقَؤلبة أو منفوخة؛ ومزدانة بزخارف منقوشة بالمدقة 
ومرصعة بخيوط الزجاج ومزخرفة فى أغلب الأحيان بصور الحيوانات؛ 
مما يدل على مدى تطور هذا الفن أنذاك©. 

وفى صبرة كانت توجد بكثرة "عبرات الزجاج"؛ وهى قطرات من 
الزجاج تتولد عند اتصال ره الذائب بالماء الباردء كما كانت تطبع 

كما استخد ا 0 
اواك محدةاما لين يك انار رن باحر بو الأخمر .ركه خدر علي 
قطعة من وعاء مصبوغ فى صلب الرخام الأبيض والأسود فى بجاية. 0 
اكتتتقت فى ضير : بخص المض ادح الر جاجية المجلهاة بواسمطة سيلدت 
الموضوعة فى أطواق دولاب ولا يوجد ما يؤكد أن صنعت بإفريقية ل 
تكون مستوردة من الشرق©. 
5 الك 4 ير (التجلي : 

تسفير الكتاب أى تجليده» وقد انتشرت صناعة التجليد فى المغرب 
الأدنى فى عهد بنى زيرى خاصة فى عهد الأمير المعز بن باديس» حيث 
استخدمت أدوات التجليد من البلاطة والمسّن والشفرة والمقص والخيط 
والغرة وغيرها من الأدوات والآلات المستخدمة فى التجليد». 


وتوجد عدة مخطوطات مجلّدة من الصنع المحلى فى الجامع الأعظم 


(1) المرجع السابق»ء ص208. 
(2) الهادى روجى إدريس: مرجع سابق» ج2» ص 439. 
(4) المعز بن باديس: 0 شان قن 03 رها بها . انظر بالملاحق: (شكل رقم 2/2). 
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بالقيروان» وكان ة فى العموم المجلد عبارة عن نموذج مستطيل وعريض 
1 امنا هن موقم ودر ست المحلد ف بطلة مسف رسف المحلدات 
بأنها كانت فى تطور كبيرء فنجد ظهور أنواع جديدة من التجليد تتمثل فى 
نمط نواته لم تكن مصنوعة من الخشب» 01 ل ره 

بحس اررق لع احا و ل لآ مسطحة خالية من 
الحواشى» أما المجلدات الصلبة المتخذة ١‏ لشكل: العلب فماز التةان ائحة: كما 
أضيفت إلى التزويق زخارف ذات تركيبات بارعة ودقيقة» كما ظهر 
أنماط أخرى لمجلدات فى شكل غلب ذات سيور وررات» وتشتمل على 
زخارف زهرية بديعة» وكان لهذه الصناعة أثر كبير فى انتشار الكتب 
المخطوطة التى حبست على المساجد الجامعة فى مدينة القيروان وتونس 
وفى الأربطة03). 

فساهم النشاط الصناعى المتعدد كما رأينا فى تطور الحركة الثقافية 

بالبلاد وتسهيل عملية انتشار العلم والثقافة بكافة المدن الإفريقية بالدولة 
الزيرية. 
3- التجارة: 


ارتبطت التجارة بدولة بنى زيرى بالنشاطين الزراعي والصناعى 
سواء كانت تجارة داخلية أو خارجية؛ وكانت القيروان أنشط مركز 
للتبادللات التجارية. وكذلك صبرة ة (المنصورية)»؛ حيث أخذت هذه المدينة 
أهمية اقتصادية كبيرة بعد أن نقل إليها العبيديون جميع الأسواق 
والمصانع الموجودة بالقيروان فور إنشائها سنة 947/5336م2. 
ا ع ال ات يسن 
المجكر حاكا جاه اذى تحللين الحجوج الى مية نا و الكو لعا كيز 
ده ا س2 اك 
منسوجات سوسة©» وكذلك الحرير بكل أنواعه خاصة حرير قابس 
فحريرها أطيب الحرير؛ كما كان يرد من قفصة إلى مصر نوع خاص 

من النسيج يسمى بالكساء الطراقى وهو عبارة عن قطع من الصوف 


(1) الهادى روجى إدريس: مرجع سابق» ج2؛ ص440 وما يعدها. 

(2) جورج مارسيه: مرجع سابق»ء ص208 وما بعدها. 

)3 البكرى: مصدر سابق» ص34 - 36؛ كاتب 5 الاستيصارء ص120. 

)4( ابن حوقل: مصدر سايبق» ص72 وما بعدها؛ ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج23 
ص 281 وما بعدها؟ التجانى: مصدر سابق» ص25 وما بعدها. 

(5) البكرى؛ المصدر السابق»ء ص17. 
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الكبيرة يتم نسجها(". 

كما اشتملت صادرات بنى زيرى أيضًا على القماش الأشقر والفوط 
الحمراء وجباب الخز2. وأسهمت الصادرات المصرية فى سد مطالب 
أمراء بنى زيرى من هذه السلع بسبب الرخاء الذى عاش فيه البلاد فى 
هذه الفترة(©» كما صد رت مصر بعض خامات ت تصنيع الجواهر مثل 


اللؤلؤ والأحجار الكريمة والفيروز©. كما كان الخزف من الصناعات 
المتبادلة بين البلدين» مما يدل على وجود صناعة الخزف وانتشارها©. 


وتشير بعض النوازل إلى أن كل سوق كان يختص بنوع معين من 
ا ل توافت 
السودان والصقالبة7©» ففى مدينة ا يه كان هناك ع 5 هن 
بالجوارى الروميات اللاتى يجلبن من بلاد الفرنجة والصقالبة» بالإضافة 


إلى السودانيات اللاتى كن يجلين من بلاد السودان6).واشتهرت المسدن 
الساخاية بالنشاط الاقتصادى و استخديت مواب: هذه المدن المتحار نة فين 
الصيد خاصة بحيرة ان ت90) وفابس19), فكان للازدهار التجارى 

بلاد المغرب الأدنى أكبر الأثر على التطور الحضارى وازدهار 
الحركة الثقافية بالدولة الزيرية آنذاك. 


)01 البكرى: مصدر سابق»؛ ص47؛ إلهام حسن دخروج: "مدينة قابس منذ الغزوة الهلالية 
حتى قيام | الدولة الحفصية", رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية الآداب» جامعة 
القاهرة؛ 2000م؛ ص154. 

)02( 1 .م0 :1 علخ رعتمامآ 5وئة/8 

(3) حسن خضيرى أحمد: مرجع سات هل117- 119 

)4( كاتب مجهولء الاستبصارء ص86. 

(5) حسن خضيرى أحمد: مرجع سابق» ص 121 وما بعدها. 

(6) الونشريسى: مصدر سابق» ج3» ص242. 

(7) .2170 ,1953 0 17 ,1655 1116 0 'تلمأاتط ى :مآ.ث بعقداء 52 

06 د/ ال السيد ادن "جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والعلمية ذ ل ا 5 
ارم مركز الإسكندرية للكتاب» 6م ص 70. 

(9) بنزرت: هى مدينة صغيرة على البحرء وهى مدينة عامرة حصينة ومرسىء بينها 
وبين تونس نحو يومينء فيها آثار الأول وسور صخر قديم ولها نهر كبير يصب فى 
البحرء فيها ثمار كثيرة وأنهار واسعة غزيرة وبها من الحيتان الكثير» ويصطاد من 
البحيرة كمية وافرة من السمك خاصة سمك المرجان. لمزيد من التفاصيل انظر: ابن 
حوقل: مصدر سابق» ص74؛ البكرى: مصدر سابق» ص58؟ كاب مجهول» 
الاستبصارء» ص125؛ العْمُر: مصدر سابق» ج4. هامش ص 143. 

(10) .9 - 28.57 ,1 .م0 زعتنهآ 3155 
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هكذا دعم الرخاء الاقتصادى الذى ساد الدولة الزيرية الحياة الثقافية 
من خلال الدعم المادى الذى أعان فى بناء المساجد وتعميرها بالإضافة 
إلى توفير كافة الأدوات المستخدمة فى عملية التعليم والتعلم وانتشار 
حتى وصل الازدهار الثقافى لك درحة ة النضج.. كما در الاقتضاد 
الأموال التى منحت كأعطيات للعلماء والشعراء0). 


ثالنًا: تشجيع الأمراء والولاة للآداب والعلوم: 

كان الملوك والأمراء على مر عصور الحضارة الإسلامية الدور 
ل وذلك تبعًا لثقافتهم و نشأتهم» فكلما 
دلرو د الس لوقه رارق ل دك ساح حاف 
وأينما وجد الأمن والاستقرار» وجدت الحضارة وانتشر العمران2. 

وحافظ بنو زيرى على احتضان النظم الاجتماعية والمجالس العلمية 
والأدبية» مما أدى إلى ترعرع العلوم والآداب معّاء فقبيل دولة بنى 
زيرى كانت الثقافة منحصرة فى العلم والرواية» أما الأدباء والشعراء 
لد الا اا يم 
الأندلس» ولكن فى عصر دولة بنى زيرى كانت الثقافة العربية قد 
تاصلت إلى حد أن نبغ من أبناء القيروان من كان لهم كل الائر فى تطور 
التاريخ الآدبى العام» ومنهم من ذا صيته فى جميع أنحاء العالم 
الإسلدمي هما اليك أن إفريفية في ذلك الرقت أصححك مر كر |امسقفلا 
للثقافة العربية©., 

وإذا تأملنا تاريخ أمراء البيت الزيرى نجد أن العلماء كانوا لهم د ور 
سياسى ونشاط دينى واسع عمل دومًا على ارتباط القاعدة العامة من 
الأهالى بالمذهب اه المذهب المالكىء» هذا وإن دل فإنما يدل 
على أن الأمراء الزيريين رغم تبعيتهم للخلافة العبيدية والمذهب الشيعى 
فى القاهرة إلا أنهم لم يتشددوا فى مطالبة الناس بالتشيع ولم يضيقوا 


(1) ابن الأثير: مصدر سابق» ج9» ص161؛ ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» 304 وما 
بعدها, 
2( 0 أمين: "ضحى الإسلام"» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» سنة 1998م ج22 


)3( 9 الله العروى: "مجمل تاريخ المغرب", المركز الثقافى العربىء الدار البيضاء» 
المغرب» ط: الثانية» 0 ص 59. 
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الخناق على علماء أهل السنة فانفسح المجال نسبيًا أمامهم وبدأت الحياة 
العلمية تعود إلى المساجد والكتاتيب شيئًا فشيئًاا». فعقدت مجالس العلم 
والمناظرات والمجادلات الدينية وكان دومًا ما ينهزم فيها المذهب 
الشيعى أمام علماء المالكية©. 


واستمر الأمر هكذا حتى نجد أن المذهب المالكى يتسلل لبيت | 
عن طريق الوزير العالم والفقيه أبى الحسن ابن أبى الرجال» الذى حمل 
على عاتقه تأديب المعز بن باديس طفلا وتنشئته على حب السنة ومذهب 
مالك بن أنس©. كما أن أمراء بنى زيرى لم يتعرضوا منذ بداية دولتهم 
لعلماء المبدة باى أذى كما فعل ماده :العبيد يون مين قبل»:وميان ولاتهم 
على نفس النهج مما شجع على إثراء ١‏ نشاط الثقافى4. 

بل واهتم أمراء البيت الزيرى برعاية العلم والعلماء مما شجع على 
0 النشاط الثقافي» فهدا الأمير باديس بن منصور (386ه 006 
يصرف عنهم ما وقع عليهم من المظالم؛ وهذا القرار يبين مدى تشجيع 
هذا الأمير لطلاب العلم ورعايته لهم ماديا ومعنويًاة. 

وفى عهد هذا الأمير امتد تشجيعه للعلماء اليهود ويتضح ذلك من 
خلال أبراهام بن عطا - وكان طبيبًا فى بلاطه وبلاط ابنه المعز من بعده 
عمل حلي ار تاظ الجير د والساطان مما يناعد الرزايق قفوت من نسم 
من :نا مدريسة بي فى السيروان شم ال ارين ريا 
درست قي الوراة طهر رجو مدهت لاخر رت را لين 
مدارس اليهود بالقيروان ومثيلتها فى العراق2©2): واشتهر من العلماء 


الشمال 0 0 د الأردن» با ص لتر 8ه 0 
ص 110. 

(2) الدباغ: مصدر سابق» ج3؛ ص177 - 179. 

)03 ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص295؛ القلقتشندى: مصدر سايق» ج214 
ص 366 وخاعدها 
3م "'فوات | يات"2 0 0 0 بيروت» 000 00 ج22 
ص 300 وما بعدها. 

)5 ابن أبى الضياف (أحمد بن أبى الضياف بن عمر بن أحمدء ت:٠‏ : 18574/1291م): 
"تحاف أهل الزمان بأخدار ملواك ترس روفي الماك كفي لجنة من وزارة 
الشؤون الثقافية بالمغربء الدار العربية للكتاب» 9 ]م ج21 ص170. 

(6) الونشريسى: مصدر سابق» ج2» ص259؛ الهادى روجى إدريس: مرجع سابق» 
ج2» ص 383. 
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اليهود فى بلاد المغرب دوناش بن لبراث 120186 .8 تاوصوندآ 
رت :0ا) من أصل بربرى: وذهب إلى العراق ودرس بها اللغة 
العربية وآدابها كما درس العلوم الدينية اليهودية» ومن العلماء المهاجرين 
أيضمنا اسحق بن يعقوب ا ت: 497ه/1104ه27)؛ درس بالقيروان 
على بد نسيم بن يعقوب ثم تولى قيادة الدراسات التلمودية فى المدينة 2 
لو ل ل ا د الو ير 
الأتمدلس. ومن علماء اليهود المغاربة سلمون بن يهودات: 
3م وكان من اللافت للنظر هجرة علماء اليهود من المغرب 
إلى المشرق ومصرء وحققوا به شهرة وصيئًا لم ينالوه فى بلادهم 
الأصلية©) .:فكان للشوع العلوم بين أصحاب الديانات المختلفة ببلاد 
المغرب الأدنى أكبر ال فى إثراء الحياة الثقافية وتطورها. 


وأعان الأمير المعز بن باديس (406 - 454ه/ 1015 - 1062م) 
فى تطور الحركة العلمية والأدبية فى عهده تطورًا كبيرّاء فقد عرف عنه 
أجل الك و العم كلست امعان لي بود وجية العلماء 
والأدباء حيث كانت تُشد إليها الرحال من كل مكان» فكان المعز لا يسمع 
بعالم جليل أو شاعر فصيح إلا ويدنيه من حضرته؛ ويضمه لخاصته 
حتى سار بذكره الركبان؛ فيقول ابن بسام: "ولم يكن أحد فى زمانه أطول 
يدا بالمكارم ولا أعنى بلسان العرب ولا أحنى 0 أهل الآدب منه"(03) 
فار بلاطه كما يصفه ابن خلكان "محط بنى الآمال", 


تتعدد جهود المعز بن باديس للعلم والعلماء فنجده يقوم بإهداء العديد 

عن ا د ل ا ل سد ل اع كن 
عتيق السوسى (ت: 2 فلما علم بمكانته وفقره أوسل إليه 

ا لك الس ها عدي قار اليه ا ةس المسوسة اسار 


والموازية وغيرها من المؤلفات الهامة» ولم يستلمها إلا بعد أن أمر 
الرسول بأن يكتب على جزء منها حبس على طلبة العلم» فلما علم المعز 


1( ,11060-15285015 أ 05ه210لتث كمقطناكنا/8 :.(1 ,5] يتامططم 
1953 يهعصقاط 0052 


)2( د/, عبسد السرحمن بشسير: "اليهود فى المغسرب العربسى (22 - 462ه / 642 3 
000" عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ ط: : الأولىء» 1م 
ص [1/؛؟ 
1 1953 م ,081015--111060 أء 0210115ث 141151122115 :.0آ ,15 رتامناطاف 
)3 ا هل الجزيرة: 0 يم 








الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة الزيره 





بذلك قال أردنا أمرًا فغلبنا فيه(). 

تك 01 الأميق السكاة وق مأفويان قاف والكقابةبوزإلذاليقى عن :ذو سناع 
تزفق الكنب فين الحضحار: الإساديرة وهو الكداب المحم اغمدة 
الكُثّاب وغدة دوى الألباب - فى صفة الخط والأقلام والمداد والليق 
والحبر والأصباغ وآلة التجليد"؛ فهو من المؤلفات القيمة والهامة فى هذا 
الفن» خاصة وأنة من أقدم الرسائل فى ثقافة هذا الفن0©. 

وقد بدأ بحثه بتوضيح مدى أهمية القلم والخط فى الإسلام» ثم سرد 
المؤلف فى أنواع الأقلام والجيد منهاء وصفة الدواة وما ب لهامن 
الألات» وصفة المداد وأنواعه. وف كفل الاكبان وك دي سرناضها متواء 
كانت سوداء 1 ملونة©. 

الك فشي ١‏ كو كته هوه لني فره ع يه ا 
وافقيسة لخر السييه فق طناعة كلتمن داك يكن واطمله 
مما يدل على مدي تطور الوعى الثقافى وانتشاره؛ فنجد المؤلف يتحدث 
باستفاضة عن الأصباغ وأنواع وألوانها وصناعتهاء وعن الكتابة بالذهب 
والكاغده كما أنه تخصتص ءانا للتكايد ليخم مه هذا البحث الهاء 4 


وسار الأمير مر (454 - 501ه/ 1062 - 1108م) على 
درب أبيه فى تقديره ء وأصحاب الفضل فهذا ابن الحداد المهدوى 
(ت: 490ه/ 1097م)» هو أبو الحسن على بن محمد بن ثابت الخولانى؛ 
كان عالمًا يجله ويقدره الأمير تميم بن المعزء والخهن مدويين النطو 
وألف عدة كتب فيه©. 


واهتم يحيى بن 1 - 509ه/ 1108 - 1116م) بالعلوم 
الدينية والكلرم 0 لتدريس الكيمياء وأسكنها 1 


كما أمر تنو ره أمية بن عبد العزيز(ت: 529ه/ 5مم) حافت 


)01 الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص ]1 18. 

(2) المعز بن باديس (المعز بن باديس بن المنصور بن بُلكين بن زيرى بن مناد الحميرى 
الصنهاجى رت: 04 ''غمدة الكُتّاب وغدة ذوى الألباب داف صفة الخط 
والأقلام والمداد والليق والحبر والأصباغ وآلة التجليد", تحقيق: نجيب مايل الهروى 

- عصام مكية, مجمع البحوث الإسلامية» إيران» 1409ه؛ مقدمة المحقق ص10. 

(3المخبدر السايق؛ ص02 377+ 45 » 59. 

)4( المعز بن باديسء؛ المصدر السابق» ص69 » 78 » 83 » 109. 

© ابن غلبون: مصدر سابق» هامش ص 27 وما بعدها. 

)6( ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 » 304 وما بعدها. 
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"الرسالة 5 08 الصلت أيضا كتابه ل "الحديقة" 
وألف أيضًا كتاب فى علم المنطق تحت عنوان "تقويم الذهن فى المنطق" 
نزولا على رغبة الأمير الحسن بن على (515 - 0543/ 1121 - 
0018 


ا 01 د 
ورعايتهم وعقدوا لهم مجالس م 

ا ل 6 
114 ومحمد بن شرف (ت: 460ه/ 1067م)2»: وكان المعز بن 
باديس ورجال بلاطه؛ يستمتعون بمناظرات هذين الشاعرين إلى جانب 
غيرهم ممن يزخر بذكرهم فى كتاب "الانموذج" لابن رشيق. 

وقد بلغ من شدة اهتمام الأمراء بالشعر والشعراءء أنهم كانوا 
يخصصون لهم وقتّا يلقونهم كدو عون الى شع فم و تطحادهم 
ويغدقون عي الأعوال الكقر ٠‏ ر الكرائر الصدظ »؛ فكان حضرة المعز بن 
ار ار سار ار 1 1 2م في 
الشيبانى4. وسار على نفس الدرب الولاة فى العديد من المدن فى إفريقية 
مثل قفصة وقابس وسوسة وتونس وبنزرتء مما كان له أكبر الأثر فى 
ازدهار الشعر ونموه واعتناء الشعراء بالإجادة فى أشعارهم والتدقيق فى 
معانيهم مما أدى على النضج الأدبى©6. 

وتبعًا لذلك تسابق الكثيرون من العلماء إلى المعسارف والآداب 


)01 ياقوت الحموى (شهاب الدين ابح ع الله ياقوت بن عبد الله الحمموى الرومسى 
البغدادى ت: : 622ه/1225م): "إرشاد الأريب إل معرفة : الأديب» معجم الأدياء", 
ج1؛ ص 740 - 743؛ ابن خلكان» ج1» ض243--247: المقرى: مصدر منايق: 


ج1؛ ص194. 
)02( 01 الحسن القفطى (الوزير جمال الدين أبى لاحسنٍ على بن يوسف القفطىء ت: 
204 : "انياه الرواة على أنباه النحاة", تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 


دار الفكر العريبى» القاهرة؛ مؤسسة الكتب الثقافية: با بيروت» طء: : الأولسى» 6 إ][ه - 
6؛ ج]؛ ص 333 - 339. 

)3 ابن يسسام: مصدر سايق» ج4. 8 وما بعدها؛ ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 
ص 242؟ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص193 وما بعدها؛ الصفدى: مصدر سابق» 
ج3» ص82 -86. 

)4( أبو البركات عبد العزيز الميمنى الراجكوتى السلفى: "النتف من شعرى ابن رشيق 
وابن شرف". المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 1343ه.» ص28. 

5) د/ محمد محمد زيتون: "القيروان ودورهافى الحضارة الإسلامية", دار المنارء ط: 
الأولى» 1408ه - 1988م؛ ص301. 
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وأبرزوا نتائج أفكارهم؛ طمعًا فى عطايا الأمراء والأغنياء» ومن الجدير 
بالذكر أ الأمير المعز بن باديس كان له معرفة تامة بالفن» فكان يجيد 
ااي انر على الود وااواص اف 0 هارا جل 
صنائع من الآ لحان والتوقيعات207). وحاجبه عبد الوهاب بن حسين بن 
جعفر الذى يصفه المقرّى د بقوله: "... واحد عصره في الغناء الرائق» 
والشعر الرقيق واللفظ الا + .. وكان أعلم الناس بضرب العود واختلاف 
طرائقه وصنعته اللون"©2©, 

أما تميم ب بن المعز فعرف بفصاحته وشعره وحبه للشعراء والأدباء» 
فكان شاعرا مهلكا حت تملات الحياق ومن شعرد: 


طمعت تقبله عقارب صدغه *** فاستل ناظره عليها خنجرًا 


وانتجع حضرته جماعة من شعراء إفريقية والمغرب» وممن خدمه 
من شعراء إفريقية: أبو الحسين بن خصيب وأبو عبد الله محمد ابن على 
القفصى الأعمى وأبو الحسن على بن محمد الحداد الأقطع, ومدحه قبل 
هؤلاء من شعراء - أبيه المعز - أبو عبد الله محمد بن شرف (ت: (460ه/ 
0007 وأبو علي حسن بن رشيق (ت: 6 4ح وخدمه 
من شعراء المغرب والأندلس ابن بشيرء وهو من أحسن الشعراء الذين 
مدحوا عليًا بن يحيى بن تميم. وابن حمديسء؛ وهو شاعر صقلى ذائع 
الصيت» ادن إلى إفريقية ثم إلى الأندلس» ثم قدم إلى المهدية؛» والتحق 
بخدمة على : ثم الحسن» وهو من أكثر الشعراء الذين مدحوا مخدوميهم من 
اما رداك 


وعاش فى ربوع أفريقية أبو الصلت أمية بن عبد العزيز (ت: 02029 
5مم)2»ء إلى أن أدركته المنية ودفن بالمنستيرء وكان متبحرًا فى شتى 
العلوم والفنون» فتألق فى عدة مواد أدبية وعلمية» وقد برع فى مدح 
أمراء بنى زيرى الثلاثة الأخيرين» ونزولا عند رغبة الأمير المتنور 


)01 ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص82. 

(2) نفح الطيب» ج1» ص194. 

)03 اين عساء: مصدر سايق» ج24 8 وما بعدها؛ ابن يشكوال: مصدر سابق» ج22 
ص 242؟ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص193 وما بعدها؛ الصفدى: مصدر سابق» 

صوذة 50 

)4( 35 الحسن القفطى: مصدر سابق» ج21 ص 333 - 4339 اليافعى: مصدر سابق» 
ج23 ص60.؛ ابن العماد: مصدر سابق» جد5؛» ص237 وما بعدها؛ إسماعيل باشا 
البغدادى: مرجع سابق» ج21 ص 311 وما بعدها. 

)05 ابن الأبار: ٠:‏ الحلة ا ج22 ص22 - 24. 
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وراعى الأدت يخي د يات فى عد املق كك وان فكوا 
الفلك والكيمياء» فألّف أبو اده 


مصر كما شاهدها ا 0 الحسن كتابه الشهير 
لاه وهكذا كان لأمراء البيت الزيرى أكبر الأثر فى رعاية 

ء والادباءء» والعمل دومًا على الار دقار الثقافى. 

كما كان لأميرات البيت الزيرى دور بارز فى إثراء الحياة الثقافية, 
نبدأ منهن بأم ملآل واسمها السيدة بنت المنصور بن يوسف الصنهاجى؛ 
ولدت بقصر المنصورية:؛ وبعد وفاة أبيها المنصور تولى الأمر أخيها 
نصير الدولة باديس (386 - 406ه/ 996 - 1016م)؛ فأشركها أخيها 
فى تدبير أمره), وبعد وفاته بويع المعز بن باديس بالإمارة سنة 406ه/ 
6م )» وكان عمره حينذاك ثُمانى سنوات57)» وقامت بالوصاية عليه 
السيدة/) أم ملال وقامت بمهمتها على أكمل وجه حتى وفاتها سنة 414ه/ 
3م أفكات ولي النساء التى اشتهرت فى البلاط الملكى للمعز بن 
باديس» ومارست مهامها وأصبحت هى المسئولة عن تدبير أمور المعز 
فى بداية ولايته» وأهم ما ينسب إليها هو اختيارها للوزير العالم والفقيه 
أبى الحسن بن أبى الرجال» ليحملٍ على عاتقه تأديب المعز طفلا وتنشئته 
على حب السنة ومذهب مالك بن أنس©. 

فكانت السيدة أم ملال له دور كبير فى الحفاظ على المذهب السنى 
بالبلاد من خلال تنشأة الآمير الصغير على تلفي العم والعقيدة ة السليمة 

من ثم إعلاء المذهب السنى وجعله المذهب الرسمى بالبلاد بدلا من 
2 الشرعي. » فما كان ذلك ليتم إلا تحت رعاية هذه رف 
فهذا يعد إسهامًا منها فى تطور الحياة الثقافية فى البلاد. 


)1( حاجى خليفة وكاتب جلبى (مصطفى ١‏ بن عبد اللهء ت: : 1068ه/1657م): "اكشف 
الظنون عن سام الكدت و افقو أل 0 محمد شرف الدين» رفعت بدا 
الكليسسى» دار إحياء التراث العربى» بيروتء لبنان» ج21 ص 469. 

)2( ياقوت التموى: معجم الأدياء» ج21 ص 740 - 743؟ ابن خلكان: مصدر سابق» 
ج1» ص 243 - 247؛ المقرى: مصدر سابق» ج1» ص194. 

(3) حسن حسنى عبد الوهاب: شهيرات التونسيات» ص72 وما بعدها. 

(4) محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص128 وما بعدها. 

(5) ابن خلدون: مصدر سابق» ج6» ص158؛ سعد زغلول: مرجع سابق» ج3» ص380. 

)6( ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص295؛ القلقتشندى: مصدر سايق» ج214 
ص366 وما بعدها. 

)7( ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص295؟؛ سعد زغلول: مرجسع سسايق» ج23 
592 
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ومن أميرات البيت الزيرى والتى كان لها دور بارز فى حياة الدولة 
الزيرية؛ أم العلوء وهى بنت نصير الدولة باديس وأخت المعزء فقد تربت 
فى قصور المهدية والمنصورية فى كفالة عمتها السيدة أم ملال» ثم 
تزوجت من ابن عمها وانتقلت إلى القلعة فزفت فى أبهة عظيمة: وق 
اشتهر لت بسعة الآذر اك و الحكمة :ا وكات من انتهامات آء العلو وعفنها 
أ م ملال تلك المصاحف المحبسة بمسجد القيروان والتى تميزت بجمال 
الخطورودق التذهيب والرركشة والتزويق مع كبر الحجم ومتاده 
واهتمام أميرات البيت الزيرى فى المشاركة فى الحياة الثقافية. 


ومن سيدات البيت الزيرى أيضًا السيدة فاطمة حاضنة باديسء» والتى 
أسلمت ورسخت عقيدتها ورفع المعز بن باديس مقامها وزاد احترامها 
لكونها حاضنة أبيه» وقد امتازت بالبر والإحسان» واشتهرت بالفضيلة 
ودعو هت باغماليا الخزر ا حار رحا ويام عضر فا ركان لجا 

كتب حبستها على جامع عقبة بالقيروان فيذكر العلامة/, حسن حسنى عبد 
ارد ري عر حاتت ع ورا شد "الكتب النفيسة 
والمؤلفات النادرة والتى مازال بعضها يشاهد ليومنا هذاء فمن يزر 
الخزينة العتيقة بجامع عقبها يربها رقوقًا مقنطرة من المصاحف 
المخطوطة بالذهب المذاب المكتوبة بالخط الكوفى العجيب"©6. 


ومن أميرات البيت الزيرى أيضًا أم يوسف زليخاء زوجة المعز بن 
باديس تزوجها المعز فى سنة 413ه/ 1022م: وعمره حوالى 15 سنة؛ 
وكانت موفورة العقل والعلم وعرفت بكرمها وسيرتها الحسنة فى فعل 
الخيرء فقد أمدت مكتبة الجامع الأعظم بالقيروان بالعديد من الكتب 
والمصاحف المزخرفة2, 


ومن أميرات البيت الزيرى بلارة» بنت تميم بن المعز بن باديس» 
ركان كام كال ا ور لي يا ب 1 دكي 
على العلم والدينٍ©. وممن معن اك «بالشعر امن النهذا ,حو اعد الزيرى 
خدوج الرصفية؛. وهى من عائلة عربية عاشت شت على الساحل الشرقى 
لتونسء ولم نعلم عنها سوى ما ذكره عنها ابن رشيق فى الأنموذج فقال: 


)01 ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص 284؛؟ حسن حسنى عبد الوهاب: شهيرات 
التونسيات. عمن77 1807 

(2) الونشريسى: مصدر سابق» ج7؛» ص 18 - 21 » 37. 

)3( شهيرات التونسيات؛ ص80 - 82. 

(5) المرجع السابق» ص84 وما بعدها. 
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ل ل ل ل لهاء شاعرة 


حاذقة مشهورة"0, ويتبين لنا مما سبق أن أميرات | الزيرى كانوا 
ع1 كرك عااكه عر العلما د التواكة وق رد ا ٠‏ رطيس 
ا ل 0 
وولاتهم تطورًا كبيرًا وذلك بما عرف عنهم من تشجيع أهل الأدب والعلم 
رعتايتهة بهاء مما أذى اليه إتراه النشاط الثقافي والفكرى وتطوره. 


(1) الأنموذج: ص123 - 125. 
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كه الوح فطل الوريير 
المدرق. فكانيك ار ام سات 0 الثقافة ل بيه رايت 
العربى فى المشرق والمغرب واحدة؛ وذلك يدل على أن أحدهما كان 
منبعًا للآخرء فكان المشرق بمثابة الشجرة ة التى تفرعت منها فروع العلم 
فى كافة أرجاء العالم الإسلامى0)» فكان طلبة العلم يتكبدون الصعاب 
والمشاق لكى يتعلموا على العلماء والمشايخ بالمشرق ويدونون سماعهم 
ع سوا الوق ا و اوم سس 
خلال أمرين 
و لك 
بأصحابهاء والبحث عن أعلى هذه الأسانيد وأومها وأصحهاء فهذه 
المادة المروية» إذا لم تثبت بصورة صحيحة نسبتها إلى أصحابهاء 
لا تصلح أن تتخذ إمأمًا للبحث والدرس وبناء أحكام عليهاء » سواء 
كانت هذه الأحكام دينية أو علمية أو أدبية. 


والأمر الثاني: تحط قبي منهج التفكير: وإقامة أسسه على قواعد ثابتة: 
ومن ثم الحصو 3 الإكارة العلمية0©, 


علماء 0 ا العلماء والأكذ 00 لكارم يم 
03 ا" 


)01 أبو القاسم محمد كروء "'عصر القيروان"'» دار طلاس للدراسات والترجمة. ط 
ارول لرس 1973 صن 56 58 

)2( حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات» ج202 ص196. 

(3) الإجازة العلمية: هى إذن أو رخصة يمنحها الأستاذ للطالب الذى أنهى مرحلة تعليمية 
بنجاح؛ وتمنح الإجازة بطريقتين إما أن تكون شفهية أو تحريرية: ولمزيد مسن 
التفاصيل يرجى مراجعة: عبد الله فياض: "الإجازة العلمية عند المسلمين". مطبعة 
الرشادء بغداد» طء: : الأولى» 7م ص 1 2. 

(4) محمد بن تاويت الطنجى: "مقدمة كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك"؛ مجلة دعوة الحق» وزارة عموم الأوقاف» الرباطء؛ المغرب» 
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وهناك العديد من علماء المغرب الأدنى ممن جابوا البلاد شرقًا 
ل د ل لي . ولا نستطيع حصر كل من رحل 
كمايقول المقرّى: "حصر أهل الترحال لا يمكن بوجه ولا 
حال"1)؛ ونجمل منهم على سبيل المثال لا الحصر من رحل من علماء 
المغرب الأدنى إلى المشرق أبو عبد الله محصد بسن حسن الزويلى 
سمع بإفرئقية من ابن مسر ور ._العميال و اين اللباد .ووغير هم ور نكل الى 
المشرقء» وكان يجتمع بالناس ويفتى فى المسائل»ء صحب مروان العابد 
ع 001 


00012 بن 00 بن حلي 0 0 م 
إما ساس الك لاسيما بعد وفاة ابن أبى زيدء قد كانت له رحلة إلى 
الشرق بعدما سمع بإفريقية من أبى العباس الإبياني» واس محطك دن 
والجبنيانى الساحلى؛ فرحل إلى المشرق سنة 352ه/963م وحج سنة سنة 
3م ثم عفاد الخ مصر فأقا مبها يسمع الحديثء ذ 
بارس الى لظ ع حمر لسريس وكرام المرالقاء: 
وكان له مؤلفات عديدة» ثم عاد إلى القيروان» وتوفى بها ©. 

وكان أبو محمد عبد الله بن محمد اللمائى (ت: 3 ) من 
العلماء الأجلة ذا خلق حسن وإشارة جميلة وسمت وسكينة ومنطق بليغ» 
وكان الشيخ القابسى يكرمه ويصله. وقد لقى عبد الله بن جعفر بن الورد 
البغدادى بمصرٍ وحدثه باختصار السير لابن هشام عن البرقى عنهك 
ولقى أبا بكر بن أبى الموت©. 

ورحل للمشرق ابن الكاتب (ت: 408:/ 1017م) هو أبو القاسم عبد 
الرحمن بن على بن محمد الكنانى» أخذ عن ابن شبلون وسمع من 


العدد الخامسء السنة الثامنة» ذو القعدة 1384ه - مارس 5م ص53 وما بعدها. 

(1) نفح الطيب» ج2» ص5. 

)2( الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص105. 

)3 ابن فرحون المالكى (الإمام القاضى إببراهيم بن نور الدين» تت : 799ه/1397م): 
"الديباج | المسذهب فى معرفة : أعيان علماء المسذهب"», تحقيق وتعليق: د/, محمد 
الاحمدى أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء ا 1 وما يعدها. 

)4( الدبات ع: مصدر سايق» ج23 ص 134 - 143؛ ابسن ن: مصدر سابق» ج23 
ص و3 - 4324 0 تاريخ عد ج9؛ ص61 وما بعدها. 
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القابسسى» وكان أحد الفقهاء المستنبطين والعلماء الراسخين» ورحل إلى 
العتدرال | و وساله الطائى بعضر عن فروق أحولة فى مسائل متتتبهة 
علماء العراقه فأجبنى أبو القاسم فيها ارتجالًا على ما كان عليه من شغل 
البال بالسفرء وقد وفقت على جوابه فى جزء منطو على احد وأربعين 
فرقًا", وكان قويًا فى المناظرة©2. 

ومن علماء المغرب الأدنى الذين رحلوا إلى مصر القزّاز (ت: 
02 1022 )2 - هو محمد بن جعفر بن محمد 5 عبد الله التميمى 
النحوى المدراري بالقزاز - ولد فى القيروان ورحل إلى المشرق 
العلم, ل 
دريد والأخفش» وأقام مدة طويلة بمصر والتحق فيها بخدمة الفاطميين0)» 
ثم رجع إلى لكر وان 6 ,و ودرّس بها اللغة والأدب وله كتاب 
الجامع فى اللغة2. 


أما الفقيه أبو العرب تميم (417ه/1027م). - هو أبو العرب محمد بن 
تميم بن أبى العرب التميمى الفقيه - كان من أهل العلم والفضل والثقة 
واسع الرواية عارفا بالتاريخ صحيح النقلٍ كثير التحرى معروقًا 
بالصدق» كان حافظا لمذهب مالك وَأحَد عن أصحاب سحئون؛ ورحل 
والأنكلين ارهد إلئ' القدز و إن وهات كها وله محددفات عديد ة منها: [كتب 
المحن» وطبقات علماء افريقية» وفضائل مكة وفضائل سحنونء وعباد 
إفريقية]|©. 


ورحل للمشرق أيضًا أبو بكر الخولانى» (ت: 432ه/ 1028م) - هو 
أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولانى 50000007 
سعيد ابن أخى طح ا يي د ا 0 ع 
أبا الحسن القابسي» وانقطع إليه وأباح له الفتياء ثم ا 
7 فلقى أبا عتيق بن موسى الحاتمى المصرى وأبا 00 محمد 
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(1) المصدر السابق» ج3» ص155. 

(2) السيوطى (عبد ا حمن بن الكمال أبى بكر بن محمد سابق الدين الخضيرى 
الأسيوطى» ت: 927ه/ 5 "'بغية الوعاة فى طيقات اللغويّين والنحاة"» تحقيق: 

محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصيريف صيداء بيروت» لبنان» ج21 ص ]71 

(3) المقريزى: المقفى الكبيرء ص 418 وما بعدها. 

)4( ياقوت الحموى: معجم الأدباء. ص 2475 - 2479؟ ابن خلكان: مصدر سابق» ج4. 
ا 

(5) الدباغ: المصدر السابق» ج3» ص 158؛ المقريزى: المقفى الكبير»ء ص424. 











بن بكر النعالى وغيرهماء وأجازوه كلهم إجازة عامة("). 

وممن أخذ العلم عن جماعة من أعيان العلماء بالمشرق أبو الحسن 
علمى بن محمد المنمس (ت: 2 هم ) كان من أعيان العلماء 
ورحل إلى المشرق وأخذ عن جماعة من المشايخ» ثم عاد إلى 
طرابلس©2. 

أما الفقيه أبو الحسن بن المنتصر الطرابلسي (ت: 432ه/1040م)» 
الدع ربكن إلى المتيررق و أخد من علمائمكة وكان ففية | ورهالمًا مخاز ا 
للبدعة وناصرًا للسنة ومن مؤلفاته (الكافى فى الفرائض)©. 


وقام أبو محمد مكى بن أبى طالب القيسى (ت: 437ه/1045م)0) 
نعية رحادت فى المدرق تكلنها قارات إقامة بالقيروان» كما رحل إلى 
مصر وهو ابن ثللاث عشرة سنة ة 8/0368 م فتلقى علوم القراءات غلين 
الفقيه المصرى أبى الطيب بن غلبون مدة ثلاث عشرة سنة ثم عاد إلى 
القيروان» ثم رحل إلى الأندلسء وكان من الراسخين فى علوم القرآن 
واللعة: اوسن تر البهه كتاي "مكل اران القز ان" و الدى فضي فيه يفصيرن 
مشكل الإعراب وذكر علله وصعيه ونادره» واستقى فيه من كتدب 
النحاس57, 


كما رحل إلى المشرق أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكى (ت: 
08 م6 رحل إلى مكة وسمع عليه البخارى؛ توفى بالقيروان 
ودفن بباب تونس©. 

هكذا كانت العديد سِ الرحلات ت لطلب العلم من المغرب الأذنتن إل 
ل ل عر لوك ا اق ليه ارال ترك 


)01 الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص165 - 169؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج21 
صن | اما 

)0( أحمد بن الحسين الحائك: الأنصارى: "نفحات النسرين والريحان» فيمن كان بطرابلس 
من الأعيان"» تقديم وتعليق: د/, محمد زينهم محمد عزبء دار الفرجانى للنشر 
والتوزيع» الإسكندرية» مصرء ص 854. 

3 صلاح عثمان: مرجع سابق» ص237. 

)4( ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 ص 273؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج25 ص2775 
وما بعدها؛ الدباع: مصدر سابق» ج23 ص 171 وما بعدها, 

(5) أبى الحسين الأصبهانى (أبى الحسن على بن الحسين الأصبهانى ارات ت: 
3 عم): : "'كشف المشكللات 'وإيضاح المعضلات"» تحقيق: د/, محمد أحمد 
لدالي. مطبوعات مجمع اللغة اعربيا م31 
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الأوسط مثل أبو جعفر الداودى (402ه/ 1111م) هو أحمد بن نصر 
الداودى الأسدى الطرابلسى من طرابلسء كان عالمًا وفقيهًا بقار فى 
الحديث والنظر واللسان» أصّل كتابه فى شرح الموطأ وكان له رحلات 
عدة» واستقر به المقام بالمغرب اسان وظدل يها حم 
توفى00. 


كما رحل العديد من علماء هذا العصر من أهل المغرب الأدنى إلى 
الأتدلس فهذا الخُشنى (ت: 1) هو أبو عبد الله محمد بن 
حارث بن أسد الخشنى» تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر وأبى بكر بن 
اللياد وأبى الفضل عباس الممسى وغيرهم» وسمع بالأندلس من ابن أيمن 
قاس بن رض ور مار وسار طن عد للك كر ويك سي فل 
0 :ء: فحبسه أهلها عندهم وتفقه عليه قومٌ منهم» واستقر آخرًا 
بقرطبة وتولي الشورى بها وتمكن من ولى عهدها 0 وألف له تأليف 
حسنة» منها: أصول الفتيا فى الفقه على مذهب الإمام مالك» وكتابه فى 
الاتفاق والاختلاف فى مذهب مالك» ركتانه فى تاريخ علماء الأندلس» 
للم ب د اا جد - 


ع 


000 ت: 
حوالى سنة 450ه/ 1059-1058م) هو شاعر قيروانى أقام 0 
وأخذ عن الحصرى والنهشلى؛ »وزار الأندلس ومصر وأقام مدة فى 
صقلية» وكان عالمًا بفنون الأدب» متضلعًا فى اللغة» شاعرًا مجودًا وكاتبًا 


)01 القاضبى عياض: مصدر سابق» ج21 ص18 ؛ ناصر الدين محمد الشريف: "الجواهر 
ارك يه فك همان خلمساء ال ا مدن المالكيية!ك دار الرضاوق» همان) الأردن كله 
الأولى» 1420ه - 1999م؛ ص] 8. 

(2) سبتة: هى مدينة على البحر المتوسطء من المدن الهامة بالمغرب الأقصىء» ؛ وتعتبر 
أجود مرسى على البحرء وهسى مدينة حصينة ضاربة فى البحر تشبه فى ذلك 
المهدية؛ ونسب إليها جماعة من أعيان العلىٍ مثل لد مراحة السيددي الذى 0 من 
الحاسب المريد من نالتفاصيل انظر: البكرى: مصدر سابق» ص102 وما بعدها؛ 
ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج3» ص182 وما بعدها. 

)3 المالكى: مصدر سابق» ج1» المقدمة» ص5 1م وما بعدها؛ الدياغ: مصدر سابق» ج23 
ص 81 - 83؛ الذهبى: ل غبرء ج2» ص112؛ ابن فرحون: مصدر 
سابق» ج2» ص212 وما بعدها؛ هذا وقد وجد اختلاف فى عام وفاته هل هو عام 
361 أم 1 ويرجح العلامة حسن حسنى عبد الوهاب 0 1» وقد 2 
ذلك فى كتابه الغمُرء ج22 ص397. 
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رقيقًا0). 


كما دخل بن شرف» (ت: 460ه/ 1067م) إلى الأندلس وهو ل 
الشهير محمد بن أبى سعيد بن شرف الاجذابى» أحد من نظم قلا 
الآداب» ولد بالقيروان حوالى سنة 390ه/1000م؛ 8 
وناثرء وكانت المنافسة بينه وبين ابن رشيق شديدة؛. وكان المعز بن 
باديس ورجال بلاطه» يستمتعون بمناظرات الشاعرين» فارق ابن شرف 
القيروان إثر زحفة بنى هلال» وتوجه إلى المهدية» وأقا 
المعز إلى أن قصد صقلية» ثم توجه مع عائلته إلى الأند 2 
بها © 


أما الوتكلة مق المكوية لاسي إلى النغريت الأدتي فقام يهنا العديد 
من طلبة العلم مثل أبو عمر الطلمنكى (ت: 1038/:429م) - هو أحمد 
بن محمد بن أبى عبد الله بن أبى عيسى المعافرى - حبرًا فى علوم القرآن 
وكا وإخراجة رت 0 واحكام وماس كان شاه 
تامة بالأثر وإمعرقة الررجال يحافظا للسدن»:غارقا بأصول الدياتات عالنى 
الإسنادء أخذ القراءة عن ابن غلبون وأبى القاسم الجوهرى وبإفريقية عن 
ابن أبى زيد©. 


وممن مر بالمغرب الأدنى فى رحلة الحج أبو جعفر بن أبى جمرة 
(ت: 4 )ا هوا أحمد دن و لبد ين محمد .ين وليك دن مير و أن ا 
وروى عن أبيه وتفقه به وبغيره» وكان من بيت علم ودين وله فى الفقه 
فتاوى» رحل إلى المشرق فأدى فريضة الحج©. 

ولاس العق» شوك بعر كلس ف نز مكار ووه لتو لين 
ار ا ا م 
لأكثر من مائة عالم رحلوا من الأندلس إلى مدن المغرب الأدنى فى كتابه 
"تاريخ علماء الأندلس", وهو من مصادر بحثناء وذلك لتلقى العلم على 
علماء المالكية بالمغرب الأدنى وقد أتوا من كافة مدن الأندلس فنجد ابن 
غلبون (ت: 372ه/982م) - هو عبد الله بن محمد بن أمية الأنصارى - 


)01 السيوطى: بغية الوعاة» ج21 ص 443. 

)2( اين يسسام: مصدر سايق» ج4. 8 وما بعدها؛ ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 
ص 242؟ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص193 وما بعدها؛ الصفدى: مصدر سابق» 
ج3؛ ص82 - 86. 

)3 (أحمد بن محمد الأدنروى تت : القرن 1 )2): ٠‏ "طبقات المفسرين"»2 تحفيق: 
سليمان بن صالح الخزى» الناشر: : مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. السعودية» 
ط: الأولى؛ 1417ه - 1997م: ص107. 

(4) ابن فرحون: مصدر سابق» ج1» ص] 23. 
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من طليطلة؛ رحل إلى المشرقي وسمع بإفريقية من أبى عبد الله محمد بن 
أبى منظور القروى؛ وكان نبيلا ثقةاة. 


ودخل عبساس بسن عمسرو بن هارون الكنسابى السوراق (ت: 
09 »6 من صقلية إلى القيروان سنة 15 927/53م؛ كان عالمًا 
بالكلام وبصيرًا بالرد على أصحاب المذاهب©. 


ورحل إلى المشرق أيضًا ابن الإمام (ت: 06))) - هو عيسى 
بن موسى بن أحمد بن يوسف الأموى - من تطيلة سمع بقرطبة ور 
إلى القيروان فسمع بها من أبى قاسم بن الصقلى وغيره©. 


وسمع بالمشرق ابن العريف (ت: 0 1000م) - هو حسين بن 
وليد بن نصر دعر اك كل كر ل 2 كل ل اق 
مع ودار كوله يدق روزي وك عيضر وات ود قم تاق 1 للحن 10 


ويترجم صاحب جذوة المقتبس لعلماء كُثْر من الأندلس رحلوا إلى 
القيروان وسمعوا من محمد بن أبى زيد أو من تلاميذه ومن جاء بعدهم؛ 
ومنهم: عبد الله بن الوليد بن سعد بن بكر الأنصارىء أبو محمد, فقيه 
محدث زاهدء رحل من الأندلس قبل 0 4ه فتفقه بالقيروان» وسمع 
من أبا محمد بن أبى زيد وطبقته, » ثم أكمل رحلته للمشرق» ومات ببيت 
المقدس 6 


واستوطن القيروان أبو عمران الفاسى (ت: 0000 - هو 
أبو عمران موسى ابن عيسى ابن أبى حاج الغفجومى الفاسى - فهو أ 

من فاس وتفقه بالقيروان على الشيخ أبى الحسن القابسى وغيره» وعلى 
ابن أحمد اللواتى السوسىء ثم رحل إلى قرطبة فقرأ على أبى محمد 
الأصيلى» » ثم رحل إلى المشرقء وأخذ بمصر القراءات على أبى الحسن 
عبد الكريم بن أحمد ابن أبى جدار» وأخذ بمكة عن أبى اسحاق عبيد الله 
السرقسطى» وقد حج حجات كثيرة ودخل بغداد سنة 390ه/1000م» 
وحضر مجلس أبى بكر بن الطيب بن الباقلانى القاضى وسمع منه» ثم 
انصرف إلى القيروان فأقرا بها القرآن مدة» ودرس الفقه واسمع الحديث 
وتفقه عليه جماعة كثيرة؛ ورحل إللسى المشرق مرة ثانية سنة 


(1) ابن الفرضى: مصدر سابق» ج1» ص196. 
)2( ابن الفرضى: المصدر السابق» ج2؛ ص 509. 
)3 المصدر السابق» ج21 ص 275 وما بعدها. 
)4( 00 0 : 0 
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وممن رحلوا إلى المشرق عثمان بن أبى بكر بن حمود الصدفى أبو 
عمرو السفاقسىء؛ فهو محدث رحل إلى العراق وغيرها بعد 
0 :+ء؛: وعرف كثيرًا من أخبار البلاد ومن فيها من أهل الرواية 
والعلم» ووصل المغبر 436ه/1044م, ثم الأندلس ثم عاد إلى إفريقية: 
ومات مجاهدًا فيها©. 


واستوطن إفريقية مروان بن محمد الأسدى أبو عبد الملك البونى 
1 قبل 440ه/ 1048م) فهو أصله من الأندلس ورحل إلى القيروان 
و طلب العلم بهاء ثم استقر ببونة من بلاد إفريقية فسكنها ونُسب إليها وبها 
مات؛ وكا يها محدذاء وله كتاب كبير شرح فيه الموطأ". 
الخولانى أبو مروانء(ت: قبيل 0 8 )ء مكزرة ع 0 
وإفريقية ومصر ومكة ومات بالأندلس©. 

وتعلم أيضا بإفريقية الوليد بن بكر بن مخلد أبو العباس الغمرى (ت: 
2 1002 )» من أهل سرقطسة» ل اج 00 
كردن 4و اكملن بر كله إلى المشر قل لطلب العلم(ة. 

وذكرت العديد من المصادر الكثير من الطلاب والعلماء الذين قدموا 
من الأندلس إلى القيروان وتلقوا العلم على علمائها فيذكر صاحب الصلة 
أيضًا البعض ممن رحل من الأندلس إلى المغرب الأدنى فى هذه الفترة 
طال احمد بن عد الله بن مخمد الذهنى الامو من اهل ارطه وكرى 
أبابكرء له رحلة إلى المشرق مع أبى زيد العطارء وسمعا بمكة 
وبالقيروان من زياد بن يونس وابن مسرور وغيرهماء ومولده كان سنة 
223 


وممن رحل أيظتنا للمغدوت الأدنى ابسن المشكيالى (ت: 400/ 
0مم) - هو محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الخشنى -من أهل طليطلة 


(1) الحميدى: المصدر السابق» ص537؛ الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص159 - 164. 
)02( الحميدى: المصدر السابق» ص 481. 

)03 الحميدى: المصدر السابق» ص546. 

)4( المصدر السابيق» ص450 وما بعدها. 

(5) المصدر السابق» ص576 - 578. 

)6( ابن بشكوال: مصدر سابق» ج21 ص52. 
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سمع بقرطبة ورحل لأداء الفريضة:» وأخذ بالقيروان عن أبى محمد بن 
مسرور وكتب عنه. فكان حافظا للمسائل والرأى0. 


وكذلك قدم إفريقية ابن 7 ”7 ت: 400ه/1010م) - هو أحمد بن 


محمد بن عبيدة الأموى - من | سمع بها وبقرطبة» ثم رحل 
لضن المشرق سنة 0م مع 0 أ اال بن سر 
وسمع بمكة والمدينة والقلزم ومصرء وفى طرابلس الغرب سمع من أبى 

جعفر المؤدب وبالقيروان من أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد البكرى 
ل يعرف بابن الصقلى؛ وأبى بكر بن عزرة: وأبى محمد بن أبى 
زية؛ فكان من أهل العلم والفهم وراوية للحديث حافطا لرأى مالك 
وأصحابه©2, 


وممن تعلم بالقيروان عبد الرحمن بن عثمان بن ذنين ابن بهلول 
الصدفى (ت: 013 2م))ء من أهل طليطلة رحل إلنوة المشرق سنة 
5,1 فحج ولقى العلماء بمكة ومصر وكذلك بالقيروان لقى أبا 
محمد بن أبى زيد ل د وغيرهماء وكان له سماع كثير 
اسن وشهر بالعلم والعمل والفضل والورع» وله تواليف 

35 

ورحل أيضًا العالم والفقيه أحمد بن سعدى الإشبيلى إلى بعض مدن 
إفريقية فى طريقه إلى المشرق حوالى 0/0 م فلقى أبا محمد بن 
أبى زيد بالقيروان» واستقر بالمهدية واستوطنها ومات بها ودفن بمقبرة 
المنستير» حدّث عنه أبو عمر الطلمنكى وغيره وقال لقيته بمصر وكتب 
إلىّ بإجازة ما رواه من المهدية سنة 410ه/1019م©). 


وتعلم بالقيروان أحمد بن محمد بن لب بن يحيى بن قزلمان المعارفي 
الطلمنكى (ت: 429ه/ 1038م) أصله منها يكني أبا عمرء سكن قرطبة 
ورحل إلى المشرق؛ فحج ومر بالقيروان ولقى أبا محمد ابن أبى زيد وأبا 
جعفر أحمد بن دحمون وغيرهماء وانصرف إلى الأندلس بعلم كثير 
فكان أحد الأئمة فى علم القرآن العظيم قراءاته وإعرابه وأحكامه» وجمع 
كتبا حسانًا كثيرة النفع5. 


وسمع بالقيروان أحمد ببن أيوب الإلبييرى الواعظ (ت: 430ه/ 


1 لتك اليد التقون لمن د انفعض 112110 
)2( المصدر السابق» ج1» ص54 - 57. 

)3 المصدر السابق» ص 405 وما بعدها. 

)4( ابن بشكوال» المصدر السابق» ص 71. 

(5) المصدر السابق» ص84 - 86. 
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9م). سكن قرطبة؛ وسمع بها ورحل إلى المشرق» وحج ولقى 
بالقيروان أبا الحسن القابسي وأحمد بن نصر الداودى وغيرهمآاء وكان 
رجا ناهد راهظا وريعا أدينا شاهر اانا 
بإفريقية أحمد بن سعيد بن دينال الأمسوى (ت: 435ه/ 

03م من علمائها فهو من أهل قرطبة رحل إلى المشرق فأدى 
الفريضة ولقى أبا محمد بن أبى زيد بالقيروان فأخذ عنه مختصره فى 
المدونة وغير ذلك من تواليفه» وكان حليمًا وثقة عنى بالعلم والرواية©. 

أما القاضى محمد بن أحمد الريوالى؛ (ت: 480ه/ 1087م) قاضى 
بياسة» رحل إلى المشرق لطلب العلم فأخذ عن أبى بكر محمد بن 
الناطور المدونة فسمعها عليه فى داره بالقيروان سنة 02م 
كما أخذ عن أبى بكر أحمد بن عبد الله بن أبى زيد©. 


. وروى بالقيروان محمد بن نعمة الأسدى (ت: 0481/ 1088م) عن 
أبى عمران الفاسى ومروان بن على البونى» وكان معتنيًا بالعلم عالمًا 
بالعبارة» وجمع فيها كتبّاء واستوطن المرية©. 


وقد كان من الأطباء الذين رحلوا من الأندلس إلى القيروان لتلقى 
العلم عن ابن الجزار أبى حفص عمران ابن بريق الأندلسى فقد لازم ابن 
الجزار فى القيروان فترة أخذ عنه فيها الطب وروى عنه تآليفه» وعاد 
إلى الأندلس فكان فى خدمة الأمراء الأمويين وادخل كتب أستاذه إلى 
ونصارى ومنهم سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل!7» وكذلك 
الطبيب الأندلسى الشهير أبو مروان عبد الملك بن محمد بن مروان بن 
رد ين اس الى تكلهوا وخر سوا اسيحة الطلس لكر ران تود 
سنة 470ه/1077ه6). 

هكذا اتضح أن هنالك عوامل متعددة ساعدت على الازدهار الثقافى 

فين السفرت الأادى #نركان لها اكيز الأكر فم التطور العلفى والمغرافى 
امد بالتعليم ومؤسساته ونظمه المختلفة» والتى 
نوف تتتاولها نشيء من التضي فى الإصل الذالى, 


)01 المصدر السابيق» ص90 وما بعدها. 

)02( ابن بشكوال: ال 0 ص 91 5 بعدها. 
)4( المصدر السابق» ص ]1 24. 

)5( صاعد بن أحمد: : مصدر سابق» ص 1 8. 

(6) ابن جلجل: مصدر سابق» ص88 - 90. 








الحياة الثقافية 


دور العلم وا لثقافة وا لنظم 


فى الدولة الزيرية 


في المغرب الأدنى في عهد الدولة 





لحان القفاق 


التعلبتميه 


م أولَاه دور العلم والثقافة: 
1- الكتّاب. 


-2 


المسجد. 


3- الربط. 
4-دار العلم التطبيقى. 


-5 
-6 


المكتبات. 
مجالس العلم والمناظرات. 


ه ثانيًا: النظم التعليمية: 


.1 


ده دأ لحن يأ 


مراحل التعليم. 

واجبات المعلم. 

طرق التعليم. 

مناهج المقررات التعليمية. 
الإجازة العلمية. 
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عد العاويع الاكد و ردير مكار ويد يم الحفق كيد ا و المخر يت 
قدا ا كما اممو مر سود تمفيو القر نس نا بيعهرنا اللركير الدران 
والفقه» وكان ومن خلال تمازج البربر مع العرب تعلموا اللغة وتعاليم 
الإسلام الحنيف» فتسنى احا شرج وال در مقا أن لدو اللي في 
الصغر فى الكتاتيب» ثم تدرجت الدراسة من الكتاتيب ل المساحد 
والجوا مع؛ وحلق الطلبة على الشيوخ 2 من كفاظ الخر ان و قر اكقورواة 
الحديك وحماة الققه وما إلى تلك» فشاعت مذ تلك لوقت طريكة التعليم 
على اخورار اها كل نهر هود ١|‏ اعصدار"'الختر ف( العرني» ا نقهاة” 


فأنتث نتشر تعليم الصبيان فى المغرب الأدنى مثله فى ذلك مثل باقى 
الو الإسلامية أنذاك» فنجد الصبيان يتلقون فى الكتّاب القراءة 
والكتابة وتلاوة القرآن» فيمثل الكتّاب المرحلة الأولى للصبى والتى يتعلم 
فيها المبادئ الأولية» ثم ينتقل بعدها إلى المرحلة الثانية» حيث يتلقى العلم 
بالمسجد الذى كان يعثير المر كز العلمى الأهم.فى يلاد المغراب حيث كان 
يعج بالطلبة والعلماء ويتم فيه تدريس كل العلوم الدينية والدنيوية» فيخرج 
7 أقذات وففهاء افاضل يكودوا الامة ينور الخام إلى التهدم و الراخاءاة. 


تم المجتمع الزيرى بتعليم الأطفال منذ نعومة أظافرهم» وتو ضح لنا 
2 ات ل ل ل مه 
دقيقة من المنزل لكل تفاصيل العملية التعليمية فى هذه المرحلة الأولى؛ 
التى وإن كانت تتميز ببساطتهاء إلا أنها تمثل فى كل المجتمعات الواعية: 
حجر الأساس للمجتمع كله؛ فنجد الأسرة ة فى المجتمع الزيرى كانت تهتم 
ل ا ل لس ل رعية 
تجويده؛ ثم يرسل هدية فى عاشوراء والأعياد الدينية الأخرى؛ 
وكذلك عند إتمام الصبى لحفظ القرآن©. 
فكان السبب الذى حمل علماء المالكية على الاعتناء بالتأليف فى 
موضوع التعليم والمتعلمين» هو الحاجة المامّة إلى ذلك؛ وهذا يدل على 


(1) ابن عذارى: مصدر سابق» ص42. 

(2) حسن حسنى عبد الوهاب: "كتاب العْمر فى المصنفات والمؤلفين التونسسيين"» 
مراجعة وإكمال: محمد العروسى المطوى. بشير البكوش» دار الغعرب الإسلامى» 
بيروتء لبنان» ط: الأولى؛ 1990م ج1» ص47. 

)3( د/ بشير رمضان التليسى: "الاتجاهات الثقافية فى الغرب الإسلامى خلال القرن 
له دار المدار الإسلامى» ط: : الأولى» 003 بيروتء لبنان» ص 363 وما 


)4( 9 مصدر سابق» ج26 ص 236. 








الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 





6 


مدى انتشار التعليم فى البلاد بين سائر. الطيقات» فلولا ذلك الانتشار لما 
اهتم العلماء بسن القواعد له ووضع لصيو الواجب اتباعهاء وممن كان 
له تواليف فى ذلك محمد بن سحنون (ت: 256ه/870م)07) الذى كان 
يودب أولاد الأمير محمد ابن الأغلب©), وابن يي زيد (ت: 
6) يقدم كتابه الشهير (الرسالة)» وهو تأليف مدرسى فى المقام 
الأول» حيث أنه قد أهداه إل الجو دن مكر كين كلت كما نجحد أخو 
الحسن القابسى (ت: 1012/5403م) من كبار فقهاء المالكية فى عهد بنى 
زيرى يؤلف كتايًا فى هذا الخصوص باسم (الرسالة المفصلة لأحوال 
المتعلمين و أحكام المعلمين والمتعلمين)©. 

وتمثلت المؤسسات التعليمية فى المغرب الأدنى فى: الكثّاب والمسجد 
و الرَبْط والمكتبات ودار العلم التطبيقى ومجالس العلمء وكانت لكل 
مؤسسة منها أثرها فى تقدم الحياة الثقافية والنهوض با الذى أفرز 
من خلال هذه المؤسسات عددا غير قليل من العلماء العاملد ن» وسوف 
نتناو ل هذه المو سيسات كما إلى : 


أولا: ذؤر العلم: 
1) الكْتّاب: 


الكُتّاب بضم الكاف وتشديد الداء هو موضع تعليم القرآن والجمع 
الكتاتيب4), وفى 0 
تعليم الصبيان» وهو يتمثل فى حجرة مجاورة فى المعتاد 
التأثيث تجمع الث خ المعلم بالغلمان المتعلمين» متوفرة المستلزمات 
التعليمية كالدو ا وال واللوح. ويعود ظهوره كمؤسسة تعليمية إلى بداية 
ظهور الإسلام حيث اتّخذ مكانًا لتحفيظ الصبيان القرآن الكريم؛ وتعليمهم 


)01 الشيرازى (أبسى اسحاق إسراهيم بن على بن يوسف الشيرازى الشافعى» ت: 
1.12#6 م): "طبقات الفقهاء"» تحقيق: د/ إحسان عبساسء دار الرائد العريسى» 
بيروت» 1 ص157 وما بعدها, 

)2( أت العرب (محمد بن أحمد بن لمم تت :)0 "كتاب طبقات علماء 
إفريقية". دار الكتّاب اللبنانى» بيروتء لبنان» ص 129 - 4132؟ المنالكى: مصدر 
سابق» ج1» ص 443 - 458؛ الدباغ: مصدر سابق» ج2) ص 122 - 135؛ محمد 


بن ف: مصدر سابق» ص70؛ ذكر أبو العرب أن وفاته كانت سنة 
0005 

(3)د/ أحمد فؤاد الأهوانى: مرجع سابق» ص43 - 46. حسن حسنى عبد الوهاب: كتتاب 
مره ج1» ص54. 


(4) ابن منظور: مصدر سابقء» مادة كتب»ء ص3817. 
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مبادئ القراءة والكتابة» وكان أشاث الكُنّاب بسيطًا يتمثل فى حصير 
مار كن الس ا لسو ا ناح ‏ اقتم ل الس ليك 
الصلصال ودواة من الصمغ والصوف2؛ وجرار للماء وبعض الاوانى 
البسيطة ومجموعة من المصاحف وكتب النحو والصرف والسيرء وكان 
فى الغالب غرفة واحدة مفروشة بحصير يجلس عليها الصبيان فى شكل 
حلقة حول معلمهم©. 

وكانت المرحلة الأولى من التعليم فى بلاد المغرب عامة وفى 
المغرب الأدنى خاصة تتمثل فى هذه الكتاتيب (المكاتب) فهى أولٍ مكان 
يتلقى فيها الصبى العلم على يد المعلم أو المُوْدبَء وبدأ ظهور الكنّاب بعد 
بناء القيروان فقط بربع قرن ويظهر ذلك من خلال قول غياث بن شبيب 
قال: "كان سفيان بن وهب0© صاحب رسول الله م يمر عليناء ونحن 
ل طم اق كتاج وسو زد قد أجلم 

4" 


وتبدأ هذه المرحلة عندما يبلغ الصبى سن التمييز فيما بين الخامسة 
والسادسة من عمره. وكان الكتاب أول أومره مكانًا فى المسجد فى زاوية 
من زواياه أو أمام المحراب» ولكنه انفصل فى أماكن مستقلة بعد كراهية 
العلماء ذلك لما يحدثه الصبى من تشويش وعدم تحرزه من النجاسة. 
فاستقل الكثاب عن المسجد بأن يكون فى حجرة فى دار المعلم أو يشترك 
المؤدبون فى وجود محل لتعليم الصبيان (الكتاب)6. 

ويُعد الكدَّاب من المراكز التعليمية الأولية التى كانت تشكل قاعدة 
البناء وأساسه للتعليم الأولى وحفظ القرآن» وتعددت أسماء هذه المؤسسة 
عند العلماء فمنهم من أطلق عليه اسم المكتب وهذه التسمية أقرب إلى 


تعليم الكتابة والقراءة» كما سمى بالكدّاب وهو الذى يعنى بتعليم الأبناء 
حيث كان يتردد عليه الصبيان لتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآنء» كما 


(1) انظر بالملاحق: (شكل رقم 3/2 - ص248). 

)2( قاسمى بختاوى: للم بالكتّاب فى المغرب الأوسط''. دوريهة ة كان التاريخية؛ السنة 
الرابعة» العدد الثانى عشرء رجب 1432ه - يونيو 2011م» الترقيم الدولى المعيارى 
(0449 - 2090 15521)» ص] 3 - 34. 

(3) هو سفيان بن وهب الخولانى كان من أصحاب رسول الله م شهد فتح مصرء وبقى 
ل ولى الإمارة لعبد العزيز بن مروان» وكان ممن غزا إفريقية عام 8 
وتوفى عام 82ه/672م. لمزيد من التفاصيل انظر: المالكى: مصدر سابق» ج1» 
ص89 وما بعدها. 

)4( المالكى: مصدر سابق» ج21 ص 1 9؛ الدباغ: مصدر سايق» ج21 ص120. 

5) الإنشريستي: فصدر سابق» جضن 036 783 
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سُمى فى بعض مدن المغرب بالمسيد لقرب مخارج هذه الحروف من 
حروف المسجد» فأيدلت الياء بالسين00. 


وانتشرت الكتاتيب بمدن وقرى المغرب الأدنى» كما وجدت أيضًا 

بكثرة فى دور الأعيان والأغنياء وفى قصور الأمراء والوزراءء وإن كنا 
يع تعيين عدد الكتاتيب بالقيروان ومدن إفريقية بداية من انتشار 
الحضارة الثقافية بدولة الأغالبة وازدهارها بدولة بنى زيرى» إلا أننا 
أن نقيس ذلك على مدينة (بَلره) قاعدة صقلية: ؛ إذ كان فيها - فى 

منتصف القرن الرابع الهجرى - مايزيد عن ثلاثمائة معلم يؤدبون 
السب فنا لق كنت عه القدر أن أنداك رهي حاتضر : الكافة 
وكعبتها بالمغرب الإسلامى2. 

وكان المعلم أو المؤدب يقوم بتوجيه تلاميذه كما يعلمهم فكان قدوة 
لهم إذ يتأثرون بأخلاقه لهذا شدّد الفقهاء على ضرورة استقامته وحسن 
سلوكه وقدرته على العطاء والصبر على تعليم الصبيان ومراعاة 
قدراتهم, واهتم الفقهاء بهذا الجانب فى تواليفهم؛» فقد ذكر القاببسبى 
الصفات التى ينبغى أن تكون بالمعلم» وهي "أن يكون مهيبًا لا فى عنف» 
ولا يكون عبوسًا مغضبًا ولا مبسوطا مرفقًا بالصبيان دون لين» وينبغى 
أن يخلص أدب الصبيان لمنافعهم» وصفة ضربه ما لا يؤلم ولا يتعدى 
إلى التأثير المستبشع أو الموهن المُضرء ولا يولى الصبيان الضرب لما 
علم بينهم من الحمية» ولا يضرب على الرأس والوجه"©. 

وكان المؤدِب فى هذه المرحلة يُعلم الصبيان القراءة والكتابة 
بالإضافة إلى حفظ أجزاء من القرآن وتجويدهء وذلك من خلال اجتماع 
الصبيان بالكتاب وتلقينهم آيات من القرآن الكريم بصوت واحد على وجه 
التعليم» مع : إخراب الأران والشكن والبحاء: من خلال كانه 
للآيات القرآنية الألواح ويتابعهم المعلم بالنظر فى هذه الألوا 
وإصلاح ما فيها من خطأ)؛ وكان عند الإتمام الكلى أو الجزئى لحف 
الفرآن يقوم المعلم بتعليم الصبى بعض العلوم مثل اللغة والنحو والفقه 


)01 د/, رشيدة برادة: "الدور التربوى والتعليمى لمؤسسات التعليم العتيق" »؛ مجلة الجامعة 
المعاوية العدد الأول» 0 الثانية» 0ه ص99. 

)3 "الرسالة المقضلة لأحوال (لمتع مين حك العا والمتعلمين"» دراسة وتحقيق 
وتعليق: أحمد خالد؛ الشركة التونسية للتوزيع» تونس» ط: : الأولى» 6م ص128 
- 131. 

(4) الونشريسى: المصدر السابق» ج8؛ ص 243 ١‏ 244 » 248. 











على أن يجعل المؤدب لعرض القرآن يومًا معلومًا(". 

أما الحياة فى الكدّاب فقد كانت بسيطة فى الغالب» وأوقات الدراسة 
فيه كانت تحدد بعلامات طبيعية فشروق الشمس هو بداية اليوم الدراسى 
صيفًا وشتاء» وآذان العصر نهايته؛ أما الأيام التى يتم فيها التعليم 
بالكتائيت فاختلف فى تحديدهاء فذكر أنها خمسة 3 أيام ام ققح والعطلة 
الأسبوعية يومى الخميس والجمعة؛ كما ذكر أنها ستة أيام والعطلة 
الأسبواعة ررم الجمعة ففظات. 

وكان الآباء ببلاد المغرب الأكتئ يهتمون بتعليم أولادهم اهتمامًا 
كبيرًاء ذكورًا كانوا أو إناثاء فهذا أسد بن الفرات ز(ت: 83م ) 
0 ا ا 0 
ا م م 5 
0 )0 بعدما يجلس للطلية فى العصرء كان يقرئ بنتيه وبنات 
أخيه يعلمهن القرآن5. 


وإذا كان القرن الثالث الهجرى قد شهد اهتمامًا بتعليم البنات فنعتقد أن 
فترة الدراسة خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين قد شهدت نفس 
الاهتمام» فقد اكد علماء هذه الفترة أهمية تعليم البنات» ويجدر بنا التذكير 
فى هذا المقام برأى القابسى حول تعليم البنت المسلمة فيقول: "وأما تعليم 
الأنثشى القرآن والعلم» فهو حسن ومن مصالحها. فإما أن تُعلّم الترسل 
والشعر وما أشبهه؛ فهو مخلوف عليها ... وسلامتها من تعلم الخط أنجى 


)01 الخشنى (محمد بن الحارث بن أسد الخشنى» ت: : 366ه/9/77م): "طبقات علماء 
إفريقية", تقديم وتحقيق: د/ محمد زينهم محمد عزبء مكتبة مدبولىء القاهرة؛ ط: 
الأولى» 21413 - 41993 ض 99 

(2) التادلى (أبى يعقوب يوسف بن د يحيى بن عيسى التادلى المعروف بابن الزيات 
التادلى» ت: 617ه/ 1220م): "التشسوف إلى رجال التصوف", تحقيق: أحمد 
التوفيق» منشورات كلية الآداب جامعة محمد الخامس» الرباطء طَ الثانية, 7م 
ص | 22. 

)3( حسن حسنى عبد الوهاب: شهيرات التونسيات» ص45. 

)4( المرجع السابق» ص7 4. 

5) محمد بن سحنون (أبو عبد الله محمد بن أبى سعيد سحنون بن حبيب التنوخى؛ ت: 
0106 )2 "كتاب أداب المعلمين": تحقيق: العلامة/, حسن حسنى عبد الوهاب: 
مراجعة: محمد العروسسى المطوىء؛ دار كك الشرقية» تونس» 1392ه - 1972م 


ص 1 2. 
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لها"10), وهذا 0 العلم النافع لها 
ولأسرتها فى الدنيا والآخرة والبعد عن كل ما يشغلها عن عبادة ربها 
وتقواه» وبطبيعة الحال كان يراعى فى التعلم عدم الاختلاط بين الذكور 
والإناث2, 

وكان المؤدب (المعلم) يقوم بتعليم الصببيان مقابل أجرًا معلومًا 
ويكون الدة حسب التاق إسامئدن ار سبل كل شير أركل سنة» 
ذكرنا من يو ال ل ل ا ا 
سن و ادش إيا حي الوظر سمل إلى ممه م بعيده 
الأضكى 4 

ويغادر الطفل الكتّاب فى سن البلوغ » وقد حفظ القرآن وتعلم القراءة 
طن بالعلوم السائدة 
وكاتوا يدر لدن له لامر إن خلضمة ر إن الزادط د بهد الكتام يكانوا يا 
يجدون معهد أو مدرسة ليتعلموا بها فكانوا يعتمدون على أنفسهم أو 
وت ررم 

ص الست لكر ونان ال 
9 مجمع على فضله وورعه؛ أخذ عن عيسى بن مسكين 
بالإجازة» عداو الحسن القابسى وأبو محمد بن أبى زيد©. 

ومن المؤدبين المعروفين فى فترة حكم بنى زيرى أبو الحسن على 
بن حمديس (ت: 3 هو المتعيد المؤدب الفاضل» كان من 
العباد المجتهدين المحزونين2. 


واشتهر من المؤدبين فى دولة بنى زيرى الشيخ محرز بن خلف 





2 1 


(1) الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين» ص95. . 
تاريخ النسحُ: 9هم/م/ 0م ملحي الثقافة 5 0 جامعة ركو 
اليابان» زبدعه.منهاه)-ت.ءهخ.طلدوءن//:منطاء ص 3. انظر بالملاحق: (شكل رقم 1/3 - 
عن251 5 090 

)3 القابسى: مصدر سابق» ص 103؟ الونشريسى: مصدر سابق» ج286 ص 236. 

)04( القابسى: مصدر سابق» ص135 وما بعدها. 

(5) الونشريسى: مصدر سابق» ج8: ص 248. 

6) محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص95. 

)0( الدباغ: مصدر سابيق» ج203 ص 134. 
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التونسى رت: 003 أخذ العلم عن علماء تونسء» وكان فقيهًا 

عالمًا غلب عليها هد والعبادة» واشتغل يتربية الصبيان وتعليمهم 
العرية ر اشيون الدين» وهو الذى سأل الفقيه أبى محمد عبد الله بن أبى 
زيد (ت: 386ه/996م) تأليف كتاب "الرسالة" وهو مختصر فى اعتقاد 
أخل السنة مع فقه وآداب تعلم أولاد المسلم رن وزو تسر كنات الر حسالنة فى 
باذة افر يقيَة والانذلس و 8 وسائر كاذه امس 
2000014 الدى كان يقرأ القران 5 ويعلم الضديان01. ا 
كان أبى جعفر المؤدب بطرابلس الغرب كان عالمًا فاضا وقد أخذ عنه 
العلم ابن ميمون وغيره©. 

وعرف من المؤدبين فى عصر بنى زيرى أبو محمد عبد البارئ ابن 

حسن التميمى (ت: 1046/:437م)*. 


وكان أيضًا المؤدب القفصى (ت: ق 05/ 11م) وهو أبو إسحاق 
إبراهيم بن منصور بن إبراهيم من فقهاء قفصة وفضلائها قرأ على عبد 
المنعم ابن بنت خلدون والتونسى والسيورى وغيرهم©. 


هكذا كان التعليم فى الكتاتيب مرحلة ضرورية فى حياة مجتمع 
المغرب الأدنى خلال هذه الفترة. تعددت أغراضه من تعليم الصبيان 
القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة وشيء من العلوم الأخرى 
كالحساب والنحو واللغة» مع الحث على التحلى بالأخلاق الحميدة 
واكتساب الفضائل» فتعلم الصبى الصلاة والصوم والقرآن مع صفات 
أساسية كاحترام الكبير وطاعة الوالدين و د فهكذا كان الاهتمام 
بالناحيتين العلمية والأخلافية لتنشأة الصيبى» مما يجعله مؤهلًا لاستكمال 
مشوار تعليمه من خلال تحاق التعليم بالمسباحد. 

2) المسجد: 


المسجد فى اللغة هو الموضع الذى يسجد فيه» فكل موضع يُتعبد فيه 


)1( القاضى عياض: مصدر سابق» ج5» ص 294؟ الدباغ: مصدر سايق» ج3؛ ص 109 
- 121. 

(0) "ان رح رسن بن رشيق القيروانى» ت: 456ه/1063م): "أنموذج الزمان فى 
شعراء القيروان" حا وسسدي محمد العروسى المطوىء بشير البكوش» الدار 
التونسية للنشس» تونس +1406 4د - 986 دك 3891387 , 

)3 القاضى عياض: مصدر سابق» ج21 ص54 - 57. 

)4( المصدر 0 1706 
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فهو مسجدا)ء والمسجد هو المركز الأول للإشعاع الروحى والعلمى لأنه 
مكان العبادة والتعلم» وموطن التفقيه والتوجيه؛ فلم تعرف المساجد بأنها 
دورًا للصلاة والعبادة والاعتكاف©) فحسبء بل كانت رسالة المسجد 
أشمل وأعم فى الحضارة الإسلامية» فعرف المسجد بأنه المركز الرئيسى 
د الماح شياو كلما والجتماعاء لوي شد ار وات 
الوفود وأطلقت البعوث وأرسلت الجيوشء» وكان المسجد مقرًا القيادة 
العسكرية وعقد الألوية للجيوش المجاهدة فى سبيل الله» ومكانًا للتشاور 
مور ! للفصل :فى القضنايا وخلف اليمين؛:ولم يكن ذلك فحسب بل كان 
بمثابة المدرسة التى يتعلم فيها الناس علوم القرآن والسنة والشريعة؛ وكل 
الإنسان» هكذا كان المسجد فى كل الحقب التاريخية للإسلام 
وفى كافة البلدان الإسلامية. كما استخدم المسجد فى المغرب الأدنى أيضًا 
لاد عر اكن: الحياتية مدن تحنيف الشير الأحصيزكبو الثين: وكان ذلك من 
ل ا 1ك 
تتفق المدينة الإسلامية فى تخطيطها فى كل أنحاء العالم الإسلامى: 
05 ار يكون المسجد الجامع وإلى 
ايدان ار لك ل ارس كر سياد 
1 ا فكان م الى ا وله 1 
العمرانية فكان أسامنا للتنظيم العمر انين الفينية الانسادنية وا 
المسلمون الأول فى فتوحاتهم الكبرى بتشييد المساجد فى المدن المفتوحة 
بترن نام دامس وويد اا لالطةو سي التلي ف الكتان بويا 
يعد من المؤسسات التعليمية ذات الأهمية الكبيرة» وذلك ما جعله يحتل 
الصدارة فى ا الإسلامى باعتباره مكان عبادة و و 
ترجه اراك وكات للظم ف المسحد الحلقات المي فى وتم 
بعد الصلاة دون أن تخضع هذه الحلقات لبرامج أو #قكوراث مكدذة 
ودون أن يلتزم فيها طلبة العلم بحلقة معينة» بل كانت لهم حرية الانتقال 


)01 ابن منظور: مصدر سابق» مادة سجدء» ص1940. 
)2( صالح عيد السميع الاين الأزهرى: "'رسالة الإمام ابن من فد القيزواقى وبهامشها 
التمرع الستدمى النسر الحا فى تكرح المدانى أررنت 0ه ادن اط ريد التي وانني" 34 
معليحة مصطقى الاب الخلبى: مضير. :1338 --920] م هن 243 
)3( الونشريسى: مصدر سابق» ج8» ص 440 - 442. 
(4) أحمد أمين: مرجع سابق» ج2» ص 53. 
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من حلقة إلى أخرىء كما أن علماء هذه الحلقات كانوا يدرسون بالمجان» 
ولا يسعون فى طلب أجر مادى فى مقابل الدروس التى يلقونها(©. 

وقد شهدت بلاد المغرب الأدنى منذ الفتح بناء عدد كبير من المساجد. 
أهمها كان المسحد الجا مع بالقيروان (مسجد عقبة بن نافع)©) والذى كان 
منذ تأسيسه سنة 6050م من أ مراكز العلم بالمغرب الإسلامى؛ 
حيث كان يموج بالفقهاء والعلما ءعوأ دب منذ تأسيسه؛ وكان الشيوخ 
يجلسون عند أحد الأعمدة ويتحلق الطلاب حولهم فى حلقات© : ثم يتول 
جر الس تدر يسن الوه التبتيةاو انسل عبرو لمكو و اللفة و كبلك 
تعلم الحساب©. 

وكانت الدراسة فى هذه المرحلة تتم بواسطة الألواح» ولا تستعمل 
فيها الكتب إلا بعد بلوغ كر ل يي ل الرية 
ا كل الافية لك لساة المطبوعاتء وكثيرًا ما كان 
الطلية يستعير ون الكقب من البخرانات المعر و 3لا 

واستمرت العلوم الدينية من تفسير وحديث تروى فى حِلّق التعليم 
بالمسجد الجامع بالقيروان» ولم تكن مذاهب السنة تمحصت بعدء لذا كان 
أصحاب الآرآء المخالفة لها يجتمعون فيه؛ ويتناظرون فى مذاهبهم؛ 
ويلقون الدروس فيهاء ودامت هذه الحال إلى أن تولى الإمام سحنون خطة 
لقعا والفترر ان انيه 8/8234 12684 ات 
المسحد الجامع؛ وشرد أهل الأهواء مندلقل ومن ذلك الحوين أصبيح 
السيكي الحامة لشم أخير ل ,جره لحماضة المسد دون يسو اح 
حكم بنو عبيد الفاطميون للبلاد» فأمروا بتعطيل تعليم أصول الشريعة 
على مذاهب السنة» ومنعوا شيوخ القيروان من إلقاء دروسهم فى المسجد 


)01 د/ رشيدة برادة: مرجع سابق» ص105. 

(2) يحتوى مسجد عقبة على عناصر معمارية ظهرت لأول مرة فى تاريخ العمارة ولاقت 
انتشارًا ل ل و 
فى الإسلام» كما يعد المنبر به من أقدم المنابر المعروفة وأكثرها إبداعًا من حيث 
الزخرفة المنحوتة بدقة فائقة. لمزيد من التفاصيل انظر: د/ نجوى عثمان: "مساجد 
القيروان"؛ مطبعة دار عكرمة؛ دمشقء سورياء ط: الأولى؛ 2000م؛ ص77 وما 
عدها انطر بالماتوق: رشكل ريك 5/21241/2 - ض 250+ 0051 

(3) الونشريسى: مصدر سابق» ج9)» ص 27. 

)4( المصدر السابق» ج11 ص 13. 

)5( د/ رشيدة برادة: مرجع سابق» ص106. 

)6( الدباغ: مصدر سابق» ج22 ص77 - 101؛ محمد بن مخلوف: مصدر سابق» ص62 

.©» 
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شيوع الملقبة والحنفية إلى إكراء تلاميذهم تلك العلوم في ببوتع: 
3ه مم "أنه كان ملتزما الإقراء فى الحانوت 00" 
وفيه كان يأتيه من يدرس عليه من الطلبة أو من يسأله ويستفتيه"0). 


لكن بمجرد نزوح الملوك الفاطميين إلى مصرء وتولى بنذو زيرى 
أمور البلادء عادت الدراسة فى المسجد الجامع بالقيروان ودرست علوم 
أهل السنة كما كانت من ذى قبلء واهتم أمراء البيت الزيرى ببناء 
المساحد وتجديدهاء والحبس عليها وتعميرها والنظر فى مصالحها©), 
وذلك لدورها الهام فى الحياة العلمية» كما شملت رعايتهم الشسيوخ 
وأبنائهم وذراريهم وإعفائهم من الضرائب©, 

وكان طالب العلم عند حصوله على الإجازة يقوم بتدريس المادة 
المُجاز فيهاء فقا م بالتدريس العديد من العلماء مثل ابن شبلون (ت: 
0 1000م) - هو أبو القاسم عبد الخالق ابن خلف - أخذ العلم على 
ابن أخى هشام وابن الحجاج والكانشى؛ وكان الاعتماد عليه فى القيروان 

فى الفتوى والتدريس بعد أبى محمد أبى زيد» وصنف العديد من 
الع لفان وجمع بين الفقه الحسن والأحوال السنية©, 


كما اشتهر ابن مناس (ت: 390 أو 391ه/ 1000/999) - هو أبو 
موسى عيسى بن مناس اللواتى - بالتدريس والتأليف وكان مفتيًا بارعًا له 
فصاحة وجزالة0. 


وممن اشتهر بالتدريس فى إفريقية ابو على حسن ابن خلدون البلوى 
(ت: 407ه/ 1017م) فقد كان جليل قا شديدًا على أهل البد 
والروافض2©)» وكان يقوم بالتدريس بمسجده بالقيروان وهو المسجد الذى 
استشهد فيه رحمه تعالى 27 


)01 معالم الإيمان: ج3» ص30. 

)2( التجانى: مصدر وك ص220. 

)4( الدباغ: 00 ا ج23 ص ) 123 وما بعدها؛ أ فرحون: مصدر سايق» ج261 
ص259 وما بعدها. 

(5) الدباغ: المصدر السابق» ج3؛ ص 128. 

(6) نجم الدين الهنتاتى: "المذهب المالكى بالغرب الإسلامى إلى منتصف القرن 

5 م" تبر الزمان» تونس» 2004م؛ ص 179 وما بعدها. 

(7) ابن السبكى: (تاج الدي ين أبى نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى؛ 

ت: 0000000711 55 الشافعية الكبرى"»؛ تحقيق: محمود محمد الطناخى» عبد 
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وممن قام بالتدريس فى الدولة الزيرية ابن جعفر القرَّاز (ت: 112 
7)) خاصة فى النحو واللغة وكانت طريقة القزاز فى درسه أن يلقى 
على تلأميذه مشكلات المسائل اللغوية وأبيات الشعر العويصة؛ ويطلب 
منهم بيان معانيها وتفسير ألفاظها وفهم أغراضها". 

وغرففت العطار (ت: 428ه/1037م) - هو أبو حفص عمر بن أبى 
الطيب محمد التميمى - بالتدريس وانتفع به خلق كثير منهم عبد الحميد 
بن الصائغ المهدوى وابن سعدونء فكان من أئمة فقهاء القيروان حافظًا 
قيما يوالم خب جسن الاستنياطة, 


كينها قا م أببو عمران الفاسى (ت: 0 0 بتدريس علوم 
ل م 0 551 
عقران الحاييي كاف التحالى على العدوفة الذى تعن عقاو نان حيوق 
التراجم0. 

ودرّس ابن الضابط (ت: 1048/:440م) علم الحديث واللغة والأدب 
بالقيروان» ووصف يكونه سقيرًا للمعز بن بأديس» وله عدة مؤلفات منها 
رحلة إلى المشرق ومجموعة من الأحاديث النبوية المعروفة باسم عوالى 
الصفاقسى وكتاب الاقتصاد فى القراءات السبع©. 

كما كان لأبى العساس بن عمار المهدوى (ت: 440ه/ 1048م) 
العديد من الدروسء» وقد قرأ الحديث على القابسى» والقراءات على أبى 
عيد الله محمد بن سفيان00, 

0 0 من العلفماء 0 اللبيدى 0 ا 


0 افدين على 0 


الفتاح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ ط: الأولى» ج3» ص367 وما 
بعدها. 

(1) السيوطى: بغية الوعاة» ج1 ص71. 

(2) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص164 وما بعدها. 

(3) الدياع: المصدر السابق» ج3» ص 159 - 165. 

)4( ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 ص 22. 

© المصدر السابق» ج1؛ء ص58 13. 

)6( القاضى عياض: مصدر سابيق» ص 834؛ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 5 ابن 
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وقام الديباجى أو ابن الصابونى (ت: قَّ 11 ) - هو عبد الجليل بن 
أبى بكر الربعى القروى - بتدريس أصول الفقه؛ فقد لد بالقيروان 7 
بها على علمائها مثل أبى عمران الفاسى وأبى عبد الله الأذرى وغيره؛ 
فكان عالما بالأصول مدرسًا لهاء وله فيها تصانيف منها [الكتاب 
المستوعب فى أصول الفقه]» ومنها كتاب الانتصار]ء وأقرأ الناس 
بجامع عقبة فأخذ عنه كثيرون علم أصو الفقه10), 


ومن المعلمين المعروفين السيورى .(ت: 2 قرأ النحو 
والكلام والفقه» وانتفع به خلقّ كثير لأنه أفرد نفسه للدرس ة فانتفع به 
الناس ومنهم عبد الحميد المهدوى واللخمى وابن سعدون وغيرهمء بقى كي 
متدرا وان مدن فير يقد أخر علقاء الصيية الفلا من القدااة 
القيروانيين ودفن بداره2, 

كما غرف بالتدريس أبو بكر أحمد ابن أبى محمد عبد الله (إت: بعد 
0 ). هو ابن أ محمد ابن أبى زيدء» له مشايخ جلة وروايات 
كثيرة وروى كتاب التهذيب عن مؤلفه أبى القاسم البراذعى؛ وأَخد عنه 
لذن فكان لق ا فاش ري لسر كن اي سل الف ران ل ينية 
5 هه بعد ابن هاشم» توفى ودفن بالقيروان©. 


وممن قام بالتدريس ابن الحدّاد المهدوى (ت: 490ه/ 1097م)»؛ هو 
أبو الحسن على بن محمد بن ثابت الخولانى المعروف بالحدادء فقد كان 
عالمًا يجله ويقدره الأمير تميم ب بن المعز.» واختص بتدريس النحو وألف 
عدة كب فيه 40 وكدلك كان عند الواحد بن تفي التحيدى الكقيف كدر 
الدرس يدرس مع رجل فإذا أعيى ذلك الرجل قام إلى آخرء وقد أثنى عليه 
أبو اسحاق التونسيى50. 


كما كان أبو على حسن بن حمدون الجلولى من العلماء المعدودين 
بوجوه القراءات فكان إمامًا فيهاء وانتفع به خلقٌ كثير. ومثله فى ذلك أبو 
عبد العزيز بن أخى عبد الحميد فكان عالمًا بالقراءات وأخذ عنه عالم 


فرحون : مصدر سابق» ج21 ص 484. 

)01 ابن الأيار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى ابن الآبار البلنسى» 
ت: 658ه/ 0 "التكملة لكتاب الصلة", تحقيق: د/ عبد السلام الهراشء دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 1415ه - 1995م؛ ج3» ص153. 

)2( الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص 181 - 184؛ ابسن فرحون: مصدر سابق» ج22 
ص 22. 

(3) الدباغ: مصدر سابق» ج3»؛ ص 187 - 189. 

)4( ابن غلبون: مصدر سابق» هامش ص 7 وما بعدها. 

)05 الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص1855. 
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كثير من الناس.7) ومن أفضل المعلمين بالقيروان فى ذلك الوقت أبى 
حفص عمر بن محمد العطار انتفع به خلق كثير من الناس منهم ابن 
الصائغ وابن سعدونء؛ وكان له تعليق على المدونة©. 


أما جامع الزيتونة فهو المعهد الثانى للتعليم فى المغرب الأدنى وهو 
المسجد الجامع بمدينة تونس© وكان للمسجد أربعة أروقة تسمى 
بالمجنبات وتحيط بصحن الجامع؛ وبنيت فى عهد الدولة الزيرية كما 
تقول الكتابة على واجهة بيت الصلاة؛ وقام أمراء بنو خراسان») بعمل 
العديد من الزيادات بالمسجد 0 الأبواب التى صارت اثنى 
عشرة بعد أن كانت ستة أبواب فقط بالعهد الأغلبى؛ وبالمسجد ألواح 
كبيرة من المرمر مختلفة الأحجا م ومزخرفة بأنواع ار ره 
وبحظ ها طار بكدلة كرفي راج للحي الأغا 0 


وأقدم أثر يشير إلى تداول التعليم بالزيتونة يرجع إلى أبى البشر زيد 
بن بشر الأزدىء وهو من أبناء مدينة تونس وعلمائها المحدثين» رحل 
للمشرق لتلقى العلم ثم عاد إلى الزيتونة وأقرأ بها زمنا طويلا ورحل إليه 
من القيروان خلق كثير7»؛ ومن العلماء من قام بالتدريس فى جامع 
ار نسل ابي الشسن ين ريا ارد ٠‏ ومحرز بن خلشف 


)1( المصدر السابق» ج3» ص186. 

)2( الدياغ : المصدر السابق» ج23 ص164. 

)03 جا الزيتوثة: اختطه القائد الأموى حسان بن النعمان حوالى سنة 0 وكان 
له فخ غاية البساطة» تسم أعاد بنساءه القائيد عبد الله بسن الحيحاب سنة 
6 »م ثم جدده زخرفه الأمير الأغلبى أبو إبراهيم أحمد بن محمد سنة 
2 م وأتم بنيانه أخوه زيادة الله الثانى سنة 864/5250م. ولم يكن مسجد 
الزدثونة لمه-ماذنة فى بداية إنشائه» مثله فى ذلك مثل باقى مساجد وجوامع البلاد 
المغربية فى الثلاشئة قرون الأولى للهجزة: فلم يكن لها ماذن عدا جامع عقبة 
بالقيروان. لمزيد مسن التفاصيل انظر: النويرى: مصدر سايق» ج224 ص66!؛ د/ 

زينهم محمد عزب: "تاريخ مملكة الأغالبة لابن وردان"» مكتبة مدبولى» 
الشاهرة ط: : الأولسى» 8ه - 1988م ص58 - 60؛ بشير التليسىء الاتجاهات 
الثقافية, ص 5 /. 

(4) بنو خراسان: هى عائلة حكمت مدينة تونس بين 451ه/1059م - 1158/:553» 
ومؤسسها هو عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسانء والذى أدار الحكم فى تونس تبعًا 
للزيريين وتولى من بعده ابنه عبد العزيز» وفى سنة 149/5544 1م حكم 
الخراسانيون بأنفسهم فى ظل عبد الله بن خراسان ثم على بن أحمد بن عبد العزيز 
واستمر بنو خراسان فى الحكم حتسى قضضى الموحدون على إمارتهم سنة 
3م لمزيد من التفاصيل انظر: ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص 299 
156 . 

(5) حسن حسنى عبد الوهاب: كتاب الغمرء ج1» ص 64 - 67. 

)6( القاضى عياض: مصدر سابق» ج4. ص 99 وما بعدها, 
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(1022/5413م) وكذلك محمد بن سعدون (1093/5486م)0. 

كما كان أبو العباس الإبيانى يقرئ فيه الحديث ومسائل الفقه. 2) ومن 
هؤلاء العلماء أيضًا الفقيه المععروف بابن الصائغ (ت: 486ه/ 1093م) 
وأصله من القيروان وكان فقيها أصوليًا©. وهكذا كان مسجدا عقبة بن 
نافع والزيتونة من منابر العلم بالمغرب 5 وكان لهما دورًا مهما فى 
تخريج العديد من جهابزة العلماء وا 

ومازالت المساجد تنشأ فى أنحاء ا الأدنى ينشئها العلماء فى 
جهات إقامتهم؛ كإسماعيل ابن أبى المهاجر وسائر أعضاء البعثة التى 
أرسلها عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية» فكان لكل منهم مسجده الذى 
يؤدى فيه صلاته ويعقد فيه مجلس درسه. وانتشرت المساجد فى عهد 
بنى زيرى من بينها:8) 

- مسجد الحسن بن خلدون©. 

- مسجد أبى بكر بن عبد الرحمان (ت: 432 أو 435ه/ 1040- 


3 )22 
- مسجد السدرة©,. - مسجد أبى الحكم©. 
- مسجد أبى زرجونة©. - مسجد ابن أبى نصر©09. 


)2( ا 0 ان سابق» ج25 ص297؛؟ حسن حسنى عبد الوهاب: كتّاب 
العمرء ج21 ص 12. 
)3 الدباغ: 3 سايق» ج23 ص 200 وما بعدها؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج21 
ص260. 


)4( د/ محمد طله الحاجرى؛ "دراسات وصور مسن ريج الحياة الأدبية فى المغخرب 
العربى'"'» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» ليناتة ط: : الأولى» 3 ]هه 
- 1983م4 ص59 وما بعدها. 

(5) هو مسجد الإمام الحسن بن خلدون البلوى الذى قتل فيه سنة (1017/407م). لمزيد 

)6( هذا ل صر سن رد المديئة بحارة الغرانطة. لمزيد من 
التفاصيل انظر: الدباغ: مصدر سابق» ج3)؛ ص 169. 

)0( يوجد بحارة السدرة وهى من أحياء مدينة القيروان. لمؤية مل موعن انر ؛ أبى 
العرب: مصدر سابق» ص120؛؟ المالكى: مصدر سابق» ج21 هامش ص208. 

(8) وقد اعتصم السبائى بهذا المسجد للعبادة مدة عشرين سنة. لمزيد من التفاصيل انظر: 
المالكى: مصدر سابق» ج202 ص 4774. 

(9) لعل هذا د له ل ل ا لمزيد 

(10) المصدر اسايق ج21 ط 553 
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مشهاهرو <مسشجة ابن النقاء6: 


(1) المسجد ينسب لعون بن يوسف صاحب سحنون. لمزيد من التفاصيل انظر: المصدر 
السابق» ج1» ص375. 

(2) هو أبو محمد عبد الله بن سعد اللجّام. لمزيد من التفاصيل انظر: المصدر السابق» 
ج2» ص332. 
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- مسجد أبى الفتح(). - مسجد رحبة القرشيين2. 
- مسحد المقرعة, 


- مسجد أبى عبد المطلب الواقخ بياب سلم را أسلم) . 


ا ل 0 


وانتشرت الدروس فى هذه المساجد فهذا مؤمن بن فرج الهوارى 
الطرابلسى (ت: 442ه/1050م) كان فقيهًا معروفا وعرف بدروسه فى 
المسجد بوسط طرابلسء» وهو من أقران ابن المنمر©». 

كذلك كان أبو محمد بن الصائغ مدرمًا ومفتيّاء وتفقه به أبو عبد الله 
الملزرى وغيره. وخرج إلى سوسة بعد محنة ألمت به» ثم عاد للتدريس 
والفتيا بعد دخول الإفرنج المهدية. كما ألقى اللخمى (ت: 1085/0478م) 
دروسه فى مسجده بصفاقس وأخذ عنه أبو عبد الله المأزرى وغيره؛ فكان 
فقيها فاضلاة © , 


هكذا كان للمسجد أهمية كبيرة فى العالم الإسلامى بوجه عام 


وبالمغرب الأدنى على وجه الخصوصء حيث أنه كان بمثابة المؤسسة 
العلمية الأهم فى تلقى العلوم ونشرها. 


3) الرَبْط: 


ام الرباط والرباط مصدر رابطء أى لازء8) بمعنى الإقامة 
وملازمة الرباط» ومدلولها اللغوى تعنى ملازمة ثغر العدو واحتباس النفس 
فى الجهاد والحراسة؛ فالرباط منشاأة دينية إسلامية تقام على السواحل لدرء 


التفاصيل 0 0 0 1 ص138. 

)2( أبو العرب: مصدر شق صن ]23 
مصدر م ج22 صٍ398. 

)4( قد أهدت إليه الأميرة أم العلو اخت المعز بن باديس مصكتكقفا . لمزيد من التفاصيل 
انظر: ادن عذارى: مصدر سايق» ج21 ص 284؛ حسن حسنى عبد الوهاب: 
شهيرات التونسيات» ص77 - 80. 

(5) الهادى روجى إدريسس: مرجع سابق» ج2» ص15 - 20. 

7( 00 عياض: مصدر سابق» ص850؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» ص104 وما 
بعد 

8 ابن منظور: مصدر سابق» مادة "ربط" ص 1561. 
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خطر العدو ودفع أذاه عن أراضى المسلمين» ؛ فهو عبارة عن ثكنة تتكون من 
صحن ومن عشرات الغرف الإنفرادية حوله؛ ومن الطبقات التى تعلو 
جوانبه» وتنتهى بجامع كبير وصومعة مستديرة للآذان» وخصوصا لمراقبة 
السواحل من غارات الروم؛ وإقامة العادمات الدازية باللين؛ وكان الرباط 
قبل ظهور بني زيرى له دور عسكرى لا يستهان به حيث كان يمثل 
مؤسسة عسكرية تضم العدد الكثير من المقاتلين» وكان يحبس للرباط العديد 
من الأوقاف» وكان يشرف عليها أمناء» وكان من هذه الرباطات رباط 
المنستير الذى أوقف له العديد من البساتين2. 
واستخدم لفظ الرباط بأنه الموضع الذى تلتزم فيه للعبادة» ففى عهد 

ير اك روا د دور ل ا ل ل 
رمضان وفى الأعياد والمواسم مثل موسم عاشوراءء وإن قد استحدثت 
بعض البدع مثل التجمع بعد صلاة العشاء ويتوجه الناس إلى السور على 
ضوء الشموع مرددين (سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم)» ثم 
يطوفون الشوارع مارين بالدكاكين إلى أن يصلوا إلى السورء وفد تم 
00 هذه البدعة فنع حينها(ة) وما اي من 3 للأكسية 0 


ل 5115 
بناه هرثمة بن أعين سنة 0م كما دذكر "أن به العديد من البيوت 
والفير والطو اسن :وهر لجل الماء وهو حصن عالى البناء "© 

وك نك لدو كل عي فسا صا ني لاس كو "لسوت مناه غيات 
لتطويرها وصيانتهاء وإطعام المقيمين بهاء فقد ذكر البكرى ذلك بقوله: 
... وكان أهل القيروان يخرجون إليهم بالأموال والصدقات الجزلة": 
كما ينكدت عن مرابطة النساء وتخصيص أماكن لهن5, 


فقد تعددت مهام الرباط فى المغرب الأدنى فكان ينطلق منه الجيش 
لمحاربة الأعداء كما حدث فى حروب بنى زيرى فى عهد يحيى بن تميم 
(501 - 509 1108 - 1116م) والدى رجه كل اهتعامة إلى البحر؟ 
وزاذ عَدَدُ الحون وكثر من الغرو فى البخر انطلاقا من رياط المنستير 


(1) المالكى: مصدر سابق» ج2؛ ص 469 - 506. 
(2) الونشريسى: مصدر سابق» ج12» ص362. 
)3 المصدر السابق» ج12 كوك 

(5) البكرى: المصدر السابقء ص36. 
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عن طريق شن الغارات على السفن التجارية النصرانية بلا انقطاع0. 

كما كان من مهام الرباط الانقطاع للتعبدء فرباط المنستير كان مقرًا 
ومقامًا للصالحين والعلماء والفقهاء»2) فكثيرًا ما نجد فى تراجم العلماء 
"وكان فقيهًا صالحًا عابدًا ذا حج ورباط وسياحة"©. فكان الطبيب أبو 
جعفر أحمد بن الجزار (ت: 0369/ 980م) يقرئ الطب ويعالج المرضى 
الفقراء فى أشهُر زر معاوعة من السكة فى الر باط الكتسانا:: 

والذى يهمنا فى هذا المقام هو كون الرباط مؤسسة تعليمية احتل مكانة 
كبيرة فى عهد بنى زيرىء فكانت الرباطات يؤمها العلماء والطلبة من كل 
حدب وصوب. فيذكر لنا البكرى عن المنستير قائلا: "...بالطبقة الثانية منه 
فر ل ل ا 6 
والعشاير"7)؛ وهذا يعنى أن حلقات الدروس ومجالس العلم والمناظرة بين 
العلماء كانت تقام في الأربطة شأنها فى ذلك شأن المساجد» فكان العلماء 
يقضون بالرباط أوقانًا طويلة©. 


فكانت الرَبُط دائمة الحركة يقطنها الكثير من العلماء فتذكر لنا 
المصادر أن ابن التبان (ت: 1 قد خر مرة إلى المنستير 
فخرج إليه أهل البوادى والقرى والمهدية وسوسة 0 يسألونه عن 
واه فسألوه إلى وقت الظهرء فأغلق بابه ثم قال لمن كان معه أفتيت 


وكان أبو اسحاق التونسى (ت: ال ا 0 0 
بعد محنة مرت به إلى منستير ا باط وهو قصر الرباط لكائن بسوسة 


المعد لعا كقصر مشر ا 


ا كا ا م اك 


)01 ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص88. 

)2( بشير التليسىء الاتجاهات الثقافيةء ص412 وما بعدها. 

)3 الدياغ: مصدر سايق» ج3» ص53. 

)4 ابن جلجل: مصدر سابق» ص89. 

)5( المدر ب فى حكن اد إفريقية والمغرب» ص35. 

)و( القاحبى عياض: 00 اكه ج205 ص53 الذهبى: العبر فى خبر من غبرء ج2» 
ص138» ابن فرحون: مصدر سابيق» ج22 ص1 43؛ محمد بن محمد مخلوف: 
مصدر سابق» ص95. 

(8) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص179. 
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بالمحاك كما أنه دان استشتاخ اشنا كف وامجامع العديت وكتت اليك 
ا لو ا ل على الأريظة» لتكون منه 
ادام الى يحم أن نصها الصحيع وينولى المرابطون نسخ 


الكتب وتوزيعها على ا 0 
ا ومن الأربطة بالمغرب الأدنى روباط 


المنستير ورباط البحر بقابس ورباط سوسة وغيرها". 

4) دار العلم التطبيقى: 

لقد كانت مدة ولاية يحيى بن تميم (501 - 509ه/ 1108 - 1116م) 
القصيرة بمثابة فترة هدوء. إلا أنها شهدت تطورًا كبيرًا فى العلوم 
والكيمياء والاهتمام بكل ما هو جديد فيهاء والسبب فى ذلك أن الأمير 
لحي ‏ ان ط الم لووك وامور رح ليها جه 
النظر العقلى ويقتضيه الرأى الحكمى©». كما كان عالمّا بالنجوم 
وأحكامها وبصناعة الطب» مطالعًا لكتب السير وأخبار الزمان3, 

ولا يفوتنا فى هذا السياق أن نذكر ذلك المعهد العلمى الذى أنشأه ذلك 
الأمير بمدينة المهدية حين تولى الإمارة سنة 107/0501 1م فقد أمفتين 
مدرسة للعليوم الكيميائية» وجعل لها دارًا تردها الطلبة وأجرى 
الإنفاق» ومكنهم من الآلات0), سماها (دار العمل) إشعار هلما بباشر فيها 
من تطبيق علم الكيمياء وفروعهاء وزودها بآلات تحليل المعادن 
والأحجار وأدوات تقطير الأعشاب والنبات وتبخيرها وتحويلها مما 
يناسب معلومات ذلك العصرء كما أنه جعل حولها غرفًا وفيرة لإسكان 
الطلبة المهتمين» وتمكينهم من العمل العلمى المجردء وأشرف على تسيير 
التدريس بها حكيم من اشهر حكماء العرب فى وقته. وهو الطبييب 
الفيلسوف الأديب أمية قن أفى الصلت الدانى» وكان عنده جماعة من 
الشعراء قصدوه ومدحوه وخلدوا مديحه فى دواوينهم©. 

ويحكى لنا ابن خلكان عن مؤامرة تعرض لها الأمير يحيى بن تميم 
سنة 1114/5507م» بسبب شغفه وولعه بالكيمياء والبحث عن كل ما هو 


)01 كاتب مجهول» الاستيصارء» ص 120 ؟ بد بشير التليسى» الاتجاهات الثقافية» ص420 
وما بعدها. 

)2( ابن خلكان: : مصدر سايق» ج26 ص214؟؛ ابن الخطيب: مصدر سابق» ج203 ص80 
وما بعدها 


(3) ابن الأثير: مصدر سابق» ج9» ص] 16؛ ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص88. 
(4) ابن عذارى» ج1: مصدر سابق» ص305. 
(5) حسن حسنى عبد الوهاب: كتاب العْممُرء ج1» ص40. 
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جديد بهذه الصناعة» حيث أتى إلى المهدية قوم غرباء طلبوا المثول بين 
يديه وزعموا أنهم من أهل صناعة الكيماء وتحويل المعادن الخسيسة إلى 
معادن نفيسة» فأذن لهم فى الدخول عليه فلما مثلوا بين يديه طالبهم بأن 
يظهروا له من الصناعة ما يقف عليه» فوعدوه بذلك على أن يكون ذلك 
فى خلوة» فأجابهم وأحضرهم لدار العمل» ولم يكن معه سوى الشريف 
أبى الحسن على والقائد إبراهيم قائد الخيّالة» فعندما حانت الفرصة المتفق 
عليها بينهم» تواثبوا عليهم وقصد كل واحد منهم واحدًا بسكيئاء وكان 
يحيى جالسّاء وجاءت الضربة على رأسه فقطعت فقط طاقات من عمامته 
ولم تؤثر فى رأسه؛ وبسبب التدافع والاضطراب الذى حدث جراء ذلك 

الخد م وفتحوا الباب» وقتل المتامرون جميعًا وسكنت الفتنة(). هكذا 
رصان اهس ا ل ع عدر فك ل فسرة 
لتناول علم الكيمياءء واستقبال الطلبة فيهاء والاشراف على تسيير 
التدريس بها من خلال إحضار المعلمين ومتابعتهم. 

5) المكتبات: 

إن الحصيلة الحقيقة للحركة الثقافية والفكرية للمجتمعات لا يتم 
رصدها إلا عندما تصبح أمرًا واقعًا يجسده النشاط التأليفى الذى يتمثل فى 
الكتابة فى شتى موضوعات الفكر والثقافة» ولقد توجت هذه النهضة 
الثقافية فى المغرب الأدنى بتسجيلها والتأليف فيها. 

وكانت عناية المسلمين بالكتب والترجمة والتدوين قد بدأت ظهورها 
ل ل ا 

جعفر المنصور (136 - 158ه/754- 20 وفى مدة هارون 

0 (149 - 193ه/766م - 809م)0© وجد بيت الحكمة ببغداد وهو 
عبارة عن مدرسة للترجمة وذ شاخة الكتبه وار دهروك فى هذ العامون 
(170 - 0218/ 786 - 833م)0) فكانت لهم خزانة كتب فيها ما لا 


)1( وفيات الأعيان: ج26 ص 213 وما بعدها. 

)2( هو الخليفة العباسى عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أبو جعفر. لمزيد 
من التفاصيل انظر: ابن حجر العسقلانى (الحافظ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر 
شهاب الدين العسقلانى الشافعى» ت :)0 "نزهة الألباب ع الأثقاب0 
تحفيق: عيد العزيز محمد بن صالح السديدى» مكتبية الرشدء الرياض» السعودية» 

02 فود رات 

(3) هو الخليفة العباسى هارون بن محمد المهدى بن المنصور العباسى. لمزيد من 
التفاصيل انظر: الزركلى: مصدر سابق» ج26 ص 243. 

(4) هو الخليفة العباسى عبد الله بن هارون الرشيد المعروف بالمأمون. لمزيد من 
التفاصيل انظر: المصدر السابق» جح4. ص146. 
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يحصى من الأسفار(». ومن خزائن الكتب فى تلك الأزمان خزانة الأمير 
نوح بن نصر السامانى فى القرن الرابع الهجرى وقد انتفع بها ابن سيناء 
ومثلها مكتبة الوزير 0 ببغداد والتى كآن بها أكثر من 
عتدر 3 اذك اميكاة مني ا أمائة تحسحفية خطورط الى عاق ةنا 

والعناية بجمع الكتب ونسخها لا يتأتى إلا مع الاستقرار واستتباب 
الأمن بالبلاد» ولم يتسن لبلاد إفريقية أن تنال الآأمن والاستقرار إلا فى 
عهد الأغالبة وذلك بعد القضاء على الثورات والتوسع فى جزر البحر 
المتوسط خاصةً فى عهد إبراهيم الثانى وأبنائه من بعدهء فكانت هناك 
خزانة كتب حافلة؛ نقلها إبراهيم الأصغر من العباسية إلى مدينته الجديدة 
رقادةء وجهز سفارة إلى عواصم الشرق الكبرى ليستوفد منها علماء 
ل ا ل ار و ليستقروا بالعاصمة 
الجديدة. فألف هؤلاء العلماء العديد من الكتب ا الحميلة الخط فتهي 
لإبراهيم الثاني إنشاء بيت الحكمة فى رقادة بنفائس الكتب الأصيلة 
والمترجمة وبآلآت الرصد الفلكى حيث أنه كان مولعًا بالفلك وفنون 
وبعلوم الفلسفة والكلام» وكانت هذه الكتب تتركب من جزء أو أجزاء 
كثيرة وكان أغلبها د الغزال ومنها المصاحف المزركشة 
ل ل ل ل 
خضب معدى بالحلد الداعج شير الى مدى الإتقان:فى السبناعة 
ل ا م ذلك اماد الموحودة 
لمحا لي ا جد اشرو الى رج | المقصل 
الأغلبى» واستقدم أمراء الأغالبة ثلة من النصارى» استقدموهم من صقلية 
التابعة يومئذٍ لملكهم؛ فانكيوا على تراحمة مؤاقات يونانية و لأتينية فى 

شتى الموضوعات من فلسفة وتاريخ وجغرافية وطب ونبات» ومازال 
(بيت الحكمة) يضطلع بأداء رسالته العلمية في ربوع افريقية وخارجها 

ان نقله العبيديين إلى القاهرة سنة 362ه/073ه©. 

هكذا تضررت الحياة الثقافية فى المغرب الأدنى بما قام به الفاطميون 
حين نقلوا مكتبة بيت الحكمة إلى القاهرة» وبذلك حرموا العلماء وطلاب 


)01 ابن أبى أصيبعة (موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدى 
الخزرجسىء» ت: 668ه/1270م): "عيون الأنياء فك طبقات الأطباء"2, تحفيق: د/ 
عامر النجارء دار المعارفء القاهرة» ط: : الأولى» 6م ج21 ص35 - 38. 

(2) حسن حسنى عبد الوهاب: كتاب العمرء ج21 ص8 3. 

)3 محمد بن الخوجة: "صحيفة من تاريخ تونس"» المجلة الزيتونية» المطبعة التونسية» 
توين. المحاد انان العدد الانى؛ 55 3ه 19362 )1ض ]76-7 

(4) حسن حسنى عبد الوهاب: كتاب العْممُرء ج1» ص73 - 76. 
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العلم من هذا التراث الحضارى فى عهد الدولة الزيرية. 

وبالرغم من أن الفاطميين قد حملوا معهم التراث الثقافى للمغرب 
الأدنى من الكتب والمؤلفات الى زخرت بها المكتبات العامة خلال 
العصر الأغلبى مثل مكتبة بيت الحكمة: إلا أن المكتبات الخاصة كانت 
زاخرة بالمؤلفات والكتب» وأدرك التجار المشارقة اهتمام علماء القيروان 
باقتناء الكتب ودراستها وتكوين المكتبات الخاصة: فكانت القوافل ذات 
الأحمال الكثيرة من المؤلفات النفيسة المشرقية ما بين لغوية وأدبية 
المدرق وها ب ان المغرب واللخلس1)؛ فهذا أبى على إسماعيل بن 
القاسم البغدادي والذى وفد على القيروان سنة 1/19 م وقد 8 
فى قافلتة أحمالا كثيزة من تقائن المؤلفات الشرقية ما بين لغوية وأديية 
وتاريخية ودواوين شعر الجاهليين» فبا ع منها لمدة عام فى القيروان 
ورك خة لك لاس وها بن معان 

ومن أكدور الكبات: النر راقي را حلها قلي نكهة كين ار روس مكية نن 
الجزار الأطباء ولاسيما خزانة أبى جعفر أحمد بن الجزار (ت: 1009/ 
0 م.؛ فقد اشتملت على مجموعة ذات قيمة علمية عالية لاهتمامه 
الجر "الوح و الناسد > و التار حب إلى يك كوالطار الطبية؛ فمنا مخ 
ف عن نه الدرن ركو احميين رار فيه ييار أكار اوقا طن 
ابن جلجل: "ولمامات وُجد له أربعة وعشرون ألف دينار وخمسة 
وعشرون قنطارًا من المؤلفات الطبية وغيرها"©. 

وفى عهد المعز بن باديس ازدهرت الحركة الأدبية» وبلغت آنذاك 
العناية بالكتب ونسخها وتنسيقها وزخرفتها إلى أوج إزدهارهاء وتشهد 
ا ل ا ال 5 
(فاطمة) وأخته (أم العلو) وزوجته (زليخاء) فقد تميزت بجمال الخط 
ورونق التذهيب والرركشة والتزويق 2 كبر الحجم ومتانة الركوف. 
ل ا 1 0 لكر 
فى طلب العلم وسمع بمصر وغيرهاء وأخذ عنه ابن أبى زيد والقابسى» 


)1( حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات» ج22 ص 1 34. 

(2) حسن حسنى عبد الوهاب: كتاب العمرء ج1» ص84 وما بعدها. 
)3( طبقات الأطباء» ص88 - 90. 

(4) الونشريسى: مصدر سابق» ج7» ص 18 - 21 » 37. 
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ل (ت : 1070-462) على طلبة الم عدد كبير من الكتب الى 
أهداها إليه المعز بن باديس وعن ذلك تحدث الدباغ: "بلغ المعز عنه أنه 
ا ل ل ل 00" 
أبو بكر تورعًا منه» فبعث إليه المعز حينئذٍ كتبًا جليلة فى الحديث والفقه 
منك ١‏ !المد و دذالزق "الحو ادويو الوك اننا اران امي و عدو" الموزاوية! ركنها 
فى اللغة وغيرها مما له قيمة كبيرة: وكان إرسالها على رؤوس الفدين 
لك المعزء هذه الكتب فى خزانتنا ضائعة وبقاؤها عندنا مما يزيدها 
ا 0 1 
طلبة العلم فكتب ذلكء فلما بلغ المعز ذلك قال أردنا أمرًا فغلبنا فيه". 
وكذلك فعل أقل الثر و الأحسان على الرياطاتك :و المساحد(ة. 


ومن الخطاطين الذين تولوا النسخ ببلاط المعز بن باديس: 5 
بن مروان وابنه يحيى» وهما من أبناء القيروان وكان خطهما بقلم | 
وكذا بالقلم الكوفى» وكانا ينسخان الكتب للخزانة الأميرية وآثار قلمهما 
موجودة بكثرة فيما بقى من الرقوق المحفوظة بمكتبة مسجد القيروان» 
منها النص ام "ممأ أمر بتحبيسه سيدنا سيف الله عبده المعز لدينه. 
المؤيد لسنة نبيه» أطال الله بقاءه وأدام عزه وعلاه» على المسجد الجامع 
بمدينة القيروان» طلبًا لثواب الله عز وجل وابتغاء مرضاته؛ على يد 
قاضى القضاة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن هاشم سنة أربعة 
ل -- وأربعمائة"» واستمرا فى النسخ إلى ما يزيد على الأربعين 

مَا(3) 


ومن النسّاخ المشهورين بجودة الخط فى ذلك العصر أيضًا إبراهيم 
بن محمد المرادى المعروف بابن سوسء وكان من كتاب ديوان الرسائل 
فى دولة المعزء واشتهر بالأدب والشعرء ومنهم عبد العزيز بن محمد 
القرشى الطارقىء وكان أيضًا من كتاب ديوان الرسائل©. 

ومن نساخ القصر أيضًا على بن أحمد الورّاق» والذى كان يميل إلى 
الدب المت اميه الر اق فى شيع ره مغ الداسه لاو سد والتدهي اللي 


)01 00 مصدر سابق» ج23 ص57 - 59؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج21 ص 423 
- 434 

(2) معالم الإيمان: ج3» ص 181. 

(3) حسن حسنى عبد الوهاب: كتاب العمرء» ج21 ص85 وما بعدها. 

17 اك رشي مخطر سبي سن 05 19703 2 و10 
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وكانت تعاصره وتلازمه فى البلاط (ذرّة الكاتبة)» وقد وصل إلينا من 
آثارها مصحف حاضنة وكتب علي الورقة الأولى من كل جزء من 
أجزائه: "بسم الله الرحمن الرحيم, كَتَبَ هذا المصحف وشكله ورسمه 
كه وله عن الخد از ران الحايكة الشيه حيط ان تطلض 
يدى (درة) الكاتبة سلمها الله» فرحم الله من قرأ فيه ودعا لهما بالرحمة 
والمغفرة والنجاة من عذاب النارء» أمين رب العالمين وصلى الله على 
النبى محمد وعلى آله وسلم تسليما"» وتاريخ التحبيس شهر رمضان من 
سنة 01019/5410. 


كما حبس أبو بكر عتيق السوسى على طلبة العلم عدد كبير من الكتب 
التى أهداها إليه المعز بن باديس وعن ذلك تحدث الدباغ: "بلغ المعز عنه 
أنه فقير وأنه لا مسكن له فى البلدء فبعث إليه بمال يشترى به دارًا فلم 
يقبله أبو بكر تورعًا منه» فبعث إليه المعز حينئذٍ كتبًّا جليلة فى الحديث 
والققة. مل "المدوية!! و" النوادن و الريادات! لابين أبن يدو "الموارية" 
وكتبًا فى اللغة وغيرها مما له قيمة كبيرة» وكان إرسالها على رؤوس 
الحمالين فلما وصيل إليه الإرسول أغلق الاب فى وجهه فلم ريز ل يلاطفنه 
قائلا: يقول لك المعزء هذه الكتب فى خزانتنا ضائعة وبقاؤها عندنا مما 
يزيدها ضياعًا وأنت أولى باقتنائهاء فقال له اكتب على كل جزء منها: 
حبس على طلبة العلم فكتب ذلك؛ فلما بلغ المعز ذلك قال أردنا أمرًا فغلبنا 
فيه" وكذلك فعل أهل الير والإحسان على الرياطات والمساجذ © 


أما أدوات الكتابة فكانت متنوعة وكثيرة ويصنع أغلبها بالقيروان» 
فا كر على جاو لفان لمك بن كما ا متريقة يات : الروق 
والتى ساعدت على كثرة الكتب والمخطوطات. ولكن هذه المجموعات 
من الكتقت الو افر 2 العد وار قتئعة القذو و المتعددة الم ضدوريات نند هنها 
ادر سو عرسي الر هت الود لية فى الخو هي العدر رن ادلي أن فيو 
ذلك وق تتفي لمكت العنيفةا لييح ل 2 
فهى تشتمل على أربعة أنواع: 
النوع الآول: 


م 


النوع الثانى: 


(1) حسن حسنى عبد الوهاب: كتاب الغمرء ج1» ص56. 
(2) معالم الإيمان: ج3» ص1 18. 
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أسفار علمية من أمهات كتب المذهب المالكى كالمدونة والمختلطة 
ومن الموظا' زرو ابة سيسنون عن اين لفاس ) وأجزاء عديدة من تفسير 
حي اين ساد كما بريد بج كنات الممسررط و اسه فد 3ك حفط واه 
أسد بن الفووات. 
النوع الثالث: 

عقود بالشهادات العادلة فى المعاملات بين الأفراد أو فى بعض 
المشرقى. 
النوع الرابع: 

أوراق منفصلة من أصول ضائعة أصابها شسيء من التخريق أو 
الترهل. وهذا قليل من كثير يوضح لنا الحركة التأليفية التى قامت ببلاد 
المغخرب الأدنى خلال فترة البحث» تتجلى فيها الحياة الثقافية والأدبية 
ويظهر لنا مدى تنوعها("©. 

6) مجالس العلم والمناظرات: 

كان من أهم ملامح الثقافة فى هذا العصر مجالس العلم والمناظرة 
والتى كثيرا ما كانت تعفد في حضرة الخلفاء والأمراءء مما كان له أكبر 
الأثر فى تحفيز العلماء للد للبحث والنظرء وحملتهم دومًا على الجد والمثابرة 
وس ا اا 0 العلم من الفقه 
اللعة و الحو وخر هاء وار هار قا كل نيا للشو التكري وار د شر 
امف الكلفى يفا 


وقد بدأت الحركة العلمية فى الارتقاء فى قصور الأمراء منذ عهد 
الدولة الأغلبية من خلال مجالس العلم؛ وأخذ العلماء فى المناظرات 
والمجادلات المذهبية» كما بدأت نواة التأليف والترجمة واتسعت الحركة 
العلمية . وفى عهد بنى زيرى لم تترك لنا المصادر عن المجالس العلمية 
سوى بعض الإشارات» منها: اجتماع الفقيه أبو بكر أحصد بن عبسد 
الرحمن الخولانى (ت: 1041/:432م) والشيخ أبو عمران الفاسى (ت: 


(1) د/ محمد محمد زيتون: مرجع سابق» ص412 وما بعدها. 

)2( الزجاجى رأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجى» ت: : 1/5340 95م)» "مجالس 
العلماء", تحقيق: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجى» القاهرة» ط: الثالثة» 
0--1999م: ص152؛ ا أمين: ضحى الإسلام؛ ج2» ص55. 
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0ا) عند المعز ابن باديسء بعدما أرسل لهما سؤالًا قال فيه: 
ما يقول الفقيه فى هذا الطرز التى فيها أسماء بنى عبيد مثل الظاهر 
والحاكم وغيرها مما يلبس أيُصلى فيها؟ فكان رد الشيخ أبو بكر: هذا 
سؤال أحمق أخرق قليل المعرفة» وكتب الشيخ أبو عمران الفاسى جوابًا 
بأن يحب على من بسط الله يده أن يمنع من ذلك! فشق على السلطان 
جا لقح أ كرويفا ل ايا سآن امس 1 كر لما نا؟ 
فقال لأن السكة تضرب بأسمائهم وبنودهم تخفق على رأسك فقال 
السلطان ما أبقيت السكة والبنود إلا مداراة لأجل حجاج بيت الله الحرام 
والمسافرين» ثم قال السلطان ألم أقتل المشارقة؟ ألم أفعل كذا وكذا؟ فقالٌ 
لا كر فعلت وبقى عليك! . وبعث إليه المعز يومًا رسولا فقال له: 
يقول لك المعز هل أنا عندك مسلم أم كافر؟ فقال للرسول قل له تتبع 
العلماء هذا التتبع م ل ل ار ور 26 
الله عز وجل! فلم يعرض له بعد ذلك بشيء2. 


كان هناك مجلس علم عند الأمير المعز بن باديس بين الشيخ أبى 
اسحاق التونسى (ت: 443ه/1051م) وباقى فقهاء القيروان وذلك بسبب 
سؤال من مدينة باغاية ورد على الك خ ليستفتى فيه» وكانت المسألة 
مسألة طلاق ومراجعة» وولى النكاح كان من الفرقة المعروفة بإفريقية 
بالمشارقة (الشيعة)» فأجاب الشيخ أبو اسحاق بأن هذه الفرقة على 
قسمين» أحدهما كافر مبا ح الدم؛ والقسم الثانى له 
عي بن أحى طالب على بتر الطحا :لا ارم ) لقتل ولا يبطل 

نكاحهم؛ فأنكر عليه جميع فقهاء إفريقية بالقيروان وغيرهاء وأرسلوا إليه 
شاك اه عن هذا القول» فأبى عن ذلك؛ فجمعهم المعز 
ا سم 0 
بأصحابه أنكروا عليه رجوعه وأنه الحق الذى لا يجب سواهء فأظهر أبو 
اسحاق التمادى على قوله» فأطلق الفقهاء الفتيا على مقاله هذا بالتضليل 
والتبديع» وأمر السلطان بسجل فى القضية من التبرى من قوله» وأمر 
بقراءته على المنبر يوم الجمعة قبل الصلاة» ثم أمر بإحضاره 
بالمقصورة فى ذلك اليوم اثر الصلاة وكذلك الفقهاء وأبا القاسم اللبيدى 
فقيه مشيخة الفقهاء وكبيرهم الذى حكم بأن يقر بالتوبة على المنبر بمشهد 
خس اللا نكل حا أ كرك شنا كي اق دوه لو ا وول يلك 
بمحضر السلطان والجماعة» وافترقو على ذلك؛ فحدث للشيخ غضاضة 


(1) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص167 وما بعدها. 
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فخرج إلى منستير الرباط0"©. 

وقد ساهم فى ازدهار مجالس ١‏ والمناظرة ة فى المغرب الأدنى فى 
هذه الفترة تعدد المذاهب والفرق فى ١‏ ا ل ان 
أنصار كل منها©, خاصة بعد قدوم المذهب الشيعى واستيلاء معتنقيه 
على السلطة,ر عفلية, علتى حمل العلماء المحددن له الخد بف شتواع 
بالاضطهاد أو التعذيب أو حتى بالقتل» فكان لذلك أكبر الأثر فى تمسك 
علماء أهل السنة بالدفاع عن عقيدتهم بكل ما أوتوا من حجة وبيان من 
كتاب الله وسنة نبيه م و يثنيهم عن ذلك أى أذى من قبل الدولة العبيدية؛ 
فكال انلك الفصل فى لمت كان البادة المحاين تعد دهم رتاتهع ليها 
والهافهم حول علمائهم. فظل المذشب المالكى أقوى المذاهب وأكثر ها 
انتشارًا نظرًا لقوة فقهاؤه فى المحادلات الشرعية والمناظرات وت 
المشاة ق والابتلاءات للحفاظ على السّنة فقد تصدوا لحمل لواء الدفاع» 
فكان المذهب المالكى حصنا منيعًا وقى أهل إفريقية شر الضلالات 
فأكسبهم وحدة قاوموا بها الدخلاء من التيارات والفرق الضالة فى 
المغرب الأدنىء» وقد أدى ذلك إلى إثراء الحياة الثقافية من خلال 
المناظرات والمجادلات التى تعقد بين علماء اليك 23 المسيائن الفقهية 
فيما بينهم أو بينهم وبين مخالفيهم©. 

فهذا أبو محمد ابن التبّان (981/50371م ن خطييًا مفوهًا وسخّر 
ذلك للذبٌ عن المذهب الما ل غُبيد ويُذكر أن 
ل ل لم 
وابن التبان وابن شبلون وابن أبى زيد وأبا الحسن القابسى» فاجتمعوا فى 
مسجد ابن اللجام» وقال لهم التبان أنا أمضى إليه وأكفيكم مؤونة الاجتما 
بهء فلما دخل عليه طلب منه عبد الله مناظرة اثنين من دعاة الشيعة؛ 5 
بماذا؟ قال فى فضايل أهل البيتء فقال لهما ما تحفظان فى ذلك؟ فقال كل 
منهما أنه يحفظ حديثان» فقال أنا أحفظ من ذلك تسعين حديثاء فسأله عبد 
الله من أفضل أبو بكر أو على؟ قال أبو بكر أفضل من علىء فقال عبد الله 
يكون أبو بكر أفضل من خمسة جبريل سادسهم؟ فقال أبو محمد يكون 
على أفضل من اثنين الله ثالثهما؟ فضاق عبد الله فقال: من أفضل عايشة 
أو فاطمة فقال: عائشة وسائر أزواج النبى م أفضل من فاطمة؛ قال فمن 


)01 الدباغ: المصدر السابق» ج23 ص 177 - 180؛ اين فرحون: مصدر سايق» ج21 
ص 209. 
)3 الدباع: المصدر 0 ج22 م 








الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 





أين؟ قال: من قوله تعالى " يا ثستاء النَّبِي لَمْثْنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النْسَاءِ"» فسكت» 


وكان قد أجاب فى ذلك بعشرة أوجه أحدها ما تقدم. فقال له عبد الله: يا أبا 
0 الحلا ميدي كد البع فكت هليه بن محمد 


وقال له ستون سنة يعرف حلال الله وحرامه؛ ويرد على اثنتين 
تر قف فال له هذه رودي ف ار ماغار فت مدهب ماكز 
فلم يعارضه؛ وأمر من حوله أن يمضوا معه ويخرجوه". 

الا ف ا الراك 
الربعى رت 223 ) تقصيره بعلماء القروبين وإضافته قله الحفخاً 

ل ل ا ةا 1 كم 
لا سسا م سا لير 
من أربعين مسألة من المستخرجة والواضحة»©2) فأجابه عنها أبو سعيد ثم 
ألقى عليه أبو سعيد عشر مسائل من ديوان ابن سحنونء فأخطأ فيها أبو 
ميمونة كلها فعطف عليه أبو سعيد وقال له لا تغفل عن الدراسة فإنى 
أرى لك فهمًا فإن واظبت كنت شينًا©. 


ومن الفقهاء المبرزين فى المغرب الأدنى آنذاك أبى محمد عبد الله 
بن أبى ريد (ت: 0 كان من أهل العلم والعبادة واحد زمانه 
جلالة وعلمّاء وكان كثير الحفظ ظ والرواية» فصيح اللسان ذابًا على مذهب 
مالك قانمًا بالحجة؛ بصيرًا بالرد على أهل الأهواءء ضربت له الأكباد 


م ل ةك 
على حضور مجالس علمه والنقل عنه وبفضل تلاميذه تجاوز علم ابن 
أ زيد إلى خارج المغرب الأدنى©. 

كما ناظر ابن الكاتب (ت: 1018/:408م) - أبو القاسم عبد الرحمن 


)01 الدباغ: 0 السابق 36 ص91 - 93 
حبيب» 0 ل 1 ةي 
العتبى» ا كا و الي الي ا الم المدونة والموازية 
(3) معالم الإيمان: ج23 ص100 0 يعذها؛ محمد بن محمد مكلوق مصدر سابق» 
ص96. 


)4( القاضسى عياض: مصدر سايق» ج23 ص 293؟ المصدر السابق» ص 109 - 121؟ 
الذهبى: سير أعلام النيلاء» ج217 ص10 - 13؛ ابن فرحون: مصدر سايق» ج22 
ص 427 - 429. 
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و عله الكقاكي ء أننا عور اك لاقي مدو مالك يكين المفاظرة كي 
علا العرق أبا عمران وبل قميصه وردائه وصار كمن غسله فى ماءء 
وبينهما فى ذلك نزاع وخلاف ومراجعات فى مسائل مشهورة نقلت 
عنهماة!). 

كما كان أبو عمران الفاسى (ت: 430ه/1039م) من الفقهاء 
المبرزين ومن العلماء العارفين» فانتشرت دروس وأسمع الحديث 
وتفقه عليه جماعة كثيرة»؛ كما كان له مجلس علم فى داره للمذاكرة 
والصد من غدوة إلى الظهر©., 

كما أئنث نتشرت مجالس 0 بالمهدية على أيدى أبى القاسم اللبيدى 
ااي ل فر 0 ل ار ل كي 
الوافدين على البلادا©. 


وهكذا انتشرت مجالس العلم والمناظرات ببنى زيرى والتى لم تكن 
ظاهرة جديدة عرفت فى عبد ولكن هى محرا لظ فى ريق 
ورقى» خاصة فى العصر العباسى حيث ازدهرت مجالس العلم والأدب 
ازدهارًا واضحًا وأصبحت ظاهرة راسخة الأركان وطابعًا مميرًا لذلك 
العصر مما كان له أكبر الأثر فى تطور الحياة العلمية فى أنحاء العالم 
الإسلامى©. 


ومما سبق يتضح أن دؤور العلم بدولة بنى زيرى كانت متعددة 
ومتنوعة وأسهمت إسهامًا كبيرًا فى النشاط الثقافى والازدهار الفكرى فى 
اليلاد أنذاك, 


ثانيًا: النظم التعليمية فى إفريقية فى العهد الزيرى: 
1- مراحل التعليم: 


لم يكن هناك سن معينة يبدأ عندها الطفل فى تلقى العلم» فلم تكن السن 
محددة فكان الأغلب أن الطفل يذهب إلى الكثّاب فى السابعة من عمره؛. 


)2( ا مصدر 9 ج22 من 237 المصدر السابق» ص 159 - 164. 
)3 القاضى عياض: مصدر سابق» ص 834؟ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 175؟ ابن 
فرحون: 0 سابق» 0 ص 484. 
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والحديث ١‏ تبع فى ذلك هو "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم وهم أيناء عشر 01٠"‏ ولكن كانت هناك حالات ثدة 0 
أ فى سن الخامسة والسادسة فكان ا أباء 
الصبيان» فإذا وجدوا أن الطفل بدأ فى التمييز والإدراك دفعوا به إلى 
الكتّاب ليبدأ فى حفظ القرآن وختمه ويحتاج ذلك فى المعتاد ما بين أربع 
إلى خمس سنوات ليتم حفظه؛ وهو المعروف بالختمة©. 

كما ذكونا أن المشح كيان هف للدارسة إلى تحاف كوم مانا 
للعبادة» وارتبطت أهمية التعليم فى المسجد بكونها الإنطلاقة العلمية 
الأرلس فى حماة المسلم: فمتى أن دنهى الطالب الحتمة اكات باتحق 
ا ا اد ا ييا ل د ير 
ونع ١‏ سروم د يختم القرآن فى العاشرة» ومنهم 

ا ل م ل ا ل إلى زمن 

ال ا ا ا ل دي 
ل ل اي 
ذهنه(6, 


2- واجبات المعلم: 

يُعد ا : من الفئات المرموقة فى المجتمع لما يبذله من عطاء وصبر 
وتضحية لأجل المجتمع؛ فالمعلم يلعب دورا كبيرًا فى بناء الحضارات كأحد 
العوامل المؤثرة فى التربية وبناء الفرد فى المجتمع لذا كان لزامًا عليه أن 
ير ا وقد عرض ابن سحنون 
(ت: 870/:256م) فى كتاب آداب المعلمين لكثير من هذه الآداب وهى أن 
يتفرغ لتعليم الصبيان وألا يشغل نفسه بشيء يصرفه عن متابعتهم وهم 
يتعلمون حتى ولو كانت القراءة فى كتب العلم» ولا يحضر الصلاة : على 
الجنائز ولا يتبعها ولا يعود المرضىء. لأنه أجير لا يدع عمله؛ وعليه أن لا 
يرسل الصبيان بعضهم فى طلب بعض إلا بإذن آبائهم؛ ومن واجبه كذلك أن 
يسوى فى التعليم بين الأغنياء والفقراء ولا يفرق فى المعاملة بين هؤلاء 
وأولئتك» وهذا تطبيق لمبدأ المساواة©». 


)01 فهرس أبو داودء كتاب الصلاة» رقم [495]. 

)02( د/ أحمد فؤاد الأهوانى: "التربية فى الإسلام أو التعليم فى رأى القابسى"», دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة.» 0 ص48 وما بعدها. 

)3 أحمد أمين: ضحى الإسلام »؛ ص 50؟ المرجع لايق ص]51. 

)4( ابن سحئنون» كتاب أداب 0 ص49 ؛ 84 ؛ 100. 
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كما أوصى القابسى (ت: 403ه/ 1012م): "بأن يكون المعلم مهيبًا 
ل ل تن 
ل ا ا ل 

ويريح قلبه من غيظه. ؛ فإن فعل فإنما ضرب أولاد 

ل ارا 

.وكان المعلم يحتسب تعليمه هذا حسبة لله تعالى» ولا يأخذ عليه أجرء 
إلا أن ابن سحنون كان يرى جواز أخذ الأجرة على تعليم الصبيان القرآن 
ا ل م (أن نفرًا من 
الماءء فقال: ل ل فانطاق 
رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاء فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه 
فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المدينة» فقالوا: 
يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرّاء فقال رسول الله م: "إن أحق ما 
0 عليه أجرّ | كتاب اللّه")60. 


- طرق التعليم: 
ست و ا 
التدريس فى القرون الهجرية الأولى مآ بين تلقين وحفظ وتدرج فى 
التعليم والسؤال والجواب»؛ والثواب والعقاب مع مراعاة الفروق الفردية: 
مما ساعد على جودة التعليم وزادت من كفائته فى جميع جوانبه» ونتناول 
من هذه الطرق: 
التلقين: وتلقن الشيء والكلام أى فهمه؛ وكانت طريقة التلقين شائعة فى 
الاكدان متيف نهل كانت بق الطر يفيه المتلاق فى لقره اكه 
الحفظ وتنمية الذاكرة عند الطالبء فكان المعلم يقوم بالإلقاء 
بالوركن وا كار والتويضي مسف فاجنات ١‏ كل لك قن 
قصص وأخبار وما شابه» وقد اعتاد علماء المسلمين على تلقين 
الصبية القرآن الكريم» فقد كان المعلم يكرر للطالب الآيات من 
25 5 لكان كذلك كور لس الات رد ليه 
لها حتى يتقنها”». 


)2( ابن سحنون» كتاب أداب د 0 - 126, 
(3) صحيح البخارى» كتاب الطب» رقم [5405]. 
)4( ابن سحنون» مخطوطة ة آداب المعلمين»ء ص4. 
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الإملاء: وهى من أساليب التعلم وعرفت منذ بداية القرن الثانى الهجرى؛ 
حيث كان معلم الكتثاب يُملى على الصبيان وهم يكتبون» واهتم 
المعلمون بهذه الطريقة فى التعليم» حيث أن المتعلم كان يذهب 
باللوح إلى الكتاتيب؛ فيملى المعلم عليهم كتابة الحروف وهجاية 
الكلمات لبعض السور القصيرة:؛ فيقوم الطلاب بتدوين وحفظ ذلك 
ولكل صبى لوح يكتب فيه ما يمليه الشيخ» ثم يمحوه بعد حفظه 
ليكتب شيئًا جديدا01, 


فيتم للصبى ” الكتابة والقراءة من خلال هذه الطرق وعن طريق 
0 ا ا الدراسة بالكتّاب مظهر نشاط ل 0 
ل وهكذا كان التعليم بالكتّاب يقوم على مبداأ التعليم ع دى©. 


الإقراء: من أهم طرق العلم فى المسجد آنذاك» وهى تعتمد على مدارسة 
الطالب للعلم مع معلمه حتى يثبت فى ذهنه؛ ومداومة ذلك يؤدى 
إلى تمكن المادة العلمية بصدر المتلقى» وقد ساعدت هذه الطريقة 
بالمغرب الأدني على خروج العديد من العلماء الأجلاء فهذا أبو 
بكر بن أبى عقبة (ت: 379/0369م) - هو أبو بكر هبة الله بن 
محمد بن أببى عقبة التميمسى - قرأ على جبلة بن حمودء وأخذ 
الناس عنه المدونة والمختلطة والموطأ©. 


كما نجد أن ابن التبان (371ه/981م) قد قرأ على الشيخ أبى بكر ابن 
اللباد. كما كان يرتاد حلقة ربيع القطان ومن بعده أخيه أبو جعفر أحمد 
الذى تولي الإلقاء بها بعد وفاة أخيه». كما قرأ أبو سعيد ابن أخى هشام 
الربعى (ت: 984/:373م) على أحمد بن نصر وعلى أبى بكر بن اللباد 
وأبى القاسم الطرزى وغيرهمء وعليه تفقه أكثر القرويين©. 


وقرأ أبى محمد عبد الله بن أبى زيد 00 ”0 على الشيخ 
ا بين فكاز 5 


0 0 أحمد ا 0 6 0 ص52 وما بعدها. 

)4( 0 عياض: عر سابق» ج25 ص 321؟ المصدر السابق» ج23 ص88 - 496 
الذهبى: العبر فى خبر من غبرء ج2؛ ص138؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» 
ص 1 43؛ محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص96. 
ص 181 وما بعدها؛ محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص95. 
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بأعراقهم10). كما قرأ أبو جعفر أحمد بن عطاء الله (ت: 392ه/1002م) - 
0 - على أبى بكر الهوارى بإفريقية» وبمصر 


وقد قرأ أبو على حسن ابن خلدون الكو (ات: 007 1 
الشيخ أبى الحسن الفابسى» وكان رأسًا فى إفريقية جليل | لقدر فى فقهائها 
مطاعًا تتبعه العامة(©. كما قرأ أبو سعيد خلف بن محمد الخولانى على 
أبى محمد بن أبى زيد وزكريا بن يحيى بن سلام©. 

وقرأ ابن سفيان الهوارى (ت: 0/5 على أن الطيب بن 
غليون بمصرء وفاق أهل زمانه فى القراءات وأخذ عنه كثير من الناس 
وألّف فى فن القراءات كتابه "الهادى فى القراءات"5. كما كان أبو 
العربٍ محمد بن تميم بن أبى العرت التميمى (ت: 7 واسع 


وهذا 0 عمران الفاسى (ت: 0 تفقه 700 عم 
أبى الحسن القابسى؛ ثم رحل إلى قرطبة فقرأ على أحد العلماء» ثم رحل 
إلى المشرق وأخذ بمصر القراءات» وعند عودته إلى القيروان أقرأ بها 
القرآن مدة ثم درس الفقه وتفقه عليه جماعة كثيرة2. وقرأ أبو بكر أحمد 
بن عبد الرحمن الخولانى (ت: 432ه/1041م) على أبى سعيد بن أخى 
هشام 3٠‏ تم على أبن محمدابن أبى ريد ثم لز م الشيخ أبا الحسن القابسى 
حتى أباح له الفنيا فى حياتد8. كماقراً أبو الطيب الكندى (ت: 
5 ) الفقه على أبى بكر ابن عيد الرحمن» وفرا القران على 
أ عيد الله بن سفيان» فكان عالمًا فقيهًا0, 


وكذلك الفقيه ابن بنت خلدون (ت: 435ه/ 1044م) قد قرأ القرآن 


)01 القاضى عياض: مصدر سابق» ج25 ص 293؛ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 109 
121؟ الذهبى: سير أعلام النبلاع, ج217 ص10 - 13؛؟ ابن فرحون: مصدر 
0 

(2) القاضى عياض: مصدر سابق» ج5؛ ص 321. 
بعد 

(4) الدباغ: المصدر السابق» ج3» ص156. 

(5) الدياغ: المصدر السابق» ج3» ص 156 وما بعدها؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج1» 
ص 314. 

(6) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص 158 ؛ المقريزى: المقفى الكبيرء ص424. 

(7) الحميدى: مصدر سابق» ج2» ص537؛ الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص159 - 164. 

(8) الدباغ: المصدر السابق» ج3» ص165 - 169. 

)9 الدباع: المصدر السابق» ص184 وما بعدها. 
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على أبى عبد ة الفقكه على أبى بكر بن عبد الرحمان 
وأبى عمران الفاسى7» 
كما قرأ ابن عمار المهدوى (ت: بعد 440ه/1048م) على أبى عبد 


حدذ 1 الاك فى 15 دف أشن اشح نووت 
3) وهو كان من طلبة أبى بكر بن عبد 0 
القراءات وأجاز بها وقرأ الفقه و النحو!©. 515 ابو عند أل تحمد 
بسن عبد الله المسالكى رت :00/444 ]1م) عالمًّا فاضلا وملازم ا 
الحسن القابسى» ل لس ا ا ل ري ع ل 
"كان الشيخ أبى الحسن إذا دعانى لقراءة علم يقول لى: : يأمحمدء وإذا 
اح لجخا رويد تجو وزاك لاحك لراك تدم 
محمد" 


ود قرأ السيورى (ت: 462ه/1070م) النحو والكلام ا وانتفع 
المهدوى واللخمى وابن سعدون وغيرهم؛ فكان من الحفاظ 5 
كما كان أبو على حسن بن حمدون الجلو من العلماء المعدودين 
بوجوه القراءات فكان إمامًا فيهاء وانتفع به خلق كثير.©) ومثله فى ذلك 
أبو عبد العزيز بن أخى عبد الحميد وكان أيضًا عالمًا بالقراءات وأخذ 
عنه عالم كثير من الناس27. 


وتفقه اللخمسى ت: 1085/478م) علين. جيه .الفضل بن بنت بن 
خلدون والتونسى وا يورى وغيرهمء وأخذ عنه أبو عبد الله المازرى 
وغيره؛ فكان فقيها فاضلاء ومسجده بصفاقس مشهور©. كماقرأ أبو 


الحسن الحصرى (ت: 488ه/1095م) على أبى بكر عتيق عشر سنين 


)2( ابن بشو صلق 00-0 0 صررةة 1 

(3) الدباغ: مصدر سابق» ج3)» ص177 - 180. 

)4( ا السابيق» ص 173 وما بعدها. 

)05 الدباغ: مصدر سايق» ج03 ص 181 - 184؛ ابن فرحون: مصدر سايق» ج22 
ص22. 

7( المصدر 0 ص186. 

6 القاضى عياض: مصدر سابق» ص850؛ المصدر السابيق» ص 199 وما بعدها؛ ابن 
فرحون: مصدر سابق» ج22 ص104 وما بعدها. 
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ختم عليه فيها القراءات السبع تسعين ختمة؛ ثم قرأ على أبى على بن 
حمدون الجلولى وأبى محمد عبد العزيز بن محمد ثم رحل إلى الأندلس 
عندما خربت القيروان» وأقرأ بها القرآن0. 


وقرأ على الحداد (ت: بعد 7 1حم) أبو القاسم عبد الرحمن بن 
أبى رجاء البلوى البلنسى بالمهدية؛ وله العديد من المؤلفات©. وقرأ 
المازرى الذكى (ت: 2 1 إم) بالقيروان على أبى القاسم السيورى 
وغيره» حتى أاصبح فقيهًا فاضاة متفننًا فى علوم القران 60 أ وأخذ ابن 
بليمه (ت: 514ه/1120م) القراءات بالقيروان على أبى بكر القصرى 
إمام جامع عقية؛ ورخل إلى المشيرق نقر | يمكة ومصر على أحمد ين 
نفيس برواية ورشء؛ وتصدر للإقراء بالإسكندرية©. 


المدفاء :“هص مين افع طوق التعلم وكاقت شائعة قي البلدان 
اي 0 على ماع اد الطالب العلم 0 الذى 
يقوم بتلقينه لهم حتى يقوموا » وكانت هذه الطريقة شائعة 
فى معظم البلدان الإسلامية» حيث أنها تعمل على تقوية ملكة 
الحفظ عند الطالب» والحفظ كان هو الطريقة الأساسية للتعليم فى 
المرحلة الأولى بالكدّاب. أما فى المسجد فكان المعلم يقوم بإلقاء 
ا ل ا 1 كا 
يستمعونء وتستند هذه الطريقة إلى الكلمة المنطوقة من المعلم من 
خلال العرض للمعلومة وتوضيحها وتفسيرهاء والإخبار بها). 


وكان التعليم فى المغرب الأدنى يقوم بشكل أساسى على هذه الطريقة 
ويتضح ذلك من تراجم العلماء فى المغرب الأدنى فهذا أبو القاسم زياد 
اليبحصبى السدرى (ت: 361ه/972م) قد سمع من موسى بن عبد 
الرحمن القطان وختراو» وسشعة مكار من محمد ابن الريكة الخررم 
وغيره» وعندما أجيز من عيسى ب بن مسكين» » سمع منه أهل إفريقية 
وطرابلس والأندلس» وأخذ عنه أبو 0 القايسبى2. كما سمع الخشنى 


)01 ابن بسام: مصدر سابق» جح4. ص 245 وما بعدها؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج23 
ص331 - 334؟؛ الدباغ: مصدر سابق» ص 202. 

2) محمد محفوظ: مصدر سابق» ج61 ص 118 وما بعدها. 

)03( الدباغ: مصدر سابق» ج03 ص 202 وما بعدها. 

)4( الصفدى: مصدر سابق» ج11» ص 4328 اليافعى: مصدر سابق» ج03 ص160. 

)03 على بن صالح سعيد الغامدى, "النظام التعليمى الإسلامى فى القن الثالث الهجرى 
وتطبيفاه فى" العمدة الحاضر"'» رسالة ماجستير» غير منشورة» جامعة أم القرى» 
المملكة العربية السعودية» 1431ه - 1432ه: ص66. 

(6) الدباغ: مصدر سابق» ج3:» ص79. 
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رت :64 )2 بالقيروان علق أحمد بن نصر وَأضة بكر بن اللباد وأبى 
الفضل عباس الممسى وغيرهم؛ وسمع بالأندلس من ابن أيمن وقاسم بن 
أاصبغ وغيرهما(ا). وكذلك ابسن التفاحى رت 000 قاو انطو 
محمد عبد الله ابن سعد الصايغ - قد لقى جماعة من رجال سحنون منهم 
جبلة بن حمّود وسمع منه الموطأ وأحاديث يسيرة©. 

ونجد تميم بن أبى العرب (ت: 171 قد اح دراه حر لزنه 
أبى العرب ولفى حماس بن مروان وسمع منه كتاب ابن المعذل وكتاب 
انس بن عياضء ولقى محمد بن عمر أخا يحيى بن عمر وأخذ عنه 
الدمياطية والبرقية ومنتخباته0©. كما سمع أبو عبد الله محمد بن حسن 
الزويلى السرتى وت: 3)) بإفريقية من ا عيد الله محمد بن 
مر ا م 
وغيرهم» بالمشرق من أبى اسحاق د بن شعبان وغيره. وكان من 
اح الس رن ولو يض ركان يكلس في مرخر الحا رخن له 
الناس ويفتى فى المسائل6. 


وسمع أيضًا أبو محمد عبد الله بن أبى زيد (ت: 006 
بإفريقية من أبى بكر محمد بن اللباد والذى كان عليه اعتماده فى الفقه؛ 
وسمع أيضًا من عبد الله بن مسرور بن الحجامء وأبى عبد الله محمد بن 
العسال» وغيرهم من أهل العلم» وأجازه من أهل المشرق أبو سعيد بن 
الاعرابى؛ وإيراهيم بن أبى بكر بن المنذر عن أبيه» وجماعة من 
اللكداصين ١‏ كما نمع ابن هيمون يرث 0007 مين أبى ا 
محمد البكرىء وأبى بكر بن عزرة راح ل رد وغيرهم©. 

كما سمع أبو الحسن القابسى (ت: 0403ه/1013م) بإفريقية من أبى 
العباس الإبيانى وأبى محمد بن مسرور التجيبىء وأبى عبد الله بن 
مسرور العسال» وأبى الحسن على بن مسرور الدباغ وغيرهم؛ كما سمع 
بالإسكندرية من أبى الحسن على بن جعفر الثابيانى» وعاد إلى القيروان 


)01 المصدر السايق»ء ص] 8. 

)2( المصدر السابق»ء ص97. 

)3( الدع المصدر السايق؛ ص97. محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص95. 

)05 القاضى عياض: 0 سايق» 3 ص 293؛ المصدر السابق» ص 1069 - 4121 
الذهبى: سير أعلام النبلاء» ج217 ص10 - 13؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج22 
ص 427 - 429 

(6) القاضى عياض: مصدر سابق» ج1» ص54 - 57. 
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سنة 357ه/968م وسمع منه خلق كثير منهم أبو عمران الفاسى وأبو بكر 
بن عبد الرحمن وأبو القاسم اللبيدى وغيرهه". ولقى أبو محمد عبد الله 
بن محمد اللمسائى (ت: 3 عبد الله بن جعفر بن الورد 
اليغدادى بمصر» وحدنه ياختصار السيرة : لابن 0 عن البرقى عنه» 
فكان من العلماء الأجلة ذا خلق حسن وسمت وسكينة2. 


وكان ابن عذرة (ت: 05 محدث قيروانى من أصحاب 

ابن أن زيد) و ا لكان الحديث بإفريقية» ومن تآليفه "تيويب 

الإمام مسلم مسلم بن الحجاج"60), كما سمع أبو القاسم عبد الرحمن 
الغافقى ز(ت: 00047 0 وأخذ ذ الدونة©. 


0 أبو القاسم ابن الكاتب ب زرت: 8 من القابسى» فكان 
بن خلف 0 (ت: 2 من أبى محمد بن أبى زيده وأبى 
محمد بن التبان» وأبى سعيد بن أخى هشام وغيرهه60. وكان أبو عبد الله 
بن العباس الأنصارى (ت: د 0 1011 نط كن ا مخصدين 
أبى زيد وأبى الحسن القابسى وغيرهماء واشتهر بالعلم والعبادة والفضل» 

ل ل رس ل ين بحي ودر لير 
بن أ 3 يد 


وهذا أبو عمران الفاسى (ت: 0عا)ع نتفقه بالقيروان على 
أبى الحسن القابسى» ورحل إلى المشرق فأخذ بمصر القراءات على أبى 
الحسن عبد الكريم؛» وعند عودته إلى القيروان درّس الفقه وأسمع الحديث 
وتفقه عليه جماعة كثيرة» وكان يجلس للمذاكرة والسماع فى داره من 
غدوة إلى الظهر©, وسمع أبو عبد الله الأجدابى المسؤرخ 
(ت:432ه/1040م) من تميم بن أبى العرب وغيره ورحل إلى مصر 
والحجاز فأخذ عن أبى نصر النيسابورى وغيره؛ وكان أكثر اشتغاله 


)01 الدبات ع: مصدر سايق» ج23 ص 134 - 143؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج23 
00 - 324؛ الذهبى: تاريخ الإسلام» ج9: ص61 وما بعدها؛ ابن فرحون: 
مصدر سايق» ج22 ص 101. 

)2( الدياغ: حدر شايق» ج23 ص144. 

)4( 0 1 ساو ج03 ص 151. 

)6( الدباغ: المصدر الساو ج3» ص 58] وما بعدها؛ النويرى: مصدر سابق» ج21 
ص266 وما بعدها. 

(7) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص169. 

6 الحميدى: مصدر سابق» ج22 ص537؛ المصدر السابق» ص159 - 164. 
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ا 


ل سب او سد 
بن أبى زيد وأبى الحسن القابسى2. 

كما سمع أبو محمد مكى بن أبى طالب (ت: م من أبى 
محد لع دوعر جا كل إلى المشرق 
فسمع من ابن غلبون» ثم رجع إلى القيروان وبعدها رحل إلى قرطبة 
وسمع منه جلة من النساس©. ومثله أبو بكر بن أبى طاعة (ت: 
8 ) سمع من أبى الحسن القابسبى وجمع الفقه والدين والفضل 
موصوفًا بحسن النقل» وكان إمام جامع القيروان3ة. 


وكذلك سمع اللبيدى (ت: 0 على الشيخ أ الحسن 
القابسى» وأبى محمد بن أبى زيد وغيرهماء و منه أبو عبد الله محمد 
بن سعدون وغيره؛ ووجهه أبو الحسن القابسى لتفقيه أهل المهدية» وكان 
فقِيهًا فاضلا وله كتاب كبير فى الفقه جمع فيه مذهب مالكء وألف كتابًا 
فى اختصار المدونة سماه الملخص©. ومع أبو عبد الله محمد بن 
سعدون (ت: 485ه/1092م) بالقيروان من أبى بكر بن عبد الرحمن 
وأببى عبد الله بن محمد بن الناظور واللبيدى وغيرهم؛ ثم رحل إلى 
المشرق فسمع بمصر من أبى الحسين بن المنير وبمكة من أبي الحسين 
ال اع ارت ال ل ار مدير 
سفيان بن العاصى وغيره؛ وله تواليف عديدة وتوفى بالمغرب 
الأقصى7©. 
طريقة الحوار والمناقشة: وهى تعتمد على المناقشة فى توليد الأفكار» 
ومعرفة الحقائق واستنتاجهاء وقد ابتكر بعض المعلمين هذه 
الطريقة» خاصة فى تدريس علوم اللغة والنحو والفرائضء وكذلك 
من خلال المناظرات والمجادلات التى كانت تعقد فى المساجد. 
والتى كانت من أهم الطرق فى تنمية التفكير» فقد كان أبو محمد 
بن _ زيد 00 6( يفتاتح 0 ليوات سؤال 


)01 الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص170؛ محمد بن مخلوف: مصدر سابق» ص98؛ 
ناصر الدين محمد الشريف: مرجع سابق» ص76 وما بعدها. 

)02( ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 ص 273؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج25 ص2775 
وما بعدها؛ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 171 وما بعدها. 

)3 الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص 172 وما بعدها. 

)4( القاضى عياض: مصدر سابق» ص 834؛؟ المصيذر السابق» ص 175؛ ابن فرحون: 
مصدر سابق» ج21 ص 484. 

)03 الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص 198. 
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التدريس الناجحة التى كان يطبقها ذلك الشيخ فى درسه<()؛ كما 
كان يستخدم هذه الطريقة ابن جعفر القراز (ت: 412ه/ 1027م) 
فى النحو واللغة فكان فى درسه يلقى بعض مشكلات © المسائل 
اللغوية وأبيات الشعر العويصة على تلاميذه» ويطلب منهم بيان 
معانيها وتفسير ألفاظها وفهم أغراضها©. 


وهكذا تميز التعليم بالمغرب الأدنى فى عهد بنى زيرى بتعدد الطرق 
التعليمية وتنوعها مما كان له أكبر الأثر فى انتشار العلم والوعى 
المعرفى بين شريحة كبيرة من أهل المغرب الأدنى» ومن ثم ازدياد طلبة 
العلم وتعدد علومهم واتساع مداركهم؛ وكل هذا يؤدى إلى التطور الثقافى 
وازدهاره. 

4- مناهج المقررات التعليمية: 

كانت طبيعة النظا م التعليمى الإسلامى فى الكدّاب نظامًا بسيطًا لم 
يك للنولة أر ساطا مباتدن ا مه فالناظر للمنهج الذر ادي حل سدم يرن 
سحنون فى كتاب آداب المعلمين يجد أن المنهج للمرحلة التعليمية الأولى 
فى الكدتّاب يتألف من قسمينء قسم إلزامى وآخر اختيارىء أما الإلزامى 
فيشمل القرآن الكريم وما اتصل به من الشكل والهجاء والقراءة الحسنة 
والإعراب لا فغلب على المنهج الدراسى فى المرحلة الأولية 
تعلم القرآن الكريم قراءةً وكتابة» وكذلك ما يلزمه المعلم أن يعلمه التلاميذ 
الوضوء ا ا 0 7 أما القسم الاختيارى فيشمل 
الحساب والشعر واللغة واعراب القرآن©. 


فكان الصبى يذهب مبكرًا إلى الكثّاب» فيبدأ بحفظ القرآن ثم يتعلم 
الكتابة» وعند الظهر يعود إلى المنزل لتناول الغداء» ثم يرجع بعد الظهر 
ويظل حتى آخر النهارء ويحصل الصبيان أجازة من بعد ظهر يوم 
الخميس وتستمر يوم الجمعة. ثم يعودون للدراسة صباح يوم السبت. 
وينج الصصيق تددر ته كر إن وكا والتهوير در اه] 
يدرس الصبى هو حفظ القرآن على الطريقة الفردية أو الجماعية» إذ يبدأ 


(1) المصدر السابق» ج3» ص109 - 121. 

(2) السيوطى: بغية الوعاةء ج1 ص71. 

)03 ابسن سحنون» كتاب آداب المعلمسين» ص102؛ الونشريسسى: مصدر سايق» ج26 
211 

)4( ابن أبى زيد القيروانى (أبى محمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى تت" : 386ه/996م): 
"الرسالة" » تحفيق: : أحمد 0 قاسم الطهطاوىء دار الفخضصيلة؛ القاهرة» ط 
الأولى» 2005م» ص 29 - 40. 

)5( ابن سحنون» كتاب آداب المعلمين» ص 42 » 110. 
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المعلم بآية يرددها من بعده الصبيان؛ ولكل صبى لوح يكتب فيه يثيت فيه 
مايريد أن يحفظه. »ثم يمحوه “لك قسن حلا رل. كن من اللترم أن 
يحفظ الصبى القرآن كله؛ إلا إذا كانت تلك رغبة أبيه(). 


وَإذا" انه 'الضع مرتكلة التعليد :قي الكذاكهاز النتكانا فيمنا حفظ من 
ارا رف الك ادر شتير حل لكر ان كله در انمض ود را 
أن ينقطع عن التعلم ويتجه إلى تعلم الحرفة الثى يزيد أن يزاولها لكبب 
المعاش» وإما أن ينصرف إلى مرحلة أخرى من التعليم أرقى من التعليم 
فى الكثاب وهى مرحلة التعليم فى المسجد حيث حلقات دروس الشيوخ 
وتلقى العلوم الشرعية والفقه2. 

د الدر كت إلى المرحلة التعليمية 
ا ل 
يسير عليه فكان الاهتمام فى هذه المرحلة بإعداد الطالب بأن يكون ملمًا 
بالكثير من العلو م كالنحو والشعر والقرآن الكريم والحديث وغيرها. 
وذلك لإدراك العلماء المسلمين أنذاالك بالعلاقة بين العلوم بعضها ببعضص» 
فإلى: خانت تعلم .العلوع:الدينية و النقلية من قران وحديت وما يتفرع منها 
د اتسين وقراءات رحقه, نجد الاب دعام العلرم الأذلينة وما ضيه من 
طب وفلك وتنجيم ورياضيات وكيمياء وتاريخ وغيرها من العلوم 
لاحو 


ونستنتج مما سبق أن طالب العلم كان لا يدع فنا من العلوم المحمودة 
و ا لعا ار ل ا به على مقصده وغايته 
لأن العلوم متعاونة ومترابطة©. إلا أنه كانت هناك علوم أخذت أهمية فى 
التحصيل والمتابعة أكثر من مثيلاتها فى فنون أخرى» فاهتم العلماء بعلوم 
القرآن والقراءات والتفسير» وانتشر تدريس بعض ١‏ لمصنفات مثل: 


- [الهادى فى القراءات] لابن سفيان الهوارى. 


)2( 0 مصدر 0 ص 135 5 بعدها. 
(3) الونشريسى: مصدر سابق» ج8» ص 248 
(4) على بن صالح سعيد الغامدىء النظام التعأيمى الإسلامى فى القرن الثالث الهجرى 
وتطبيقاته فى العفيير الحاضرء ص64. 
)5( الغزالى (أبى حامد محمد بن محمد الغزالى» ت: 505ه/1111م): "إحياء علوم 
الدين", دار ابسن حزم للطباعة والنشسرء» بيروت» لبنان» ط: : الأولسى» 6ه - 
5م ص 63. 
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5 و|الهداية فى التفسير] و[مشكل إعراب القرآن] لمكى ابن أببى 
طا ب والذى قصد فيه تفسير مشكل الإعراب وذكر علله وصعبه 
وتادر و01 

وعندما نتحدث عن الحديث بالمغرب الأدنى نجد أنه اقترن بعلوم 

الفقه حيث كانت كتب الأحاديث تدرس لخدمة التشريع لتسهيل استنياط 
الأحكام فاهتم علباء المغرب لكي بتدريس [الموطا] للإمام مالك 
وشروحه وملخصاته. ومنها بالمغرب الأدنى: 

5 [كتاب الرسالة] لابن أبى زيد وهو مختصر فى الفقه المالكى؛ وقد 
انتشر هذا الكتاب فى بلاد إفريقية والأندلس والمغرب وسائر بلاد 
المسلمين©. 

كما كان لأبى زيد مؤلفات أخرى تناقلت بالدراسة بين الطلبة مثل: 

- كتاب [الذب عن مذهب مالك |. 


35 و[مختصر المدونة]. 

- وكتاب [النوادر والزيادات]|©. 

- وكذلك كتاب [المختلطة للمتحفظين] تناول فيه عددًا من الأحاديث 

النبوية السك 1 لأ ببى الحسن القاببسى. 

هذا وقد اهتم علماء المالكية اهتمامًا شديدًا بالفقه المالكى وبما يتعلق 

0-7 فتنافس طلبة العلم على حفظ أمهات الكتب الكبار فى الفقه 
لمعتمد عليها عند المالكية مثل: [المدونة. والموازية» والواضحة. 

(000 


ومن المؤلفات التى اهتمت بالفقه المالكى فى هذه الفترة: 
- [الملخص المسند لموطأ مالك بن أنس] لأبى الحسن القابسى. 
- وكتاب [التهذيب] للبراذعى فى اختصار المدونة. 


)01 أبى الحسين الأصبهانى» : مصدر سابق» ص53. 

)02( القاضبى عياض: مصدر سابق» ج25 ص 293؟ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 109 
-121. 

)03 الذهبى: سير أعلام النبلاء» ج217 ص10 - 13؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج22 
صن 142 420 

4 ل ل ا 0 ا اديه 
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2 وكات [شرح الموطأ] لمروان بن محمد البونى. 
000 
- وكتاب [الملخص] فى اختصار المدونة للبيدى. 
- وكتاب [التعليق على المدونة] لأبى اسحاق التونسى2. 
كما اهتمت مناهج الدراسة اهتمامًا بليعًا بفقه التعليم والتعلم ونذكر فى 
هذا الصدد: 

- كتاب [أداب المعلمين] لمحمد بن سحنونء؛ والذى عرض فيه 
بعض الآداب اللازمة لتعليم الصبيان©. 

- ومن المؤلفات التتى كان لها عظيم الأشر فى الحياة التعليمية 
| الرسانة الإفسا 1 يحو اال المتعامين و أحكاء :المعنفين و المتملمرن | 
لأبى الحسن القايسبى00. 

أما علوم اللغة العربية فقد عرف العديد من علماء المغرب الأدنى 

اخاطتم الخو و اللدة؛ كاتنت ليد العتيد سن الذو اليف الدبو حلت على 
غرارة العلم وسعة الأفق واعتمد عليها أهل اللغة فى بلاد المغرب كافة. 
ومن هذه المؤلفات: 

2 [كتاب الحروف.». وكتاب المعترض] فى النحو وكتابى [الجامع 
والمثلث فى اللغة]ء » لأبى عبد الله القزاز الذى كان له العديد من 
المؤلفات فى النحو واللغة والأدب©. 

- كتاب [كفاية المتحفظ] لأطئ اسحاق بن الأحداق؛ وكان هذا 
الكقات مصدرًا من المصادر التى اعتمد عليها أهل اللغة بالمغرب 
الأدنى53. 


- وكتاب [الممتع] فى فن الشعر للنهشلىء؛ وكتاب [زهر الآداب 


)ان كركوين: عدا سابق» ج1» ص 269. 

)3 د/ أحمد فؤاد الأهوانى: مرجع سابق» وك )كك 

)4 ياقوت الحموى: معجم الأدباءء ص 2475 - 2479؛ ابن خلكان: مصدر سايق» ج4 
000 - 376؛ الذهبى: تاريخ الإسلام» ج9؛ ص225؛ السيوطى: بغية الوعاة» ج1» 


)5( 0-5 بغية الوعاة» ج1» ص408. 
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2 وكتاب [أنموذج الزمان من شعراء القيروان] فى الشعر والنقد 
الادبى لابن رشيق2©. 
وهكذا نجد أن أغلب العلوم المنتشرة فى العالم الإسلامى آنذاك كانت 
تدرس مناهجها ببلاد المغرب الأدنى بدولة بنى زيرىء فكان طالب العلم 
لا يدع علمًا من العلوم حتى يأخذ منه نصيب. 


(1) المصدر السابق» ج1» ص45 - 49. 
(2) الوزير السراج: مصدر سابق» ص99 وما بعدها؛ الهادى روجى إدريس: مرجع 
سابق» ج2؛ ص410. 
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5 الإجازة العلمية: 

الإجازة هى إذْن أو رخصة يمنحها المعلم للطالب الذى أنهى حفظ أو 
دراسة كتاب أو رواية فى فن من الفنون» وتمنح بإحدى طريقتين إما أن 
تكون شفهية أو تحريرية(1)؛ وكان نهج العلم فى القرون الأربعة الأولى 
يقوم على الرواية الشفهية» حيث كانت تروى من فلان عن فلان أو أخذ 
عن فلان أو تفقه به©: وكانت هى الطريقة المثلى فى كافة الأقطار 
الإسلامية لحصول الطالب على رخصة لتدريس ما قام بتعلمه وكذلك 
كان ذلك فى المغرب الأدنى فى ذلك الوقت فنجد أبو القاسم بن زياد 
اليجبحصبى السدرى (ت:361ه/972م) حدث بالإجازة عن عيسى بن 
مسكين وغيره» واحتّاج الناس إليه فسمع منه أهل إفريقية وطرابلس 


والأندلس©. 
وكذلك الإمام أبو اسحاق الجبنيانى (369ه/ 09)م) - هو إبراهيم بن 
أحمد بن على بن أسلم البكرى ا نى - مجمع على فضله وورعه؛ أخذ 


عن عيسى بن مسكين بالأجازة 3 من أعلم الناس باختللاف العلماء 
عالمًا بعبارة الرؤيا©, 


وهذا تميم بن أبى العرب (ت: 981/50371م) هو أبو العباس تميم ابن 
سس وس ا 1 ررد 2000-7 
و كان لشكدات محم دن العو از 61): 


وتعلم أبو محمد عبد الله بن أبى زيد (ت: 6 بإفريقية 
على أبى بكر محمد بن اللباد والذى كان عليه اعتماده فى الفقه» وأجازه 
من أهل المشرق أبو سعيد بن الاعرابى؛ وإبراهيم بن أبى بكر بن المنذر 
ل ل تي اا ل 51 


والأندلسيين وأهل المغخرب7©. 


(1) عبد الله فياض: مرجع سابق»ء ص21. 
)2( 1 0 المنجد: "إجازات السماع فى المخطوطات القديمة"» مجلة معهد 
ت العربية» المجلد الآأول؛ الجزء الثانى» 1375ه - 1995م» ص232. 

)3 00 مصدر سايق» ج23 ص79؛ محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابيق» ص95. 
جزء5؛ ص323 - 326؛ الدباغ: مصدر سابق» ج3؛ ص 36 - 38؛ ابن فرحون: 
مصدر سايق» ج22 ص198 وما بعدها؛ المقريزى: المقفى الكبيرء ص 224. 

)6( الجاع المصدر السابق» ج23 ص/97. 

(7) القاضى عياض: مصدر سابق» ج5» ص293؛ الذهبى: سير أعلام النبلاء» ج17» 
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وتفقه أبو بكر أحمد بن عبد الرحمنٍ الخولانى (ت: 432ه/1041م) 
على أبى سعيد بن أخى هشام؛ ثم على أبى محمد بن أبى زيدء ثم لزم 
الشيخ أبا الحسن القابسى حتى أتاح له الفتيا فى حياته» ثم رحل إلى 
المشرق سنة 98/7/53:77م فلقى أبا عتيق بن موسى الحاتمى المصرى 
وأبا بكر النعالى وأبا القاسم بن أحمد الجوهرى وغيرهم وكلهم أجازوه 
إجازة عام ني الا لك 

كما تفقه أبو اسحاق التونسى 0000 على أبى بكر بن 
بالفهم» قرأ ل ا الفقه والنحو ” 

وكان عبد الواحد بن د تميم التجيبى الكفيف له عناية كبيرة بالفقه فكان 
حافظا ذا فهم وقد ل ا ار بر 
بن عبد الرحمن الفتي1©. 

وكانت الإجازة فى بعض الأحيان تعطى عن طريق المراسلة فقد قال 
ابن عبد البر (ت: 1071/5463 م)4 عن شيخه أحمد بن نصر الداودى 
القيروانى (402ه/ 1111م)» إمام المالكية "كتب إلى .. بإجازة مارواه 


وألفه"60, 
ويستمر الطالب فى طلب العلم والنقل عن معلمه حتى يبلغ الإتقان فى 
أحد الفرو ع فيقوم اد خ أو المعلم بمنحه إجازة بذلك» فهى رخصة له 


ع 0 الإسلامية تقوم 
حذى النفل عن العلماء الشيات وتسم قلي لك علي لز واطة الات اله 
فكانوا يهتمون بذكر العلماء الذين تلقوا عليهم العلم» وهذا مما جعل ١‏ 
الشرعى يتسم على مر العصور بأقصى درجات الدقة والضبط©. 

كاذل كر دين الموسييات العلفدة الس اهمف تبك يكيو ف التطور 


غ0 3ك اوفرع 1ن تسو مد جع دهن 210051123 

)01 الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص165 - 169؛ ابن فرحون: مصدر سايق» ج21 
كن | .ماه ها 

)02( الدباغ: المصدر 0 ج03 ص177. 

)3 المصدر السابق؛ ج23 ص85 1. 

)35( اث د جات "ابن عد البو الأندلسى» 5 فى التاريخ", دار الوفاء للطباعة 
وا المنصورة» مصرء ط: : الأولى» 7ه - 1986م» ص507. 

(6) الونشريسى: مصدر سابق» ج11؛ ص 167. 
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العلمى والازدهار الثقافى من خلال دراسة مختلف العلوم الشرعية 
والدنيوية بهاء فتعددت العُوم وانتشرت طرق التعليم المعهودة بالمشرق 
آنذاك» حتى يصل طالب ب العلم إلسى درجة الإتقان التى يستحق عنها 
الإجازة العلمية لفن من الفنون يقوم بتد ريسه لغيره؛ ومن هذه العلوم 
وال تار هاف السجيييدات القحة القادمية العلوم الجلية فل الدولة 
الزيرية. ومدى الاهتمام بها وإجادتها. 
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الفمسل الثالث 
التعنية ‏ اددتتنية فى كك :«التقية 
الأدنى 
فى عهد الدولة الزيرية 


» أولا: العلوم الشرعية: 
1- علوم القرآن والقراءات. 
2- علم التفسير. 
3- علم الحديث. 
4- علم الفقه. 
ثانيَا:ٍ الزهد والتصوف. 
» ثالتَاه علوم اللغة العربية: 
1- علمى النحو والبلاغة. 
2- علوم الأدب والشعر: 
أ) الشعر ب) النثر والكتابة ج) النقد الأدبى 
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بالك لقرعي لاب مر ادر ادع لخد احا 
وذلك بالاعتماد على الرواية والإسناد مما يتطلب ذلك طلب ا 
الجلطاء الثقات ولا ينوه التلمية. ريمن وزالنكل »عن معلمه إلا بعد نجه 
ل ا لي ل 0 
لت ا 5 أحد هذه 
الأقوال» وكذلك الشأن فى الحديث» فأهم ما يشغل المحدّث 00-0 
ل اه 
علم اللغة والأدب اا م الدينية©, 


ل ا ل ا 
المغرب الأدنى فى وقت قصيرء فإنه لا يوجد إشارات كثيرة تدل على 
استخدام بنو زيرى للغة البربرية خاصة بعد غزوة بنى هلال التى وإن 
كاف فد سردت يوخا هن الحضهار ة الأ أنهنا كادفت عافد أشاشا مين 
عوامل التعريبء؛ كما تعددت المساجد التى كانت تعقد فيها مجالس العلم 
دلت على وجود الحرية الفكرية المتجلية فى إلقاء الدروس الشرعية وعقد 
المناظرات والمجادلات الفقهية» مما ساهم فى تقدم الحياة الثقافية 
وازدهارها©. 





ش 7 


أولًا: العلوم الشرعية: 
1- علوم القرآن القراءات: 


القراءات يعرف به كيفية النطق بالقرآن ومن أئمة هذا الفن 
القراء السبعة فهم عليهم المعوّل فى القراءة إلى وقتنا», فهؤلاء الكرام قد 


(1) الونشريسى: مصدر سابق» ج11» ص 167. 
)2( أحمد أمين: ضحى الإسلام» ج22 ص16. 
03 الدباغ: مصدر سابق» ج2» ص 53. 

)4( القرّاء السبع هم: أبو محمد بن يزيد اليبحصيبى الدمشقى رت: 18 1م وأ 
سسعيد بسن كثير المكبى (ت:120ه/738م)» وأنحق بكر عاصسم الاسكدئق 2 
7م وأبو عمرو الخزاعى المازني (ت: 771/5154م)»؛ وأبو عمارة 
حمزة الكوفى (ت: 156ه/773م)» وأبو رويم نافع بن أبى نعيم (ت: 783/5167م)» 
وأبو الحسن الكسائى (ت: 189ه/805م). لمزيد من التفاصيل انظر: د/ هند شلبى» 
"القراءات بإفريقية من الفتح إلسى إللى منتصف القرن الخامس الهجرىء. الدار العربية 
للكتاب» 1983م؛ ص 186. 
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نقلوا حروف القرآن وكيفية نطق الحروف» فإن قراءة القرآن وأداءه بما 
ثقِل عن هؤلاء الأئمة سُنة يلزم الأخذبهاء ولا تصح مخالفتهاء فهم 
وضعوا أساسًا لعلم قراءة 51 عي 
ولكن لم يكتبوا فيه نظرًا لأنه كان من طبائع لغتهم» فلم تظهر التواليف 
لهذا العلم إلا فى القرن الثالث ل الناس من التأليف فى معانى 
القرآن وإعرابه والاحتجاج لوجوه القراءات وذكر عللهاء ومن هذه 
اكرام كل ال ١‏ 0 وأبى عبيدة (ت ا 
16 3 2 


وقد انتشرت قراءة نافع فى بلاد المغرب؛ حيث أن مالك بن أنس قد 
أخذ القراءة عن أبى رويم نافع الذى أخذ عن مالك الموطأء فظهر هذا 
الاتحاد القتهى فى. اختيار القرذاءاته فعندما باذ المذهت المالكى بالقرن 
الثالث كانت قراءة نافع هى القراءة السائدة بالقيروان وغيرهاء فهذا 
الرحالة الشهير ابا عبدالله بن البناء المعروف بالمقدسى البشارى 
(ت:990/:380م)© لما زار إفريقية فى حدود سنة 370ه/980م؛ 
وجدها كلها لا تقرأ إلا برواية نافع؛ قال: "وأما القراءات فى جميع إقليم 
المغرب فقراءة نافع كب 0ه فسادت بلاد العدرة بدلا من 5 ره 
0011106 0 من أهل الأندلدق وبها ل وعداده فوخ الأفريقيين» 
خرج من بلاده صغيرًا وقصد العراق فقرأ على محمد بن نصر صاحب 
يحيى بن معين وغيره ثم رجع إلى مصر واعتنى بالقراءات فأخذها عن 
عبيد بن رجاء والمزنىء» ثم تحول إلى القيروان فى غرض التجارة 
فاستقر بها فاجتمع إليه الناس وأخذوا عنه القراءة بحرف نافع التى كان 
إمامًا فيها © 


وممن اشتهر بعلم القراءات بإفريقية أبو القاسم عبد الرحمن الغافقى 
(ت: 1016/0407م) كان فقيهًا عالمًا بالقراءات؛ أخذ عن أبى بكر 


)01 د/, مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار: "'مقالات فى علوم القرآن وأصول التفسير"» 
دار المحدث للنشر والتوزيع» طِ : الأولى» 5 ص 90. 

(2) م.ف. مينورسكى: "الجغرافيون والرحالة المسلمون", ترجمة: أد: : عبد الرحمن 
حميده» نشرة دورية محكمة؛ ق قسم الجغرافيا بجامعة الكويت» عاين 5م - ربيع 
الثانى 1405ه ص14. 

(3) أحسن التقاسيم» ص238. 

)4( المقرى: مصدر سابق» ج22 ص66 وما بعدها؛ السلاوى (أبو العباس أحمد بن خالد 
الناأصرى السسلاوى» تت : 1897/1314م): ''الاستقصسا لأخبار دول المغسرب 
الأقصى", مكتبة المصطفى الإلكترونية» 7م ج21 ص62. 
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0 


ومن الوا ابن سفيان الهوارى (ت: 0 هو أبو عبد 
الله محمد بن سفيان المقرئ تلقى علم القراءات على أبى الطيب ون 
المقرئ بمصرء وفاق أهل زمانه فى القراءات وأخذ نل 
وألف فى فن القراءات كتابه "الهادى فى القراءات"2. 


وبرع فى علم القراءات أبو عمران الفاسى (ت:430ه/1039م) - 
فاس» واستقر بالقيروآن وتفقه بها على الشيخ أبى الحسن القايسي وغيره, 
وكان له رحلات إلى المشرق والمغربء قام بتدريس علوم القرآن الكريم 
بان الور ءات الس و التجر يد قرا الا افر 
وأسمع الحديث©. 

ومن أعلام القراء مكى بن أبى طالب (ت: 437ه/1045م) هو أبو 
محمد مكى ابن أبى طالب واسمه محمد ويقال حموش بن محمد بن مختار 
القيسىء اجسسطاو د الل ل ا د 
ل ل د من الرراسكين فى 
ا الح ا لي اي ل و ال لي د 
ل ل 

4 


0 أبو بكر ابن أبى طاعة (ت: 438ه/1046م)» فكان إمامّا فى 
مع القيروان» وكان رجلا صالحًا فقيهًا ورعًا زاهدا وانتحل مذهب 
0 فلبس الخشن من الثياب» وكان على معرفة بالقراءات 
والتجويدء توفى بالقيروان ودفن بباب تونس©. 
كما كان ابن عمار المهدوى (ت: بعد 440ه/1048م) مقدمًا فى 
القراءات» فقرأ على أ عيد الله محمد بن سفيان» ومن تواليفه "الهداية 


)01 الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص 151. 
)2( 00 السابق» ج23 ص 156 وما بعدها؛ ابن فرحون: مصدر سايق» ج21 


(3) الدجاخ: المصدر السايق» ج3) ض 159 -165, 

)4( ا الحسن الأصبهانى: مصدر سايق» ص 53؛ ابن بشكوال: مصدر سايق» ج22 
ص 273؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج25 ص 275 وما بعدها؛ الدياغ: مصدر سابق» 
0 ص 171 وما بعدها. 

(5) الدباغ: مصدر سابق» ج3؛ ص172 وما بعدها. 
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إل مذهب القراء السيعة" فى القراءات وهو من أهم تصانيفه والتى بها 
اشتهر» وله أيضًا "الجشفيق فين القراءات ت101, 


ومن القراء أبى اسحاق التونسى (ت: 443ه/1051م)»؛ هو إبراهيم 
بن حسن بن يحيى المعافرى التؤسيي» تفقه بأبى بكر عبد الرحمن وأبى 
ل كات د اكرات والنشرى حر ارده 
المعز بن باديس فى جمع عظيم2. 


ومن أعلام القرآن القصرى (ت: 447ه/1055م).» هو أبو بكر عتيق 
بن أحمد بن اسحاق التميمى» كان إمام جامع القيروان» وعرف بالعلم 
والدين والفضل والعبادة. وكان الها حارم القرآن» وانتفع على يديه خلقٌ 
كثير©6, 


كذلك أبو الحسن الحصرىء (ت:1056/0488م): هو أبو الحسن 
على بن عبد الغنى المقرئ الفهرىء؛ وهو ابن عم إبراهيم الحمصرى 
صاحب كتاب "زهر الآداب"؛ كان إمامًا فى القراءات 0 قرأ على 
أبى على بن حمدون الجلولى» وألف منظومة مشهورة فى قراءة نافع؛ 
رحل :إلى الأتدلين. عندما خريت القيواخ» و أقر أ بها القوآن 4 

ودرس القراءات الحداد (ت: بعد 104/5497 آم) هو على بن محمد 
بن ثابت الخولانى المهدوى الإمام المقرئ؛ رحل إلى الأندلس وأخذ 
القراءات عن تلامذة المقرئ أبى عمر عثمان بن سعيد الدانى» وقرأ عليه 
أبو القاسم عد الر كين ين أبن ركام البتوى البلنسئ بالمتهدية له الففيد 

من الدرلفات(6: 


ومن أعلام القراء المازرى الذكى (ت: 1118/5512م))؛ هو أبو عبد 
الله محمد بن أبى الفرج المازرى المعروف بالذكى» هو صقلى الأصل» 
أخذ بالقيروان على أبى القاسم السيورى وغيره؛ فكان فقيهًا فاضا متفننًا 
فى علوم القرآن» وألف كتابًا فى القراءات وشرحًا فى الفقه المالكى©. 


(1) ابن بشكوال: مصدر سابق» ج1» ص138. 

(2) الذباغ؛ مصدن سايق ج3) صض177 - 180 

(3) المصدر السابق» ج3» ص 180. 

)4( ابن يسام: مصدر سابيق» ج24 ص 245 وما بعدها؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج23 
ص331 - 334؛ الدباغ: مصدر سابق» ص 202. 

)5( محمد محفوظ: "تراجم المؤلفين 0 دار الغعرب الإسلامى» بيروتء لبنان» 
ط؛ الأولى» 1982م: 00 ص 118 وما بعدها. 

)6( الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص 202 وما بعدها, 
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ويُعد ابن بليمه (ت: 4) هو الحسن بن خلف بن عبد الله 
القيروانى من القراء» فأخذ القراءات بالقيروان على أبى بكر القصرى 
إمام جامع عقبة» ورحل إلى المشرق فقرأ بمكة ومصر علي أحمد بن 
نفيس برواية ورشء» وتصدر للإقراء بالإسكندرية» ومن تآليفه كتّاب 
"تقيض الغبار اتباظيت الإشنان انك فى الفرنا ءات لزان 


هكذا كان الاهتمام بعلوم القرآن الكريم والذى أصبح منبعًا لكثير من 
العلوم؛ وكذلك اعتنى القوم بعلم القراءات وضبطه حتى صار منهم أئمة 
يقتدى بهم فى قي ادر !ده لهم السدة د التو ليمك كما ورد 
2- علم التفسير: 
. أنزل الله عز وجل القرآن الكريم بلسان عربي مبين على قوم عرّيًا 
تلك عيورت مقط انيف لد ةر لسن العر دي 9 أن القران 
العظيم يعلو على سائر الكلام ببلاغته وأساليبه اللغوية ومعانيه» لذا كان 
القوم يتفاوتون فى فهمه فكان الفيصل بينهم هو تفسير الرسول م الذى 
كُلِفَ بذلك من ربه تبارك وتعالى فقال جل شأنه: "وَأنرْلنًا إِليْكَ الدّعد 
ِنْبَيّنَ لِلمّاسِ مَا نُزَُلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلْهُمْ يَتَقَكّرُونَ "2» فكان م يُعلم الصحابة 
القرآن ويدارسهم إياه حق الدراسة حتى أخرج جيلا فريدًا كان القرآن 
عندهم دينًا ودنياء فتعلموه وعملوا بما فيه فرفعهم الله عز وجل فوق الآمم 
فتح على أيديهم البلدان ونشر بهم الإسلام؛ فما دخلوا بلدَا إلا وعلّموا 
ا ل ات ل د ار 0 
التفسير فى مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها من البلدان0. 
ومعنى التفسير لغدً الإبانة والكشف. واصطلاحًاء هو علمٌ يُفهم به 
القرآن» بمعرفة معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وعظاته وعبره. وكان 
السلف يسمونه علم التاويل©. 


وبدا التاليها والجمع فى غلم التفتن مثلوناقى الحلوم فين الفزقة الكاليت 
5 التابعين57)» 0 1 مي 


)01 الصفدى: مصدر سابق» ج211 ص328؛ اليافعى: مصدر سابق» ج3؛ ص160. 

)2( سورة ة النحل» من الآأية [44]. 

)3( 7 0 عبد الرحمن بن سليمان الرومىء "التفسير الفقهى فى القيروان حتى القرن 
مس الهجرى"؛ دراسات قرآنية. مكتبة التوبة؛ الرياضء السعودية» ج23 ص7 

2 بعدها. 
)4( 0 الله بن يوسف الجديع: "'المقدمات الأساسية ف علوم القرآن"؛ مؤسسة الريان» 
بيروت» لبنان» ص : الأولى» 2ه - 2001م ص 279 وما بعدها. 
)5( ابن العربى (أبى بكر محمد بن عبد اللهء ت: 543ه/148 1م): بي[ أحكام القرآن". تعليق 
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الرحمن بن زيد بن أسلمء وسفيان الثورىء» وسفيان بن عيينة وغير 

كما ظهر فى أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع سس 
المصنفات اكرام اكوا ادرو رهما ل مسال جميع 1 لسار تمن 
أثر ولغة ورأىء؛ وكان من أشهر المصنفين: أبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى ز(ت: 310ه/922ه)21, وأق بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابورى (ت: 318ه/930م)»؛ وأبى محمد عبد الرحمن بن محمد أبى 
حاتم الرازى (ت: 327ه/939م)2. 


وتناول المفسرون فى بلاد المغرب الأدنى آيات الأحكام سواءً فى 
التفاسير العامة أو الخاصة معتمدين فين ذلك علق آأراء السلف وبعص 
ل سم سم ا 
واللشيين ابسن أنى ريد 006 تسلف العليه م اوالل 
والمؤلفات في الفقه وعلوم القرأن» وكان له اهتمام بتفسير القرأن» وكتب 

ا كان أبو اللحسةا القابسمى (ت: 3 عالمًا فذًا ألفك عدة 
رسائل فى أغراض شتى من العلم كالتفسير والعبادات والعقائد» منها 
كتابه فى التفسير "المبعد من شبه التأويل". وقد أخذ عنه عدد كبير من 
الطلبة©, 


ومن أشهر المفسرين فى عهد بنى زيرى مكى بن أبى طالب (ت: 
07 أصله من القدزوان » واقة اتتفل إلى الأندلس سكن 
واللخاى تحن الديق و الكفك كتين التابيت فى غلم الشر ان ومن تر الفا كنات 


ومراجعة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» ط: 
الثلثةء 1424ه - 2003م؛ ج1ء ص13. 

)01 الذهبى (الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبىء ت: 
8 )2 "ميزان الاعتدال فى نقد الرجال"» »؛ تحقيق الشيخ علسى محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. د/ عبد الفتاح أبو سنة:؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروتء. لبنان» طء: : الأولى؛ 6ه - 1995م» ج26 ص 90؟ الزركلى: 
مصدر سابق» ج26 ص 69. 

(2) عبد الله بن يوسف الجديع: مرجع سابق» ص317 » 322. 

)3 الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 109 - 121؛ الذهبى: سير أعلام النبلاع» ج217 
ص10 - 13؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» ص427 - 429. 

)4( الدياغ : مصدر سايق» ج23 ص 134 - 143؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج23 
00 - 324؛ الذهبى: تاريخ الإسلام» ج9:» ص61 وما بعدها؛ ابن فرحون: 
مصدر سابق» ج22 ص 101. 
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لد 


لوقك عوك امقر الا د كط سسته ننه تور متك هرات ر دكاو 
علله وصعبه ونادره» واستقى فيه من كتب النحاس وتوفى ودفن 
بالربضء ومن توالفيه أيضًا "المأثور عن مالك فى أحكام القرآن 
وتفسيره" ويقع هذا التفسير فى عشرة أجزاء وورد ذكره فى العديد من 
المعادن ررحم أسنيدة لء يصل إلا هذا الكناب, وله كناب "اكتصبار 
أككاء القر ان" و تقع .هذا التفسبير فى أربعة أجراء: :وزو رك ذكرواقتى العنيد 
من المصادر وهذا الكتاب مفقودا هو الآخر ويبدو أن صاحبه رغم أن 
اتجاهة العام مالكيًا إلا أند كان يأتى بالأدلة ويستشهد بالآراء للصحابة 
والتابعين و أحيخات المفاهيم الأخرى0. 


ومن أعلام المفسرين ابسن عمسار المهسدوي (ت: يعلد 
0 هو أحمد بن عمار بن أ العباس أحمد اليمج 
المهدوىء ومن تواليفه "التفصيلء الجامع لعلوم التنزيل" والذى يعرف 
بتفسير المهدوى يشرح فيه معانى الآإيات ثم يذكر القراءات ثم 
الإعراب © و ا 1 ايض 
ويتضح ذلك من خلال تعدد المصنفات والعناية البالغة بها 
3- علم الحديث: 
ا ا ل ل ا 6 
ومزاحه وجده وخطبه وأكله وشربه ومشيه وسكوته وملاطفة أهله 
وتأديبه فرسه وكتبه إلى المسلمين والمشركين وعهوده ومواثيقه وألحاظه 
وأنفاسه وصفاته» مما رواه عنه من الصحابة أربعة آلاف رجل وامرأة, 
صحبوه بمكة قبل الهجرة ثم بالمدينة بعد الهجرة سواء ما حفظوا عنه من 
أحكام الشبرويعة أوييها بار ا جه من السنادات و الهادن لكر ام وتجاكمرا 
إليه فيه وعلم الحديث من العلوم الشرعية التى لها الفضل فى كيفية 
الإقتداء بالنبى محمد 0» فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وشا الابتداع 
وتفرقت الصحابة فى الأقطار ومات كثير منهم؛ دعت الحاجة | تدوين 
الحديت و تفيدة بالكتابة: .فلما كانت الخلافة (ادماء العادل اعمر ادن عدد 
اذ ررك كقت را ماله بالسان ار دلرو إلى لحايت درل الله 


)01 أبى الحسن الأصبهانى: مصدر سايق» ص 53؛ ابن بشكوال: مصدر سايق» ج22 
ص 273؟ ابن خلكان: مصدر سابق» ج25 ص 2753 وما بعدها؛ أحمد بن محمد 
الأدنروى: مصدر سابق» ص 14 1 وما بعدها. 

(2) ابن بشكوال: مصدر سابق» ج1» ص138. 
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م فاجمعوه"(10). 

وفى العصر العباسى فى منتصف القرن الثانى الهجرىء بدأ جمع 
الحديث كما بدأ فى العلوم الإخرى» وتدوين الحديث وجد فى أمصار 
مختلفة وفى عصور متقاربة ففى مكة جمع الحديث ابن جْرَيجٍ (ت 
0 )»0 ) وفى المدينة محمد بن اسحاق (ت: 768/:151م)؛ ومالك 
نتن الس (ت: 9 ه/95م)» وبالبصرة و الرضع بن صمييح (تء 
0 /)ا) وحماد بن سلمة (ت: 176ه/792م) وبالكوفة سفيان 
الشورى (ت: 161ه/778م)؛: وبالشام الدوراعئ ز(ت: 156ه/ة77م) 
وبخرسان ابن المبارك (ت: 0 وبمصر» الليف بن سعد 
0 75 ) وعمت يث فى الأمصارء وكان 

و الحيت محلا بقوال لحان وتادى 00 فكان 

منك فالموط) مركن ترنييًا ففهيًا!©. 

وحدثت خطوة أخرى فى تدوين الحديث على رأس المائتين» وهى 
طريقة تأليف المسانيد بدلا من التأليف ع الأبواب» فالثانية وهى النى 
كانت منتشرة كأن يقول كتاب الطهارة ثم يذكر الأحاديث الواردة فيها؛ 
فهى مرتبة طبقًا لترتيب أبواب الفقه. أما المسانيد فطريقتها أن يرتب 
الأحاديث على حسب الرواة من الصحابة» فيجمع الأحاديث النى رواها 
عبر بن الخطاب عن الجن ن فهما احلليت مو صبوعاتها من صجلا أو 
رك اد مدر ات العم ءار علي هته الطردت: الإقام أحقد بق عزنت 
1 )2 وسُمّى كتابه الجامع للحديث "مسند أحمد"» وانتشرت 
المسانيد» ركانت حخطوة عدي اعقلت على نفدل الحديث عن الفقه 
وإفواك أحاديت الرهول م بالذكن؛ وتخريه الكتب من أفوال الحكانة 
والتابعين» ولكنها جمعت بين الصحيح وغيره©. 

وفى القرن الثالث نشطت حركة جمع الحديث نشاطًا كبيرًا وتناولت 
مختلف وجوه العمل لتأليفه وتبويبه وتخليصه من الزيف والعلة» وتمييز 


)01 أحمد أمين: "فجر عدا مؤسسة عند ارا 00 والثقافة» القاهرة» ص 1 24. 

ل ال ال أحد الأئمة الأربعة. لمزيد من 
التفاصيل انظر: ابن حزم (أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسى؛ ت: 
06 "الفصل فى الملل والأوهاء والنحل", تحقيق: د/, محمد إيراهيم 
نصرء د/ عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» لبنان» ط: الثانية» 1416ه- 
6 ج23 امش ص19. 

)4( أحمد أمين: ضحى الإسلام» ج22 ص 109. 
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الصحيح من الضعيفب» وتشريح الرجال والحكم لهم أو عليهم: فكان بذلك 
خير العصور» وفيه ألفت أهم كتب الحديث؛ وكانت الكتب المؤلف بعده 
مستمدة منه أو مبنية عليه؛ وممن أفرد الصحيح بالجمع وأول الراسمين 
لهذه الطريقة المثلى شيخ المحدثين البخارى رت: 0/06 » فجمع 
فى كتابه المشهور الجامع 5 اس م 
ذلك الإمام مسلم مسلم بن 0 ئُ (ت: 0/001 وغيره من 
0 المحدين وجهابذة المؤ الذين زخر بهم القرن الثالث فأشرقت 
مله وسنن عه داود (ت: 075 0 النسائى (ت: 
3 ) وجامع الترمذى (ت: 279ه/892م) وسنن ابن ماجة 
رت :)00 وغيرها مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل و المنتقى 
فى الأحكام لابن الجارود ثم مصنف ابن كر وبانتهاء هذا القرن 
يكون قد تم جمع الحديث وتدوينه20. 


فعلم الحديث رواية ودراية تظهر فيه العبقرية الإسلامية أكثر من 
غيره من العلوم» حيث أنه يختلف عنها بأنه قد ابتكره المسلمون وبذلوا 
علماؤه جهودًا ضخمة فى جمعه وتدوينه» وصحب ذلك عملية الانتقاء 
والاختيار ومن ثم قيل إن الإسناد من خصائص هذه الأمة؛ أى تتبع رواة 
الحديث واحدًا فواحدًا والبحث عن حالهم من الحفظ والضبط والعدالة إلى 
النبى م» فتميزت بذلك أمة الإسلام عن غيرها من الأممء وهو ثبوت 
الحديث بالنص القاطع والرواية الصحيحة:؛ فلا جرم أن يقول عبد الله بن 
العيار قدا" كسساتزين السين و لوالا الأستقاد لقال مين شاه ما شساءا"ء وهذا 
يبين اهتمام القوم بالسند ونقد الرجال2. 

فقد ابتليت الأمة الإسلامية هذه الأيام بمن يخرجون علينا تحت ز 
كزودة التعير امطهد ون فين توزاضت الذين الى ادر هه القن قد تكن ان 
إنكار ما هو معلوم ا ل ام 
والأئمة الأعلام» ويقدحون فى أهل السنة وكتبهم | لحيحا ل رو حل 

من اللواس ار الست ب كلف ادها سل د رة لر ىر لين 
3 211131 
بعضهم باسم الدين وأن ما يذهبون إليه هو لخدمة الدين» وقد حذر النبى 





2 ْ 


)01 ابن خلكان: مصدر سابق» جح4. ص188؛ محمد بن مخلوف: مصدر سابق» ص 501 
10 

)0( عبد الله كانون: "الحديث وقيمته العلمية والدينية"'» مجلة دعوة الحق» وزارة عموم 
الأوقاف» الرباطء المغرب» الرباط المغرب» العدد الثانى» السئة العاشرة» شعبان 
6ه - ديسمبر 1966م؛ ص 4 - 12. 
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"00 ا 00 ا 0 أت 0 2 
هدمها فهؤلاء وإن كآنوا من بنى جلدتناء وينتسبون لهذا الدين» لكنهم 
يحملون الشر ب بين أضلعهم له؛ وقد وصفهم الله تعالى فقال: "وَمِنَ الناسٍ 
مَن يُعْجِبُكَ قَولَةُ في الْحنَاة الدنيَا وَيُتنهذ الله على ما في قلبه وهو أل 
الْخِصَام * وَإِذَا تَوَلّى سَعي فِي الأَرْضٍ لَيْفبِد فيهَا وَيُقْلِكَ الْحَرتَ وَالتَمْلَ 
ولله لا بحت الفناه* وَإِذا فيل له ات الله أحذثة امه بالإثم فكنئة جهتم 
وَلَبِنْنَ الْمِهَادُ"©. 

ظلت جهود العلماء ف فى المغرب الأدنى فى طلب الحديث عن طريق 
ازيح نير الوه راو كر ال كر حر در الس 
مقتصرًا على النقل وإبراز اجتهاد الآخرين» بل تعدى ذلك إلى وضع 
الشروح لكثير من كتب الحديث المشهورة؛ خاصة الموطأء وهو كتاب 
الإمام ةه المذهب الفقهسى السائد أنذاك فى بلاد المعغخرب 
الإسلامى؛ ومن بين كلياء الحديث جعفر بن نصيف (ت: 01 
كان من أهل العلم والحديث©. كما ألّف ابن زكرون الطرابلسى ( ت: 
00) كتنبا فى الحديث©. وغْرفت أببو الحكم الزيات - 
10217 م) برواية الحديث فقد روى عن ابن مسرور العسال ثم 
سافر إلى هذا واحد كل ادم رواني ل عاد إلى الفير و81 

ومن أعلام الحديث أحمد بن محمد النجار | ت: 397ه/1007م)» 
سمأه أبو اسحاق السبائى أحمدين بلفظ التثنية الحديث والرقائق» 
وكان يحدث ويعظ وكان حسن البيان©. وكذلك أبى القاسم الصقلى ر(ت: 
ق4ه/10م)» هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكرى الصقلىء جمع 
الحديث والفقه والتصوفء». وله عدة تواليف©. 


وكان أبو الحسن القابسى (ت: 1012/0403م) من المحدثين» رحل 
لق المشرق سنة 352ه/ 3 ثم عاد إلى مصر فأقام بها يسمع الحديث 
من أت الحسن على بن جعفر الثانيانى؛ وسمع بمصر و ومكة من جماعة 
كثيرين ثم عاد إلى القيروان سنة 357ه/968م: وهو أول من أدخل 


)01 فهرس ابن حبان» كتاب العلم, رقم [80]؟ مسند أحمدء باب عمر بن الخطاب. 
(2) سورة البقرة» الآية [204 - 206]. 

)04 ابن فرحون: مصدر سابق» ج1» ص 279. 

(5) الدباغ: مصدر سابق» ج3: ص 131. 

)6( الدياع: المصدر السابق» ج23 ص 131. 

)0( المصدر السابق» ج23 ص 145 وما بعدها. 
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صحيح البخارى إلى إفريقية2),» وترك لنا تصانيف كثيرة فى الحديث 
والأثرء منها كتاب "المختلطة للمتحفظين" تناول فيه عددًا من الأحاديث 
ادبو .ة الصهيحة الى رواها ملكا كن عددامن الكتكقاية عن سنن الله 
2 
م 

ويُعد عثمان بن أبى بكر الصفاقسى (ت: 4 1013م) من أكثر 
البارزين فى علم الحديث؛: وكانت له رحلة بالمشرق وأخذ من علمائها 
ومحدثيهاء فكان حافظا للحديث وطرقه وأسماء رجاله ورواته» وكتب 
مائة ألف حديث بخطه؛ وكان له رواية واسعة ومعه كتب كثيرة من 
روايته بالعراق والشام والحجاز ومصرء وتوفى أثناء عودتنه مسن 
لاط نار الخكر بن ناد 
ل ا ل ل م 
زيدء رحل إلى المشرق وأخذ عن أبا بكر الأبهرى ومحمد الطائى» وكان 
اشكاله ع لخة ارو على علمة ال هد و العياد و سسممدفعة الناس الحديث 
بإفريقية» ومن تأليفه "تبويب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج"©. وكان 
أبو القاسم عبد الرحمن الغافقى (ت: 07 فقيهًا عالمًا سمع 


روف الع سكلترون سيية أن لقره لفن (ت: 419ه/ 
8م كان من أهل الفضل والثقة واسع الرواية. وكان من أهل 
الصدق والتحرىء رواه عن أبيه وعن غيره» رحل إلى مصر والتقى 


بكبار علمائها©». 
ودرّس أبو عمران الفاسى (ت:430ه/1039م) 3 الحديثء. فكان 
فقيهًا عالمًا بفنون العلم والحديث©. وكان أبو الحسن على بز افيد 


المنمر (ت: 02 من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء متقنًا 
لعلم الحديث©) ويُعد ا الطيب عبد المنعم بن محمد الكندى المععروف 


(1) محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص97. 

)2( الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 134 - 143؛ ابن خلكان: مصدر سايق» ج23 
ص322 - 324؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» ص94 ؛ 101 وما بعدها. 

)3 ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 ص8 1. 

)4( المالكى: مصدر سابق» ج22 ص436؛ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص18 3. 

)5 الدباغ: مصدر سايق» ج3؛ ص 151. 

)6( ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 ص8 23. 

(7) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص 159 - 165. 

(8) أحمد بك الأنصارى: مرجع سابق» 101. 
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بابن بنت خلدون (ت: 435ه/1044م) متضلعًا فى الحديث وعلم اللغة؛ 
وله تواليف فى فنون عدة من العله2"20). 
ومن المحدثين مروان بن محمد الأسدى البونى, (ت: قبل 440ه/ 
8م أندلسى رحل إلى القيروان وطلب العلم بهاء : ثم أستقر ببونة من 
0 را عات له ا ب ره 
2 


ومن أئمة الحديث ابن الضابط (ت: 1048/0440م) - هو عثمان بن 
نا محف اسك كر اناك راد الت دكن 
اعتماده فى الرواية على أبسى نعيم» رحل إلى المشرقء واختبر البلاد 
والعادء وبعد أن حصل على العم حا إلى افريثية وله مولفات فى علوم 
الصفاقسى©. 


وكان أبو اسحاق التونسى ازت.: 03 عارقًا بالحديث 
ووجوهه©. كما اعتنى أببو القاسسم بن محرز ز(ت: 40 
بالحديث ورجاله0. 


هكذا اهتم علماء المغرب الأدنى خلال عهد الدولة الزيرية بعلم 
الحديث حفظًا ودراسة وتدريسّاء بل صنفوا العديد من الكتب الخاصة 
الحديث» حتى أصبح هناك إرث عظيم على مدار القرون الهجرية الأولى 
من مصنفات الحديث ببلاد المغرب الإسلامى نذكر منها كتاب "خير من 
زنته" لعلى بن زياد (ت: 797/0183م)» و"الأسدية" لأسد بن الفرات 
(828/5213م): و"المدونة" لسحنون بن سعيد (ت: 854/5240م)» وقد 
ذاعء صيت المدونة حتى غدت الكتاب الذى يدور حوله الحديث,ء * 
تتابعت المؤلفات ة فى الظهور بكثرة خاصة فقه المذهب المالكى أصولًا 
وفرعًا منها: "ارمس سالة" لابن أبى زيد (996/:386م)؛ و"النامى فى شرح 
الموطأ" لأبو جعفر الداودى (ت: 02 )1 م كما ألف مروان بن 
محمد البونى (ت: قبل )44ه/ 8 ) شرحًا علص الموطأء وإكتاب 


)02( ا اسايق ص .546‏ 

(3) ابن بشكوال: مصدر سابق» ج2» ص22؛ التجانى: مصدر سابق» ص78 - 80؛ ابن 
فرحون: مصدر سابق» ج2» ص85 وما بعدها. 

4( الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص 177 - 180. 

(5) ابن فرحون: مصدر سابق» ج1» ص325. 
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التعليق ع المدونة] م اسحاق التونسى (ت: 3 0000 
وكتاب [الملخص] فى اختصار المدونة للبيدى ز(ت: 6 .)2. 
وبذلك يتضح لنا نشاط علماء المغرب الأدنى بدولة بنى زيرى 
في علم الحديث., 
4- علم الفقه: 

الفقه لغة: ل وا ا ع وغلب عليه 
الدين لشراددة وشرفه و فضله على سائر أنواع العلوم © 0 
اصَطْلاحَاء هو العلم وال احكام الشز عي العملبة المكسسة أو | 
أخلتها الما ودر ضوح التك م الجلم أحكاء أفعال المكلفين الشرعية 
دون العقلية(©, والفقيه هو العالم بالاحكام عة والأحكام الشرعية 
هن يخطات الله جل جلاله المتعلق بأفعال المكلفين طلبًا أو تخييرًا أو 
وضعًاة. 


وكانت الغالبية العظمى من أهل المغرب الأدنى سُنيين لأنهم تلقوا 
عقيدتهم منذ القرن الأول الهجرى عن الصحابة والتابعين”5) 0 أخذوا 
أصول اعتقادهم من الكتاب والسنة» وتبحر عاماء السنة بالمغرب الأدنى 
فى الفقه والتفسير والحديث؛ وكان المذهب المالكى السائد من مذاهب 
أهل السنة بالمغرب الأدنى مع بداية الدولة الزيرية©2. 


وممن عرف من فقهاء بنى زيرى مع ارتقاء بُلكين بن زيرى عرش 
المغرب الأدنى السدرى (ت: 361ه/ 971م) هو أبو القاسم زياد ابن 
يونس اليبحصبى السدري» كان فقيهًا وعالمّاء و كان من الصلحاء وذوى 
الححاتر لشي نيك قار ذا كاار حال هركن علينة خنة الفجتاء .ر لكنه 


)01 المصدر السابق» ج1» ص 269. 

)2( ابن منظور: ضار تت مادة فقه» ص3450. 

)3 أبسى يعلبى (القاضسى بسى يعلسى محمد بن الحسين الفراء اليغدادى الحنيلى» ت: 
008 2 فى أصول الفقه". تحقيق: د/ أحمد بن على سير السدارتكي» 
3 الثالثة» 1414ه 00 ج1» ص68 وما بعدها. 

بى الحسين (يحيى بن أبى الخير بن سالم الغُرانى الشافعى اليمنيء ت: 

0 1م): "البيان فى مذهب الإمام الشافعى"» دار المنهاج للطباعة والنشر» 
بيروت» لجان ط الارلى م1 + ارات جل هن 2ه 

)5( ابن حجر العسقلانى (الحافظ كن الفضل أحمد بن على بن حجر شهاب الدين 
العسقلانى الشافعى» تِ 2 :2: "تهذيب التهذيب"» تحقيق: إبراهيم الزيبق» 
عادل مراكم د 0 بيروت» لبنان» ج4. ص 361. 
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رفضها(!). 
وكذلك الإمام أبى اسحاق الجبنيانى (369ه/ 979م) - هو إبراهيم بن 
أحمد بن على بن أسلم البكر يانى - مجمع 0 


عن عيسى بن مسكين م كان من أعلم الناسٍ باختللاف العلماءعء 
عالمًا بعبارة الرؤياء أثنى عليه أبو الحسن القابيسى قائلا: "الحبنيانى إمام 
يقتدى به" ومدحه أبو محمد بن أبي زيد©. وكذلك كان ابسن أبى عقبة 
التميمى (ت: 2069 009) - هو أبو بكر هبة الله بن محمد بن أ عقبة 
التميمى - من أهل العلم والتقوى والتعبدء وأكد حكة لدان المدرقة 
والموطأ©. 


كما ألف ابن زكرون (ت: 3/0ه/ 0م ) كتبًا عديدة ذ فى الشريعة 
ل رةه من ابى عبد لله الحزي واين المتذر 
و الحديث والرقائق©. 


ومن الفقهاء الدارد ين ابن التبان (981/6371م) - هو ا محمد عبد 
ل ل ره 
كما كان متفننًا فى علوم شتى منها النحو والرياضيات والفلك والطب 
وتسور الأخادم وف ارد اليه أكاد ال يفن الأمصدر كلما ردكره 
الإبيانى الذى كان له معرفة بالرجال: (كان ابن أبى هشام علامة وابن 
أي رد كاقت لكر وان الجا لسنان هال الحكدنة المتدئفة عن كام 
شخصيته)»؛ وقد ذكره أصحاب التراجم دومًا بأنه كان يتحلى بالتواضع 
والنزاهة وكانت تأتيه الفتوى من كل مكان» وتوفى ودفن بالرمادية8. 

ويُعد ابن أخى هشام (ت: 5371/ 983-981م) - هو أبو سعيد خلف 
بن عمر بن أخى هشام الربعى - من كبار فقهاء عصره وأعلمهم بمذاهب 
المدينة» هو من أهل القيروان تفقه بابن نصر ومن أحد تلاميذ ابن اللباد 
والإبيانى» واشتهر بالعلم والتقوى» سئل عنه أبو محمد بن أبى زيد من 


(1) الدياغ: مصدر سابق» ج3» ص78 وما بعدها. 

)2( محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص95. 

)04 ابن قرحون: مصدر سابق» ج1» ص 279. 

)03 القاضى عياض: مصدر سايق» ج5»؛ ص 321؟ الدباغ: مصدر سايق» ج3)؛ ص88 - 
6؛ الذهبى: العبر فى خبر من غبرء ج2» ص138» ابن فرحون: مصدر سابق» 
ج2» ص 1 43. 
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أحفظ أصحابكم؟ قال: أبو سعيد أحفظهه2). كما كان أبو الأزهر عبد 
الوارث (ت: 371ه/981م) - هو أبو الأزهر عبد الوارث ابن حسن بن 
أحمد ابن معتب أبن اح الأزهر عبد الوراث - من أئمة الدين والعلماء 
الراسخين» صحب أبا بكر بن اللباد وغيره من العلماء» ذا علم بارع 
ومعرفة بالفقه والقضاء والنوازل2. كما كان يوئس ابن سليمان سه 
ت: 371ه/981م) لسان أهل السنة فى الرد على المخالفين من أهل 
بدعء فكان فصيح اللسان» فوى المناظرة©, 


واتصف بالفقه والعبادة تميم بن أبى العرب (ت: 071 هو 
أبو العباس تميم ابن أبى العرب محمد بن أحمد بن تميم من أغل العلم 
والعبادة والورع» وقد لقى عيسى بن مسكينء وأخذ حديثه عن أبيه أبى 
سحنون وأجاز له كتاب محمد بن الموازء ولقى حماس بن مروان وسمع 
ل الو ل ال اس رت 
يحيى بن عمر وأخذ عنه الدمياطية والبرقية ومنتخباته©. 


وقد اشتهر من فقهاء المغخرب الأدنى الخُشنى وت: 1 ))) 
ل ل ا ل 


ل ل لد شر راف لما ل هنها: 
"أصول الفتيا فى الفقه على مذهب الإمام مالك؛ وكتابه فى الاتفاق 
والاختلاف فى مذهب مالك" © 0 محمد بسن حسن السسرتى 


(ت:383ه/983م) - هو أبو عبد الله محمد بن حسن الزويلى 305 : 


)01 الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص99 - 104؛ ابن فرحون المالكى: مصدر سابق» ج21 

)2( الدياغ: المصدر السابق» ج3؛ ص98. 

)3 المصدر السابق» ج23 ص 98 وما بعدها. 

4( المصدر السابق» ج03 ص/97. 

(5) هو المستنصر بالله الحكم بن الناصر لدين الله عبد الرحمنء الخليفة الأموى بعد أبيه؛ 
كان عالمًا بالفقه والخلاف والتواريخ» جا بحطا تن توفى سنة 
6. لمزيد من التفاصيل انظر: أبو الحسن القفطى: مصدر سابق» ج22 

ص 121. 

)6( المالكي: مصدر سابق» ج1» المقدمة, ص5 1م وما بعدها؛ الدباغ: مصدر سابق» ج23 
ص 81 - 83؛ الذهبى: 0 من غبر» ج2» ص112؛ ابن فرحون: مصدر 
سابق؛ ج22 ص212 وما بعدها؛ هذا وقد وجد اختلاف فى عام وفاته هل هو عام 
361 أم 1 ويرجح العلامة حسن حسنى عبد الوهاب 0 1: وقد 2 
ذلك فئ كتابه الغمُرء ج22 ص397. 
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كان من أهل العلم والفرايض وسمع بإفريقية من ابن مسرور العسال 
وابن اللباد وغيرهما". 

ومن الفقهاء المعروفين أبسو محمد عبد الله بسن أبسى زيسد 
(386ه/996م) من نفزاوة ومن شيوخه ابن اللبّاد ووابن سعيد بن الحداد 
وأبى العرب دابن مسرور والإبيانى» وكان له مجهود كبير فى جمع الفقه 
المالكى ووضع !ا ل نوع امات رالسق ا شدي اع 
تي ل لك تر 1 
بهاء وكان العمل الأول لابن أبى زيد هو "الرسالة" وهو كتاب مبسط 
لشرح المذهب المالكى» وقد أحرز هذا العمل انتشارًا كبيرًا داخل المغرب 
الأدنى وخارجه؛ ومن بين مؤلفات ابن أبى زيد العديدة: 

5 مختصر المدونة. 

- كتاب قيام رمضان والاعتكاف. 

- كتاب الاقتداء بأهل )0 الذبٌ عن مذهب مالك. 

1 كتاب رد الخاطر م 00 

98 رسالة إلى أهل سجلماسة فى تلاوة القرآن. 

حَِ فى من تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة. 

ع 'الرة غلئ القذوية ومتافشة رشيالة التغداذى المعتز لى: 

3 الرد على ابن مسرة المارق. 

- ثلاثة أجزاء فى إثبات كرامات الأولياء...الخ. 

وهذا المؤلفات لي تشير إلى غزارة وتنوع مؤلفات ابن أبى زيد» فقد كان 
١ 6‏ ال ل الو الا سه 4 هن 
الإفريقيين والصقليين والمغاربة والطرابلسيين والأندلسيين 00017 
ومما زاد فى شهرة ابن أبى زيد أنه كان على غاية من الثراءء وكان من 


)01 الدياغ» المصدر السابق» ج23 ص105. 
)2( مؤلف مجهول (القرن 01م "مفاخر البرير", دراسة وتحقيق: عيد القادر بوباية» 
دار رقراق للطباعة والنشرء ط: الأولى؛ 2005م» ص154. 
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أهل الإيثار والصدقة. ؛ كثير البذل للفقراء والغرباء وطلبة العلم, فكان له 
ل ل ل لا ل 0 
الأصغر", فكان له مجهود رائع فى جمع | لفقه المالكى وترتيبه وتصنيفه 
وتركيزه على أسس عقلية» فكان ابن أبى زيد من أكبر الداعمين للمذهب 
المالكى. ل ا ا 0 
الأدنى» ولما التحق ابن أبى زيد بجوار ربه» خلفه ادو الحسن الفاستىي 
الذى بذل بكل جهد ومثابرة لإتمام عمل سلفه الجليل وإثراؤه". 

كما كان الا عتساد على ايذن شسبلون (ت: 390 أو 001 0 : 
ا ل ا ال او عاك 
والكانشى» وصنف العديد من المؤلفات» وجمع بين الفقه الحسن 
والأحوال السنية©. 

كما كان أبو جعفر أحمد بن خلف الأجدابى (ت: 391ه/1001م) ذا 
فقه بارع وجدل وأدب وكرم نفس وطلاقة» صاحب أحوال سنية وهمة 
علية.(0) و كان القاضى أبو بكر 0 0 - هو 5 
حي لل ود 

أما الفقيه أبو جعفر الداودى (ت: 402ه/1010م) - هو أبو جعفر 
أشن ين تكس الداو د 2 الأسدى - فكان فقيهًا وعالمّاء مشاركًا فى الحديث 
والنظر واللسان» حمل عنه أبو عبد الملك البونى وأبو بكر أحمد بن أبى 
عمر بن أبى محمد بن أبى زيدء وله العديد من المؤلفات فى الفقه 
والحديث منها "النامى فى شرح الموطأء وكتاب الواعى فى الفقه. 
والإيضاح فى الرد على القدرية" 0 ذلك ©, 


ومن علماء المالكية فى العهد الزيرى أبو الحسن القابسى (403ه/ 
2م ))ء هو أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافرى المعروف 
بالقابسسى» إمام المذهب المالكى» لاسيما بعد وفاة ابن أ زيدء ومن بين 


(1) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص109 - 121؛ الذهبى: سير أعلام النبلاء» ج17» 
ص10 - 13؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» ص427 - 429. 

)02( الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص 123 وما بعدها. ابن فرحون: مصدر سايق» ج21 
ص259 وما بعدها. 

)3 أحمد بلك الأنصارى: مرجع سابق» ص95 وما بعدها. 

)4( الدياغ: مصدر سايق» ج03 ص 132. 

)3( القاضيبى عياض: مصدر سابق» ج21 ص18 ؛ محمد محمد مخلوف: مصدر سابق» 
ص110 وما بعدها؛ ناصر الدين محمد الشريف: مرجع سابق» ص ]1 8. 
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الشيوخ الذين أخذ عنهم القابسى» نشير بالخصوص الين الإبيانى وابن 
مسرور الدباغ وابن زكرونء كما تأثر بالسبائى والجبنياني الساحلى» وقد 
أقام القابسى بالمشرق من سنة 352ه/963م إلى سنة 357:/ 968م 
صحبة درّ اس الفاسى والعالم الأندلسى اد والعالم المصر ى حمزة 
بن محمد الكنانى» ومن مؤلفاته: 

الملة للمة فظين: 

- والرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين. 

كما آلف القابستى عنذة رشائل:فى أغراصن شنتئ.من لعل كالتفسير 
والعبادات والعقائد ومناسك الحج والرباطات» وقد قام بالتدريس للقراءات 
والفقه» فقد كان فقيهًا فذاء ومحدثا شهيرّاء فقد نشر فى المغرب صحيح 
البخارى ووضع له رواية تعرف برواية القابسى» وقد أخذ عنه عدد كبير 
من التلاميذء وتوفى رحمه الله ليلة الأربعاء ودفن يو م الخميس صلاة 
الظهر لثللاث د 3 م رات الآخر مسنة ثلخاارار بدمانة وله سن البمر 
ثمانون سنة إلا خمسة أشهر0. 

وبعد وفاة القابسى وجدت طبقة أخرى عاصرت الدولة الزيرية فى 
ازدهار حضارتها فى عهد باديس وابنه المعزء وقد أسهمت فى قمع بقايا 
المنتسبين إلى مذهب الشيعة فى إفريقية وحرضت على قطع الصلة 
بالملوك الفاطميين المقيمين بمصرء وشاركت الأمراء فى النداء بتوحيد 
المذهب فى المغرب عامة واتخاذ مذهب مالك دون وسواهء ومن أبرز 
رجال هذه الطبقة أب بى على حسن بن خلدون اليلشوى (ت: 07/ 
6م ))ء أحد تلاميذ اليسى البارزين» كان ركنا من أركان أهل السنة. 
اهتم بالعقيدة ؛ الأشعرية» وكان يتمتع بنفوذ قوى» وكان يعارض الشيعة 
معارضة شديدة فكان مغريا بالرافضة؛ ومات رحمه الله بعد أن طعن 
طعنات بالمسجد أودت بحياته ونقل إلى منزله حيث مات©. 


أما أبو القاسم عبد د الرحمن الغافقي (ت: 00007 فكان فقيهًا 
رت 000000408 هو ا القاسم عيد الركين ا 0 بن م 
الكنانى» أخذ عن ابن شبلون وسمع من القاببسى وكان من العلماء 


الراسخين» رحل إلى المشرق وعاد إلى القيروان وتوفى بعدها على 


)01 الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 134 - 143؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج23 
ه322 - 24 أل ترحون بمصدر علق ج2) ض 894 101 وها يعدا 

(2) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص151 - 155. 

)3 المصدر السابق» ج23 ص 151. 
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مشارف صفاقس00. 

واستقر الفقيه أحمد بن سعدى الإشبيلى بإفريقية فلقى أبا محمد بن 
أبى زيد بالقيروان» واستوطن المهدية واستوطنها ومات بها ودفن بمقبرة 
المنستيرء حدّث عنه أبو عمر الطلمنكى وغيره وقال لقيته بمصر وكتب 
إلّ بإجازة ما رواه من المهدية سنة 410ه/1019م2. 


أما الفقيه أبى العرب 5 (1027/417 0 افلا 


كما أخذ الخوّاص (ت: 6 4 ) 0 
العباس الأأصارى الخواص - العلم على ابن أخى هشام وابن أسى ز هد 
ا عمران الفاسى» واشتهر بالعلم والعبادة والفضل©. وكذلك كان 
العطار (ت: 428ه/1037م) - هو أبو حفص عمر بن أبى الطيب محمد 
التميسى - مسن أئثمة فقهاء القيروان» كان حافظًا قيمًا الم فته حسن 
الاستنباط» وانتفع به خلق كثير منهم عبد الحميد بن الصائغ المهدوى 
وابن سعدون00, 

وتفقه أبو عمران الفاسىء (ت: 1039/:430م) - أصيل مدينة فاس 
- بالقيروان على الشيخ أبى الحسن القابسى وغيره؛ وعلى ابن أحمد 
اللواتى السوسىء ثم رحل إلى قرطبة فقرأ على أبى محمد الأصيلى؛ ثم 
ا ار ا ا اتيس 
عودته للقيروان درس الفقه واسمع الحديث وتفقه عليه جماعة كثيرة2©2». 


ومن الفقهاء المعروفين ابن البراذعى (ت: 430ه/ 1038م) هو أبو 
القاسم خلف بن أبى القاسم الأزدى ويكنى أيضًا بأبى سعيد» كان صاحب 
ابن أبى زيد ومن وجوه حفّاظ مذهب مالك فى عصره؛ ومن ير 
مؤلفاته كتاب التهذيب فى اختصار المدونة اتبع به اختصار أ محمد 
ابن أ زيد00, 


وكان أبسو حفسص عمر بسن عبد العزيز ابن طيبسون (ت: 


)01 المصدر السابق» ج23 ص 155. 

)2( المصدر السايق» ج23 ص ]1/. 

)03 ال المصدر السدايق» ج23 ص 158؛ المقريزى: المقفى الكبير»ء ص424. 

)5( المصدن السابق» ج3: زر 101 وما بعدها. 

(6) المصدر السابق» ج3» ص 159 - 164. 

(7) الدباغ: المصدر السابق» ج3» ص 146 - 150؛ إسماعيل باشا البغدادى: "هدية 
العارفين"؛ مطبعة وكالة المعارف الجليلة» استانبول» 1951» ج21 ص390. 
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1 ه/0م) من أهل الفقه والحفظ والعلم, وكان ذا ورع ودين» 
عرض عليه القضاء فامتنع منه» وكان شيخه أبو بكر بن عبد الرحمان 
يزكيه(1). 


ومن فقهاء المالكية المشهورين أبو بكر بن عبد الرحمن (ت: 432 
أو 435ه/ 1043-1040م)» هو أبو بكر أحمد بن عبد الحرمن بن عبد الله 
الخولاتي» قرا .على أبى سعيد :ابن أحى قشام وأبى محمد بن أبك زيد: 
ولزم الشيخ أبا الحسن القابسى والذى أباح له الفتيا فى حياته؛ ولقى 
را مرف ا سس ا ا دح زان كر اجكيه 
بن بكر النعالى وغيرهماء وأجازوه كلهم إجازة عامة©, 

وكذلك الفقيه ابن بنت خلدون (ت: 435ه/ 0 ف او لك 
عبد المنعم بن محمد الكندى وهو ابن أخت الشيخ أبي على بن خلد 

ت: 407ه/ 1016م)» قد قرأ القرآن. على امن جيد 2 

قه على أبى بكر بن عبد الرحمان وأبى عمران الفاسى» وكان متضلعًا 
0 م واختلافات الفقهاء والحديث والنحو وعلم اللغة» 
و 5ك تله الكاد بر الحاشاي و الهدد كتير لقتو الف فى قرا بهد : من 
العلم(©. 

وكان أبسو على الحسسن بسن محمد ابسن الجسدود اللسواتى (ت: 
7 ) أحد فقهاء القيروان وذوى العلم والدين والنباهة©. ومن 
الفقهاء أبى عبد الله محمد بن عبد الله المالكى (ت: 438ه/1046م)؛ 
صاحب الشيخ أبى الحسن القابسى وكان فقيها صالحًا فاضلًا كثير الخدمة 
للصالحين » وأبو الحسن القابسى هو الذى سماه المالكى» ورحل أبو عبد 
الله بعد وفاة الشيخ أبى الحسن إلى مكة وسمع عليه البخارى؛ توفى 
بالقيروان ودفن بباب تونس©. 

أما أبو اسحاق التونسى (ت: 443ه/1051م) - هو أبو اسحاق 
إبراهيم بن حسن بن يحيى المعافرى التونسىء فقد أخذ الفقه عن أبى بكر 
بن عبد الرحمان وأبى عمران الفاسىء كان فقيهًا صالحًا موصوقًا بالفهم 
عارقا بالحديث ووجوهه:؛ كما كان متضلعًا فى القراءات والنحو وهو 


)01 الدباغ: المصدر السابق» ج203 ص 186. 

)2( المصدر السابق» ج23 ص165 - 169؛ ابن فرحون: مصدر سايق» ج21 ص177 
وما بعدها. 

(3) القاضى عياض: مصدر سابق» ص833. 

)4( الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص 171. 

)05 المصدر السابق» ج23 ص 173. 
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صاحب كتاب التعليق الذى يعرف بتعليق التونسى على المدونة» توفى 
كاسم وحضر جنازته المعز بن باديس فى جمع 
10( 

وعرف من فقهاء المالكية بالمغرب الأدنى اللبيسدى (ت: 
06 ) هو أيو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمى 
المععروف بأبو القاسم اللبيدى» نسبة إلى لبيدة وهى قرية كانت عامرة 
بالقرب من جبنيانة» وقرأ اللبيدى بالقيروان على ابن أبى زيد وأبسى 
الحسن القابسى الذى أرسله للتدريس بالمهدية. وأخذ عنه جماعة كبيرة 
من الإفريقيين والأندلسيين الوافدين على البلادء فكان فقيهًا فاضلا يقول 
السك الحيد: رلته العديد من الوولفات مذل ‏ الشترء ( اليشاتين لمسائن 
المدونة", والستص” وهو اختصار المدونة2. 

أبو بكر عتيق السوسى (ت: 1070/:162م) العلم والعبادة 

0 واللغة» هو من 0 فلن 0 عمران الفاسى» ومن شدة ورعه 
رحمة الله عليه أنه كان يفتى فى مرة وأخرى لا يفتى حين لا تكون 
واجبة» وكان حافظًا للفقه والحديث» وحبس على طلبة العلم كتب العلم 
التى أهداها إليه المعز بن باديس0©, 

واعتنى بالفقه محمد بن نعمة الأسدى (ت: 481ه/ 1088م) وسمع 
بالقيروان على أبى عمران الفاسى ومروان بن على البونى واستوطن 
المرية©», 

وبعد هجوم القبائل الهلالية على إفريقية تقلصت ظلال العلم فى البلاد 
لحا انمد ١‏ اسساء ريل من بقى بالبلاد» ومن علماء هذه الفترة 
ابن محرز (ت: 450ه/ 108 ) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز 
المقرّى القيروانىء كان فقيهًا نظارًا نبيلاء 0 عن القابسى وأبى بكر بن 
عبد الرحمن وأبى عمران الفاسى وأبى حفص عمر بن العطارء كان 
معلومًا بالفقه والفهم والعناية بالحديث ورجاله؛ وقد ألف عدة كتب فى 


)01 الدياغ: مصدر سايق» ج23 ص 177 - 180؛ ابن فرحون: مصدر سايق» ج21 
ص 269. 


)2( القاضىق عياض: مصدر سابق» ص 834؟ الدياغ: مصدر سابق» ج23 ص 175؟ ابن 
ن: مصدر سابق» ج21 ص 484. 
)3 ال المصدر السابق» ج23 ص 181؛ محمد بن محمد مخلوف: مصدر سايق» 
حنو0] وما ضدها. 
(4) ابن بشكوال: مصدر سابق» ص241. 
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الفقه(1) . وكذلك عبد الواحد بن د تميم التجيبى الكفيف» كان له عناية كبيرة 
بالفقه» وأباح له الشيخ أبو بكر بن عيد الرحمان الفتيا©. 

كما أخذ السيورى (ت:460 أو 462:/ 1067أو 1069م) - هو 2 
القاسم عبد الخالق ابن عبد الوارث التميمى - الفقه عن أبى بكر بن 
لاسر اير 50 ل ار كر 
والإحسان» كان مدرسًا وفقيهًا وبقى بعد خراب القيروان مدة» فهو يعد 
آخر علماء الطبقة العالية من الفقهاء القيروانيين» ودفن بداره60. ومنهم 
أبو بكر أحمد ابن أب محمد عبد الله (ت: بعد 460ه/1068م): هو ابن 
أبى محمد ابن أبى زيدء له مشايخ جلة وروايات كثيرة وروى كتاب 
التهذيب عن مؤلفه أبى القاسم البراذعى» وأخذ عنه الناسء فكان فقيهًا 
فاضلا ولآه المعز بن بالديس قضاء القيروان فى سنة 5م بعد 
ابن هاشم» توفى ودفن بالفيروان©4. 

وهنا تبتدئ طبقة أخرى من علماء الشريعة الذين انتقلوا من القيروان 
حل 1 راطو قار شاي راشي اللكفل رح 
68 هو أو الحسن علسى ابن محمد الربعى» أخنلاة من 
القيروان وانتقل إلبى سكنى صفاقس» أخذ عن التونسى وابن بنت خلدون 
وابن محرز والسيورى» وكان فقييًا فاضملا ذا حظامين الأدذب والحديت»: 
ومن أشهر مؤلفاته "التبصرة", وهو تعليق على المدونة). 

وكذلك محمد بن سعدون (485ه أو 486ه/ 1093م)» هو أبو عبد 
الله محمد ابن سعدون بن على بن بلال» أخذ عن عدد من الشيوخ 
الإفريقيين مثل أبا بكر بن عبد الرحمان واللبيدى والسيورى والبونى؛ 
واف كبسانت كر ين عه ال مان و كاي اركفال على 
التعليق" وهو تكملة لتعليق التونسى حلي المدونة6. 
ومن أشهر فقهاء هذه الطبقة ابن الصائغ (ت: 486ه/ 1093م)» هو 
أبو محمد عبد الحميد ابن محمد المعروف بابن الصايغء وأ من 
القيروان وسكن سوسة:» وأدرك أبا بكر بن عبد الرحمان وأبو عمران 


(1) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص185؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» ص153. 
(2) الدباع» المصدر السابق» ج3؛ ص 186. 
ص 22. 
(4) الدياغ: المصدر السابق» ج3» ص 187 - 189. 
)5( القاضى عياض: مصدر سايق» ص850؟ الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص 199 وما 
بعدها؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج202 ص104 وما بعدها. 
(6) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص 198. 
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الفاسى وتفقه على أبى حفص العطار وابن محرز والتونسى والسيورى 
وغيرهمء كان فقيها أصوليًا زاهدًا وكان له تعليق على المدونة» هاجر 
إلى سوسة بعد غزوة بنى هلال ومات بها بعد عهد تميم!". وكذلك الفقيه 
القفصى (ت: ق 55/ 11م)» هو أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن 
ابر يم المؤدب» من فقهاء قفصة وفضلائهاء وقرأ على عبد المنعم ابن 

دون والتونسى والسيورى وغيرهم؛ وألف كتابًا حول رؤية هلال 


شوال©. 


ومن أشهر هؤلاء الفقهاء الإمام المازرى (ت: 5536/ 1141م) هو 
الواحيد الشمحمة بن على بن عمر التصيمي المشير بااوماء المازرى» 
وهو أصيل مدينة مازرة بصقلية» ولكن أخذ العلم بالمغرب الأدنى على 
يد اللخمى وابن الصائغ؛ وكان إمامًا للمذهب المالكى فى عصره؛ فقد كان 
متضلعًا فى أصول الفقه والعقائد» وكان يركز فتواه على المشهور من 
المذهب المالكى» واهتم أيضًا بالأدب فكان من فحولٍ الشعراع» كما نبغ 

فى الرناضيات والطب» وقد أخذ عنه عدد كبيز من الأندلسيين» وكانت له 
0 


5 ا 


- شرح على 0 بد لدبي ند هو القع 1 عه 
ا (ت: 02 ) وهو أربعة أجزاء©, 

هذا وقد حمل المعز بن باديس الناس فى أيامه على مذهب الإمام 

مالك وقطع ما عداهء فقد كانت بإفريقية مذاهب الصفرية والشيعة 

يق فى أدامه إلا مدهب الإماء مالك©) : حكدا شوفوت الظيروت 

ل ا 

دأفغرا'عنه:ضد الفراق الخجالة» وكان لهم دَووًا كبيرا فى الحفاظ على 


)01 القاضى عياض: مصدر سابق» ص 849؟؛ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 200 وما 
بكده ابن فرحون: 0 انتدايق جلء ص 260. 

)3 الدباع: مصدر 500 ج23 ص 202 3 بعدها. 

(4) حسن حسنى عبد الوهاب: "الإام المازرئا '» منشورات لجنة البعث الثقافى 
الإفريقى» دار الكتب الشرقية؛ تونس» ص59. 

)03 ابن أبى دينار: مصدر سابق» ص 81. 
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ثانيًا: الزهد والتصوف: 

قدكا التكدوف تواخد فجل قام ذو لد بنصيور برف فكانت نت تعة 
الله مت م 11 دن 
فقهاء المالكية قد أنكروا كل هذه البدع© إلا أن ذلك لم يمنعها من 
الاستمرار ومن الجدير بالذكر أن المعز بن باديس قد استاء من هذه 
الحلسيات التى كانت تعفقة يميناجد القيروان إلا أنه كالعادة فإن حلينات 
الصوفية كانت تجذب إليها الكثير "من الغواء مما يعطيها الستمر ار يكلة: 

ولم تقتصر هذه الجلسات على مساجد القيروان فحسب بل انتشرت 
فى كثير من المساجد ببلاد المغربء؛ كانت تعقد فيها حلقات للذكر وتلاوة 
القرآن وقراءة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى وشيء من كتب 
الوعظء ولكنها لم تخلو من العديد من البدع؛ فأقرها بعض الفقهاء 
بضوابطء ومن أهل التصوف بالمغرب الادنخ فص مالك الدباغ (ت: 
1) هو أبو سعد ابن مالك الدباغ الصوفى» كان من العلماء الله 
العارفين به ذا أمانة وصدق وتواضع مع فهم دقيق فى القرآن©. 


كما كان أبو الحسن ابن نصر الزعفرانى (ت: 362ه/ 972م) جامعًا 
لخصال كثيرة من الخيرء منها العلم والتعبد ومحبة الصالحين والعلماء؛ 
وكان من أهل الورع©. 


وكذلك أبو القاسم بن سعيد (ت:366ه/976م) - هو أبو القاسم بن 
سعيد العابد قريب أحمد ابن نصر - كان من أهل القرآن والتهجدء» حج 
لكك رع الا الي و ا 
وساح فى الجبال وكان حصورًا لا يأتى النساء©». 


كما كان أبو السرا (ت: 367ه/ ا - هو أبو السرا واصل ابن 
عبد الله العايد - من أهل الفقر والتقشف والجد هم ”ا 
والتخروي هر الأروطان) ركان غاليا نا بكرن إلى مسجد السد 


6 0 0 ]147 فك 
(3) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص280. 
)4( الدياغ: مصدر سايق» ج23 ص78 وما بعدها. 
(5) المصدر السابق» ج3» ص 80. 

)6( الدباغ: المصدر السابق» ج23 ص 854. 





بالقيروان2. 

ويعد كأ العرب تت 021 من أهل ١‏ والعبادة 
ولف والزاهادة واأورح والرقة وسرة الصيا. - 
ما بين 38005 0000005 وك 2 بيه 0 
عبد الله البكرى الصقلى - ويقو ل الأستاذ/, حسن حسنى عبد الوهاب: ا 
ندرى إن كان ولد بصقلية كما تقتضيه نسبته أو أنه ولد بالقيروان"©: قد 
تلقى العلوم الشرعية على كبار فقهاء القيروان كأبى الحسن بن مسرور 
ا ل ا ف ررح ارق 
واجتمع بعلماء كُثرء ثم عاد إلى القيروان وأشهر فيها مذاهب المتصوفين 

من القول بكرمات الأولياء وخوارق العادات الجارية على أيدى 
ا ا ا ل 1 م 
وألف كتابًا للرد عليه؛ فأشار أبا القاسم فى تصانيفه إلى قصور الفقهاء 
الذين ينكرون القدرة وما وهب الحق لأوليائه» وقد اقتدت به حينئذٍ جماعة 
كبيرة من أهل القيروان واقتفت أثره وأخذت عنه قواعد التصوفء. ومن 
تعدايده 15 الم ع بأنوار الدوقل و الذي 2 فينة قوزاهد التضب ف 
على الكتاب والسنة©. 

كما كان أبو عبد الله محمد (ت: 4)) ) - ابن الشيخ أبى سعيد 
ابن أخى هشام - من أهل مكابدة الليل والتهجد بالقرآن وسرد الصيام؛ 
وكال حر الشمقة كدر الحتر راهن ررها يها 

وكان من الزهاد ابن حمديس القطان العابد (ت: 384ه/949م) كان 
ل وتخلى عن الدنيا ورفضها©». 
كان أبو القاسم عبد الرحمن الأصغر 6 ق4ه/م/ ق103م) رحمه الله من 
الفقراء المتجردين المتفشفين المقلين» كان الشيخ وق الحسن القابسسى 
يعظمه ويثنى عليه ويرغب فى صحبته؛. وكان من فضلاء المؤمنين ذا 
ورع وموالاة على الدين» وله كرامات رحمه الله تعالى7. 


)01 المصدر السابق» ج23 ص 85. 

)02( المصدر السابق» ج23 ص/97. 

(3) كتاب العْمْرء ج1؛ ص455. 

(4) الدباغ: مصدر سابق» ج2؛ ص144 - 146. 
(5) المصدر السابق» ج3؛ ص106. 

(6) المصدر السابق» ج3» ص106. 

)0( المصدر السابق» ج23 ص59 1. 
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أما ابن قمرة (ت: 996/0386م) - هو أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الخياط الواعظ - فكان ذو تقشف وعبادة متصوفًا تصوفًا مشوبًا بتقوى 
رقيقًا شفيقًا». ومن الزهاد أبى عبد الله محمد الارشانى المتعبد (ت: 
ءئ77))) فكانت له سياحات ورياضات ورباط وعزلة وانفراد» وحج 
فوق العشرين حجة؛ وصام حتى نحل وغارت عيناه2) . وكذلك أبو بكر 
بن على بن نصر الزعفرانى (ت: 389ه/999م) فكان صالحًا صاحب 
نسك وعبادة وكرم أخلاق©, 


وكان ابن أخى مروان 0 2  ))‏ - أبو عبد الله محمد ابن 
أبيى بكر الأنصارى - كثير أ لقيام والتهجد وصحبة العلماء» وكان من أهل 
الآدب والمروءة. توفى ودفن بياب تونس©. وكذلك عبد الرحمن ابن 
عبد الله الخولانى الجزيرى (ت: 394ه/1004م) وهو والد الفقيه أبى 
كرس كد ىعسا كان من أهن الدين والعياد: والر هد وُحكحب 
جماعة من العلماء©, 


وغرف بالزهد أبو بكر الحذاء الزاهد المتعبد رت: 0 
فكان ذا حج :و أبفار وتعراب عن الأرطان» له جرال حطتة وكان مادرق] 
للصيام والقيام©. 


وكذلك أبو محمد عبدون (ت: 401ه/1010م))» هو ابن الشيخ أبى 
محمد التبان» كان من أهل | ان 
عليه الشيخ أ الحسن القابسى ودفن بالرمادية0. 
أما العالم المتصوف ابن أبى طالب (ت: قبل 430ه/1039م) - على 
بن أبى طالب ويعرف بالعابر أبو الحسن - فقد كان له شأن فى القيروان 
وله حافة#حائلة يحخضر ها حماعة من أبناء البلاد ومن المهاجرين من 
طلبة العلم©. 


وهذا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولانى (ت: 432ه/1041م) 


)01 الدياغ: المصدر السابق» ج23 ص108. 

)2( المصدر السايق» ج23 ص 121. 

(3) المصدر السابق» ج3» ص 107. 

)4( المصدر السابق» ج23 ص 126. 

(5) المصدر السابق» ج3» ص 127. 

)6( المصدر السايق» ج23 ص 131 وما بعدها. 

)و( الدباع: 2 ا 0 ص 133 3 بعدها. 











6 الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 


له م ف شه 1 
الصدقة(). 


وكذلك أبو بكر محمد بن عبد الله القصرى (ت: 436ه/1044م)» 
كان من أهل العلم والقرآن واتباع ,لمم ركذي السالسي سكت الشيخ 
أبا الحسن القابسى©. 

كما انتحل أبو بكر ابن أبى طاعة (ت: 438ه/1046م) مذهب 
الصوفية وسمع من القابسى وجمع الفقه والدين والفضل وكان إمام جامع 
القيروان» لبس الخشن من الثياب» وكان على معرفة بالقراءات والتجويد» 
توفى بالقيروان ودفن بباب تونس©. 


ورف من متصوفة المغرب الأدنى أبسي بكر الفسرّوج (ت: 
1 محمد بن نعمة الاسدى» من أبناء القيروان وبها قرأ على 
على بن أبى طالب العابرء وأكثر عنه فى الرواية وكان معتنيًا بعلم تعبير 
الرؤياء ودخل الأندلس وتوفى بها©. 


وكذلك أبو الفضل ابن النحوى (ت: 513ه/1119م)»: هو يوسف بن 
محمد بن يوسف وعرف بابن النحوى. مولده بتورز سنة 433ه/1042م؛ 
ورحل إلى القيروان وقرأ على عبد الجليل الربعى وغيره؛ ثم انتقل إلى 
صفاقس فروى الحديث عن أبى الحسن اللخمى» وكان أبو 00 
أهل الورع والصيانة من العلماء العاملين وسيرته على سنن الصالحين©. 


)01 المدباغ: مصدر سابق» ج23 ص165 - 169؛ ابسن فرحصسون: مصدر مسايق» ج21 
ص177 وما بعدها. 

)2( الدباغ: المصدر السابيق» ج3» ص 171. 

)3 الدياع: المصدر السابق» ج23 ص 172 وما بعدها. 

)4( ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 ص ]571. 

)5( السيوطى: بغية الوعاة» ج2؛ ص362. 
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ثالنًا: علوم اللغة العربية: 

أقبل البربر على اللغة العربية لغة الدين الذين آمنوا به والقرآن الذى 
ا ل الي ثم اتجاه العرب الفاتحين إلى 

اهكان اد النة العر و من كاذل الكنات ب هيلي اللفة 
الرسمية للبلاد فكانت دواوين الدولة منذ إنشائها باللغة العربية فالمكاتبات 
والرسائل والشكاوى وخطب | والا فنا رعو قا كن ليون وله 
كلها كانت باللقة العريية: اضف إلى ذلك المسداراة التى ينتطها الدين 
الإسلامى بين النان فئ:الحقيوق والواجبات:فى:الحرب والبحلم وفى 
الإدارة وتولى القيادة» مما جعل البربر يتفانون فى مخالطة العسرب 
والإقبال على الدين الإسلامى وتعلم اللغة". 
1- علمى النحو والبلاغة: 

كانت مدن المغزب الأآدتى منذ تأمتونتها الموكر الركنسب الدواسية 
علوم الدين واللغة والنحو والبلاغة فى بلاد المغربء؛ وبذل العلماء جهودا 
كبيرة فى تحصيل العلوم العربية والتبحر فيهاء وأقبل الطلاب عليهم من 
كل حدب وصوب يتزودون من 0 0 ويأخذون م 
لا 5 51 كنا اسية 
راس نا كن حل في يي 1 فى اع لطس اصرح لشفت 
العريقة بكافة المدن حتى أصبحت قبلة للعلم يقصدها الطلاب من كل 
مكان©. 


وقد شكلت هجرة بنى هلال وبنى سليم إلى إفريقيا الشمالية سببًا مهمًا 
تكد السطلف لل حيت اللكرن السدلى رارض اللغوى فضلا عن 
التأثير ذ فى الخريطة الاجتماعية والثقافيةا:)؛ حيث أن مصاهرة العرب 
رار واختلاط دماء الشهدن» ساعد على تعريب البربير وساعد على 
ذلك حرص علمائهم على تعلم اللغة العربية فهى السبيل لتعلم الدراسات 
الإسلامية بمختلف فروعها وا يق للتبحر فى ثقافة الشرق» حتى أصبح 

من البربر أنفسهم مؤلفين ولغويين ونحاة» لهم مؤلفات باللغة العربية 


)1( د/ محمد محمد زيتون: مرجع سابق» ص215. 
)2( 0 مصدر سابق» ج21 ص449؛ ياقوت الحموى: معجم الأدباء» ج21 توطئة 


3 00 روسىء؛ مرجع سابق» ص96. 
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الفصيحة وتركوا ورائهم كتبًا فى اللغة(". 
وقد كان العلماء فى هذه الفترة يجمعون بين الإحاطة بالنحو 
والاشتغال باللغة ورواية الأدب» إلا أن بعضهم كان يغلب عليه الاشتغال 
بالنحو بينما البعض الآخر يميل إلى رواية الأدب واللغة» وممن اشتهر 
من النحاة من فى هذه الفترة من البربر وغيرهم: 
القرّاز (ت: 0112 7م ) هو أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمى 
القزاز2)؛ شيخ اللغة ومسند الأدب فى افريقية» ولد فى العقد الثالث من 
القرن الرابع الهجرى بالقيروان ونشأ بها وتلقى العلوم على علمائها 
ل رك عر د رز ال لك و لايس 
وغيرهماء رحل إلى المشرق وروى عن أساطين اللغة والأدب فى 
عصره.؛ وأخذ عن الآمدى صاحب الموازنة» وقد اشتغل القزاز بالتدريس 
ولمع نجمه فى النحو واللغة» وتخرج عليه كثير من نجباء التلاميذ كابن 
ل م ا و 0 
لح الت ري ريه ا بوي على مده مششكدت امسا اللدرية 
وأبيات الشعر العويصة؛ ويطلب منهم بيان معانيها وتفسير ألفاظها وفهم 
أخراكيا ونه التبكنا كرود 
2( كتب النحو: 
1- الحروف وكان تأليفه بطلب المعز لدين الله الفاطمى وموضوعه 
شرح الحروفء؛ وهو يقع فى ألف ورقة وفرغ منه سنة 
00161 بالقيروان. 
2- إعراب الدربدية وشرحها. 
3- كتاب المعترض. 
4- كتاب المفترق. 
ب) كتب اللغة: 
1- الجامع. 
2- المثلث. 


5 الكترات قن اللقة: 


)01 صلا ح عثمان: مرجع سابق» ص300 وما بعدها. 
)2( اليد بغية الوعاة» ج1 ص ]71. 
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كت الكناة بالكلا 

5 الكلفات المشاكلة ليون 

1- التعريض والتصريح. 

2- شرح رسالة البلاغة فى عدة مجالات. 

3- ما أخذ على المتنبى من اللحن والغلط فى جزء. 

4- أبيات معان فى شعر المتنبى فى جزء. 

5- معانى الشعر. 

6- شرح رسالة الشيخ جعفرى العدوى. 

7- أدب السلطان والتأدب له. 

ويذًا التحيوه التقيكم كان القر از إماق لترراسة التحى واللقة فى 
القيروان فكان له هيبة عند الملوك والعلماء محبويًا من الخاصة والعامة. 
وقد توفى بمدينة القيروان عن عمر يناهز التسعين عامًا(). 

وأيضًا ممن عرف بإحاطته بالنحو واللغة ابسن الأجدابى (ت: 
قده/ 11 م)ء هو أبو اسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 
اللواتى الأجدابى الطر ابليني © العالم اللعوى الأديب» ولد بطر ابلين ونشأ 
بهاء وصحب مشايخ عصره. وكان من العلماء ومشاهير الفضلاء؛ ومن 
أعلم أهل زمانه ب يع العلوم كلامًا وفقهًا ونحوًا ولغة وعروضًا ونظمًا 
ونثرًا ولم تكن له رحلة ©. 

وقد وضع كتبًا كثيرة ومفيدة» منها كتاب "كفاية المتحفظ' ' وهذا 
الكتاب رغم صغر حجمه يدل على غزارة المادة وسعة الأفق» وقد كان 
مصدرا من المصادر التى اعتمد عليها أهل اللغة» وقد وجد كثيرًا من 
عناية الباحثين واعتماد الدارسين» فشرحوه وعلقوا عليه» بل كر 
يشبه الشعر ليسهل حفظه فكانت منظومة الطبرى لكتاب الأجدابى تبلغ 


)01 ياقوت الحموى: معجم الأدباء» ج21 ص 2475 - 2479؛ ابن خلكان: مصدر سابق» 
ج24 ص 374 - 376؛ الذهبى: تاريخ الإسلام» ج20 ص225؛ السيوطى: بغية 
الوغا ج261 ص]11. 

)3( الوط بغية الؤعاة 0 ص408. 
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ألهَا وثلاثمائة بيت27). 

وللإجدابى كتاب مختصر فى علم الأنساب» وكذا مختصر كتاب 
"نسب قريش" لابن عبد الله ابن الزبير بن العوام: وأبرز ما يذكر عن 
أ عدن د بكي دنلا الكبراء عليه وهذا 
غريت فى الشمال الإفريقى» فإن جودة الخط نادرة فى المتفوب الأدييق 
وتوفى رحمه الله فى 0 القرن الخامس الهجرى©. 

كماكان مكى بن بن أبسى طالب القيسى) (ت: 437ه/1045م) من 
الراسخين فى علوم القرآن” الله وكان له العديد من التواليف», أصله 

من القيروان 1 إلى الأندلس وسكن قرطبة وهو من أهل التبحر فى 
3" القراءات واللغة وكان حسن الفهم والخلق جيد الدين والعقل كثير 
التآأليف فى علم القرآن ومن تواليفه كتاب "مشكل إعراب القرآن" والذى 
قصد فيه تفسير مشكل الإعراب» وكتاب "المأثور عن مالك فى أحكام 
القرآن وتفسيره" ويقع هذا التفسير فى عشرة أجزاءء وأيضًا له كتاب 
"اختصار أحكام القرآن" ويقع هذا التفسير فى أربعة أجزاء©. 

أما أبو الطاهر التجيبى (ت: حوالى سنة 450ه/ 1059-1058م) 
فكان متضلعًا فى اللغة؛ ا الأدب» أخذ عن الحصرى والنهشلى 
وزار الأندلس ومصر وأقام مدة فى صقلية2629), 


وقام ابن الضابط - الع بتدريس علوم اللغة والأدب 
دالتحي و الغ 


ومن بين هؤلاء العلماء على بن عبد الجبار بن سلامة بن عيذون 
الهذلى تونسى المولد» وكان إمامًا فى اللغة وتوفى بالإسكندرية سنة (ت: 


(1) أحمد الانصارى: مرجع سابق» ص 82 - 84. 

(2) ناصر الدين محمد الشريف: مرجع سابق» ص94. 

)3 الدباغ: مصدر. سابيق» ج23 ص 171 وما بعدها. 

(4) أبى الحسين الأصبهانى: مصدر سابق»ء ص53. 

(5) أبسى الحسن الأصبهانى: مصدر سابق» ص53؛ ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 
ص 273؟ ابن خلكان: مصدر سسابق» ج205 ص 275 وما بعدها؛ أحمد بسن محمد 
الأدنروى: مصدر سابق» ص 114 وما بعدها, 

)6( السيوطى: بغية الوعاة» ج21 ص 443. 

)و( ابن بشكوال: مصدر سابق» ج2؛ ص 22؟ التجانى: مصدر سابق» ص78 - 80؛ اين 
فرحون: مصدر سابق» ج2» ص85 وما بعدها. 

8 الدباغ: مصدر سايق» ج23 ص 181. 
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9م وكذلك على بن على البرقى» (ت: 522ه/1128م)): 
هو الشاعر النحوى. مانت فى ربيع الأول2. أما عبد المعطى التاجونيسى 
- هو أبو محمد عبد المعطى بن مسافر بن يوسف بن يوسف التجاونسى 
الخناعيى ١‏ ثم القودى من تاجونس00) 29 قال عنه ياقوت "كان من الصالحين 
وكان سمع بمصر على أبى اسحاق الموطأ راية القعنى وصحب الفقه أب 
بكر الحنفى» فكان حنفى المذهبء وكان مولده سنة 460ه/1068م تخميئًا 

لا يقينا". أما ابن الخازن هو إسماعيل بن إبراهيم أبو الطاهن ينك الكارت 
الرويلي» فكان متصلما فى اللغةرك؟ ل م 
واللغة» فكان لهم جهود مشكورة فى التأليف فى هذا الفن. 


2- علوم الأدب والشعر: 


فلازال الأدب ببلاد المغرب الأدنى مزدهرًا على مر العصورء 
فيتواصل التطور الأدبى من عهد الأغالبة حتى عهد بنى غبيد ثم عهد 
ل د العو د " 
ل ل ع م 

فى القيروان وغيرها من المدن» متعهدين بذلك لواء التطور الأدبى ببلاد 
لد لاقة ا اش د ل 5 
لطالما ارتبط بموروث من التقاليد الأدبية التى تنبثق من الثقافة الإسلامية 
الثى فى يفاية حصدارة إنسدانية فد تتائر: بالتغير ات الشياشؤة و لكنها نا 
تندثر» بل تتطور وتستمرب©. 

ورغم تشابه الأدب فى الشرق والغرب من العالم الإسلامى؛ إلا أننا 
نجد أن البيئة المحلية 5 تميزت بعدة خصائص تمثلت فى استمرار التقاليد 


القيروانية» واستيعاب بعص الأعراب المقيمين فى المدن لتلك التقاليد» 
وظهور اتجاه جديد نحو إكساب الشعر صبغة بدوية©. 


والتنوع والاختلاف فى الآدب قد ساهم على إزدهارها وتطورهاء 


)01 ياقوت الحمسوى: معجم الأديساء» ج1» ص1793؛ حسن خضيرى: مرجع سابق» 
صن 231 وها بعدها 
)2( ياقوت الحمسوى: البقيةة: السايق» ج21 ص1820؟ السيوطى: بغية الوعاة» ج22 
ص180. 


)3( تاجونس: ؛ يكم الج وسكون واه 00 05 7 قصر ع البحر بين برقة 
)4( ابن رشيق: مصدر سابق» ص81 - 86. 

(5) الهادى روجى إدريس: مرجع سابق» ج2» ص1 39. 

(6) د/ أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج3» ص105 وما بعدها. 
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فهذا الأدب اليهودى قد خضع إلى تأثيرات عدة منها التأثير الإسلامى 
والمتمثل فى كتب التراث خاصة ألف ليلة وليلة المليئة بالحكايات؛ هذا 
إلى جانب تأثير كتب اليهود مثل التوراة والتلمود وغيرها"»؛ ويظهر ذلك 
ف كتابات الي بن يعقوب 0 ار وهى 0 عن 
اليهودى اسحاق بن خلفون©. . 
وإن كانت هجمات الهلاليين على إفريقية قد أثرت بالسلب على 
الحضارة القيروانية؛ إلا أنها لم تستطع أن تضع حدا للنشاط الأدبى فى 
المغرب الأدنى» الذى ظل مزدهرًا رغم هجرة كثير من رجال الأدب إلى 
الشرق والمغرب والأندلس» فنجد ظهور أخبار الوقائع التى حدثت بين 
الق الك لوال وائر تين فى شر ابلس تسيل إلى اماق مهم فى مسرء 
شعراؤهم فى صورة قصص شعبى عربىء عرف فيما بعد 
بقصة الهلالية؛ والتى تختلف عن وقائع التاريخ اختلافًا ينا كباقى 
الملاحم الشعبية» وقد تغنى بها أبناؤ هم( 


لقد ازد هر الشعر فى هذه الفترة ازدهارًا استطاع خلاله أن يتحدث 
ل ل رق القع فقن جك امسر السسى 
والمذهبى» وقال الشعراء شعرًا فى الغزل والرثاء والفخر والزهد 
والحكمة» كما كان هناك الشعر الوصفى والتاريخى والاجتماعى» وقال 
بعض الشعراء القصائد في العتاب وطلب العفو وغير ذلك من 
الأغراض التى عبر الشعراء عنها خلال هذه الفترة©. ففى القرن الرابع 
الفجري التبعت التهضد: الأديية وبلقت يلها نسو فى كقرة الأشباء و 
هد إليه من تفوق وبراعة فى فن القول شعره ونثره على 
5 


ونبع العديد من الشعراء بالمغرب الأدنى فى عهد بنى زيرى ومنهم 
على بن يوسف الإيادى التونسى (ت: 365ه/ 6م فهو من كبار 


)01 11337 راان تامط!' 20 اموا لامعل :5001 تقلط معطم مع ك8 
-200 .2 ,1991 رعونامط عمتطاد اطنط 


(2) عطا على محمد شحاتة» "اليهود فى بلاد المغربين الأدنى والأوسط فى عهد بنى 
زيرى (362 - 555ه/ 972 - 1160م)"؛ رسالة دكتوراة» غير منشورة؛ قسم 
التاريخ الإسلامى» معهد البحوث والدراسات الإفريقية» 3م ص 190 وما بعدها. 

(3) د/ حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب» ص230. 

4) د/ محمد محمد زيتون: مرجع سابق» ص 298 وما بعدها. 

(5) أبو القاسم محمد كرو: مرجع سابق» ص39. 
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شعراء المغرب الأدنى فى هذه الفترة وذكره ابن خلكان: "وأما التونسى» 

فشعره المورد العذب, ولفظه اللؤلؤ الرطب؛ وهو بحترى الغرب» يصف 
الحمام فيروق الأنام ويشبب فيعشق ويحببء ويمدح فيمنح أكثر مما 
يمنح"17). 

كما كان الورّاق السوسى (ت: 4)00ه/ 0 - أبو عبد الله محمد 
بن عيدون - شاعرًا رقيفًا تميز بعذوبة اللفظء وكان من أعيان القيروان 
المستقرين بسوسة©. 

ومن الشعراء البارزين العطار (ت: بعد سنة 400ه/ 1009م) - هو 
عبد الله بن محمد الأزدى - قال بعه :ينم زيف "هو شاعر حاذق نقى 
اللفظ جداء لطيف الإشاراتء مليح العبارات» صحيح الاستعارات: على 
شعره ديباجة ورونق يمازجان النفسء» ويملكان الحس", 

وعندما نتحدث عن شاعر باديس نذكر النهشلى (ت: 405ه/ 1014- 
5 )هو عبد الكريم بن إبراهيم النهشلىء ولد بالمحمدية (المسيلة) 
وعد جا وات مي كال قافا عارفا باللغة والشعر خبيرًا 
بأيام العرب» لم ينظم إلا مقطوعات صغيرة من الشعرء ولكنه ألف كتابًا 
فى فن الشعر يحمل عنوان "الممتع", ؛ نقل ابن شرف بعض مقتطفاته؛ 
واستفاد منه صاحب "العمدة" لما به من رجاحة رأى ورقة تحليل©. 


أما ابن أبى سهل الخشنى (ت: 406ه/ 1015- 1016م) فكان 
شاعرًا يتميز شعره بسهولة الطبع ولطف التراكيب» وكان نصير الدولة 
(باديس) عارقا بحقه مقربًا لهء مقبلا عليه ), 


ومن الشعراء المعمرين الصابونى (ت: 409ه/ 1019-1018م) هو 
بكر بن على الصابونى؛ كان شيخًا معمرًا وشاعرًا مطبوعًا حلوًا صاحب 
نوادر وهجاء خبيث» ومع ذلك كان حسن الصمت والخطاب©. 


ومن مشاهير أدباء المغرب الأدنى فى دولة بنى زيرى القرّاز (ت: 
72 1022م) أخذ عنه ابن رشيق وابن شرف ويعلى الإرسى؛ وله 
العديد من المؤلفات فى اللغة والأدب منها كتاب ضرائر الشعر» وشرحين 


(1) وفيات الأعيان: ج1؛ ص112. 

)02( التجاني: مصدر سابق» ص38 - 42. 

(3) الأنموذج: ص 198 - 203. 

)4( ابن رشيق: مصدر سابق» ص170 - 176؛ الصفدى: مصدر سايق» ج219 ص51 
وما بعدها. 

(5) ابن رشيق: مصدر سابق» ص158 - 161. 

(6) المصدر السابق» ص94 - 98. 
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وكتايًا فى العلوم السياسية بعنوان دف السلطان والتأدب17), قال ابن 
رشيق عن شعره "كان الدع لع ل 


0 لابن رشيق فكان ابن رشيق , 
الحوانيت والدكاكين ويظهر مدى الاهتما لي 
فنجد فى شعرهم إبداع المعانى واختراع الأساليب مع جزالة التراكيب 
وفصاحة الألفاظء فامتاز الشعر فى فترة البحث بالمعانى الدقيقة والأفكار 
اللطيفة والأساليب المتينة والمبانى الراسليدة فهذا الحصرى وت 00113 
2))) - هو أبو اسحاق إبراهيم بن على بن إبراهيم بن تميم الأنصارى 
القيروان يجتمعون عنده ويأخذون ل د 
أخذ الأدب وفنون اللسان عن أعلام عصره؛ وعندما انتقل الفاطميون إلى 
مصر خلا له الجو فبرز كأديب فذ تدور حوله الحياة الأدبية وتتلمذ على 
يديه الكثيرون» كان يحب المجانسة والمطابقة ويرغب فى الاستعارة؛ 
وإشتهر بكتابه "زهر الآداب ونثر الألباب", الذى ألّفه بطلب من أحد 
ل ا 2 
جمع الجواهر فى الملح والنوادر": "نور الطرف ونور الظرف". 
0 ف سر الوط المكنو اك "اطييات الأغادن فطريات القيان 6017. 
وكان خلف بن أحمد 115 1029 )وشاعرا موه ا درن 
الأدب فى إفريقية» ورحل ! القاهرة» توفى فى زويلة©. وكذلك ابن 
زنجى الكاتب (ت: 0416 025 هو الحسن بن على الكاتب» ظهرت 
موهنة من حادل تصيدة ضنعها فى قدل الشيفة الر وإفصن» ومنها :87 


يقولون: مولاهم علىٌ وإنهم *** لأعظم بغضًا فيه من آل ملجم 
سببتم عتيقا والإمامين بعدهُ نيان فلم تعتقوا يوم الحريق المضرّم 
(1) السيوطى: بغية الوعاة» ج1» ص 1 /. 

(2) الأنموذج: ص365 - 369. 

(3) ابن رشيق» مصدر سابق» ص45 - 49. 


)4( ابن رشيق: المصدر السابق»ء ص 126 - 127. 
)05 المصدر السابق» ص 107 - 110. 
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ومن شعراء هذه .الفترة أبو الحسين الكاتب ز(ت: 18 07م 
ينتمى إلى أسرة من كتّاب ديوان الرسائل والشعراء» وقد نظم قصائد فى 
را ل عمد بن الع 
أما القاضيى ابن الربيب ز(ت: 420ه/ 9)) هو الحسن بن محمد 
التميمى القاضى التاهرتى تولى القضاء فترة من الزمن بمدينة تاهرت 
مسقط رأسه : اكات لباه وار راف يكاز الور رع وا خم تيم 
ل ا و لنسبء» وكان خبيرًا باللغة شاعرًا 
متقدمًا قوى الكلام. وقد التحق بخدمة بنى أبى العرب؛ ومدحهم©. 
الك كان ابن غانم الكاتب (ت: 421ه/ 1030م) شاعرًا لطيف الألفاظ 
كين المحاض قل الماع و اليجاء كيف الجر اعطة فى بطي » هكذا وصفه 
ل ل ل ل 
ومن شعراء بنى زيرى الكاتب المؤرخ ابن الرّقيق (ت: 
5)ا)ا) هو أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الدبلوماسى والمؤرخ 
لدراة يذى ريزى المعريوف بار قبن اللديم: كان من فحول الشسعر ام وكياز 
الأدياء» مدح مخدوميه وكان أديبًا وإخباريًا بارهًا80) وقد قدم مصر قن 
سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بهدية من نصير الدولة باديس بن زيرى إلى 
الحاكم» فقال قصيدة يذكر فيها المناهل يقول فيها بعد مدح كثير ووصف 
حميل:50 


هدية مأمون السريرة ناصح *** أمين إذا خان الأمين المضِنيغ 
وما مثل باديس ظهير خلافة *** إذا اختير يومًا للظهيرة موضع 
نصير لها من دولة حاتمية *** إذا ناب خطب أو تفاقم مطمغ 
حسام أمير المؤمنين وسهمّهُ *** وسمٌ زُعاف فى أعاديه منقغ 
من أشهر مؤلفات ابن الرقيق كتاب النساء وكتاب الأغانى وكتاب 
0 والارتياح» وقطب السرور فى أوصاف الخمورء ونظم السلوك فى 


(1) المصدر السابقء ص360 - 364. 

(2) المصدر السابق» ص 111 - 116. 

(3) الأنموذج: ص50 - 54. 

)4( محمد الطالبى: مرجع سابق» ص44 وما بعدها. 
)05 المالكى: مصدر سابق» ج21 ص 1. 
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مسامرات الملولك20). 


وكان ابن أبى الرجال (ت: 426ه/ 1034م) فى الدرجة الرفيعة من 
معرفة الأدب وصناعة الشعرء وله دور كير فى تطويره الأدب الأفريقى 
من خلال تشجيع الكدّاب والشعراء بالعطايا لي وكل من 
ثراء أسرته وكرمها أن لقبت ب"برامكة إفريقية", فهو ينحدر من أسرة 
قوية النفوذ فى مدينة تاهرت»ء وتربى بالقيروان وأصبح رئيس قلم الإنشاء 
فى عهد باديس» وعمل ابن رشيق تحت إمرته وألف باسمه كتابه الشهير 
العمدة» وهو من قام بتربية وتأديب المعز بن باديس ويبدو أنه كان له 
تأثيرًا بالعًّا فى تسيير شئون الدولة©. 


أما ابن سفيان - هو أبو على الحسن بن أبى بكر بن سفيان الصيرفى 
- فكان من اهل العلم بهذه الصناعة» وكان من شعره فى رثاء الفقيه أبى 
محمد بن أبى زيد:0©) 


غصّت فجاجٌ الأرض حتى ما ثُرَى *** أرضيٌ ولا علمٌ ولا بطحَاء 
مازلت تقدم جمعهم هديا لهم *** فى موكب حَفَّت به النجباءُ 


ومن شعراء بلاط الأمير المعز بن باديس إبراهيم بن المرادىء» أخذ 
بأطراف العلوم غير أن الغالب عليه علم الخط©» وأبو بكر عتيق 
المجاولى: كان شاعنا حينا معجا بسي ومثلهما كذلك ابن عطية 
الكاتب خدم باديس وابنه المعزء وكان شاعرًا متوقد سلس الكلام©. 


كما اشتهر يحيى الشقراطسى (ت: 429ه/ 7 داهو بكري ين 
على بن زكريا الشقراطسى أبو زكريا - بالأدب فى مدينة توزرء وكان 
أيضًا من شعراء بلاط المعز بن باديس» الذى ماافقى أن تسيل خلد 
العلماء والأدياء النزوح. إليه. فكان يحيط به زهاء المائة شاعرء وكان 
مولعًا بالتحدث إليهم فى شئون اللغة والأدب©, 


(1) ابن رشيق: مصدر سابق»ء ص55 - 64. 

)2( ابن عذارى: مصدر سابق» ج261 ص295؛ القلقتشندى: مصدر سايق» ج214 
ص366 وما بعدها. 

(3) ابن رشيق: مصدر سابق» ص99 - 101. 

)4( ابن رشيق: المصدر السابق» ص65 - 68. 

(5) المصدر السايق» ص248 - 250. 

(6) المصدر السابقه ص396 - 399. 
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وكتب كاتب كرامة. (ت: بعد سنة 1م 1049م) - هو إسماعيل بن 
على أبو طاهر ري ا 

من أهل قفصة؛ وكان عالمًا فى الأدب ومن فحول السهراءدؤله هدة 
مؤلفات7). م الزوّاقٍ (ت: 07 05 هو -- الراخدين 
كات اكد( نه قال عله ادن رضيو الحو ا عر مفو قوى أساس 
الشعر» كأنه إعرابى ل 0 

وكذلك أبو الطاهر التجيبى (ت: حوالى سنة 450ه/ 1059-1058م) 
ا 0 
فى اللغة شاعرًا مجودا وكاتيًا رقيقا©. ومثله ابن حديدة (ت: 450ه/ 
1038 -1059م) قو أدو العباس أحمد بن القاسم بن أب الليث ‏ قال 
عنه زميله ابن رشيق: "هو شاعر فَكه الشعر» تواتك التسية مول له 
قليل التكلف؛ قوى المنهج والظرفء؛ يرفض المدح والهجاء"؛, ومن شعره 
فى النجوم:7) 


هن البدورٌ النيراث سوافِرُ *** تهتزٌ فى كُثب بهن غصونٌ 
البرء ما أهدت لهن مباسمُ *** والسقممُ ما بعثت لهن عيونْ 


واشتهر بالشعر أيضًا ابن الاسفنجىء هو أبو إبراهيم إسماعيل بن 
محمد اللخمى©. وكذلك أبو هلال التجيبى» ا 0 م 

بوكس دن الى ادك السك حو مدن لعن ساد لدو وطن 
شه قك ال شاطرا دنار وكا فل تومه وكان تنتدرء بون التصت 
والاسترسال أحيانًاء ومن شعره: )06 


يهدى إلى العليا فما من سالك *** طرق العلى إلا وكان دلية 
فضل الورى فى الفضل حتى أنه *** لو قيل: من قَدْ الأنام لقيل: هُو 


(1) ابن رشيق: مصدر سابق»ء ص90 - 91. 

(2) الأنموذج: ص226 - 230. 

)3 السيوطى: بغية الوعاة» ج1» ص 443. 

(4) الأنموذج: ص71 - 77. 

(5) المصدر السابق» ص92 - 93. 

(6) ابن رشيق: المصدر السابق»ء ص102 - 103. 
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ومن شعراء بنى زيرى أيضنًا أبو الفتوح السوسىء نشأ بسوسة وهو 

من اهلها كان شبعره.سهل وطيء من غير تكلف2). وكذلك ممن ذاع 
صيته ابن حربون - هو حسن بن عبد العزيز - من مدينة تونس؛ تميز 
شعره بذكر الخيل وآلة الحرب تقوية للكلام» وتفخيمًا للمستمع» ومن 
شعره:(© 


راح ذاك الشباب عنى عزيرًا ***# وأتانى المشيب خصما ألذدًا 
وكأن العيون مهمارأئة *** خِفْنَ لون البيياضٍ أن يتعدى 


/ وذكر ابن رشيق فى كتابه "الأنموذج" ثلاثة شعراء من المهدية 
وأدرج تراجمهم ونماذج من شعرهم؛ وهم: ابن المؤدب؛ كان شاعرًا 
مغرمًا بالسياحة» محمد بن حبيب من شعراء المهدية أيضًاء ومثلهما ابن 
الخازن - هو إسماعيل د بن إبراهيم أبو الطاهر بن الخازن الزويلى 

ا را م0 0 
المخارج ... وطريقته فى الشعر طريقة العلماء يستعمل ما عليه 
ل 


الأدبية أبو 1 0 9 0 056 00 نحمًا ساطعًا 
فى سماء الآداب العربية» وهو 5 ا الثقافة الأدبية بإفريقية فى عهد 
بنى زيرىء» وسنورد بعض التفاصيل عن هذا الشاعر الفذء لربما نوفيه 
جزءًا من حقه:4) 

فقد ؤلد ابن رشيق بمدينة المحمدية (المسيلة) سنة 5 5 
وتربى بها إلى أن رحل إلى القيروان سنة 406ه/ 1015م أى نفس السنة 
التى توفى فيها باديس» وكان عمره وقتئذٍ ما بين ستة عشرة وعشرين 
سنة» وتعلم وأخذ عن مشايخ عدة؛ على رأسهم القرّاز الذى كثيرًا ما 
ا 7 و ا ا ركو كد ا دن ل 00 
سهل الخشنى00. 


(1) المصدر السابق»ء ص69 - 70. 

(2) المصدر السابق»ء ص104 - 106. 

(3) ابن رشيق: المصدر السابق: ص81 - 86. 

(4) إسماعيل باشا البغدادى: مرجع سابق» ج1»ء ص1 31 وما بعدها. 
)03 ابن العماد:. مصدر سابق» ج+5» ص237 وما بعدها. 
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تاريخ الأدب» ولكنه من أصل عربى واسمه عربى محض كان شائعًا فى 
القبائل العربية التى انتشرت فى أنحاء المغرب27)» ولم يلبث ابن رشيق أن 
جحلب الأنظار إليه. لصواب ملاحظاته وعلامات ذكائه الشديدء الدرعه 
التحق بدواوين رئيس قلم الإنشاء ابن أبى الرجالء ثم قرّبه المعز بن 
باديس إلى دائرة شعرائه وجلسائه. م 
أوحت هذه المنافسة إليه بعدد من قصائد الهجاء©2. 


انتقل مع المعز إلى المهدية سنة 4449م وكان حضرة ة المعز 
يطرأ عليه نحو مائة شاعر يرأسهم ولى نعم ابن رشيق على بن أبى 
الرجال الكاتب الشيبانى» وهو الذى أهدى إليه كتاب العمدة كما يقول20» 
ولما توفى المعزء رثاه ابن رشيق بقصيدة» وبقى فى خدمة ابنه تميم قليلا 

ثم رحل قاصدًا صقلية واستقر بمدينة مازرة إلى أن توفى بها عن عمر 
يذاه السبعين» وقد قضى شاعرنا حياته فى مخالطة الشعراء والأدباء©. 

وكان ابن رشيق نبيل العاطفة فاضل النفس طاهر الضميرء وقد 
اشتهر بوفائه وعاطفته الوطنية» ويظهر ذلك من حالة الحزن التى لازمته 
بعد خراب القيروان وزاد من ذلك بعد رحيله عنها ما آل إليه أمر العرب 
فى أواخر أيامه من تفكك بالداخل وضعف نفوذهم فى البحر المتوسطء 
فقال فى ذلك: 


لا تعجبن لراسى كيف شاب أسى واعجب لاسود عينى كيف لم يشب 
البحر للروم لا يجرى السفين به إلااعلى غررء والبر للعرب 


وكان ابن رشيق مثالا قويًا للأدب بأوسع معانيه» متضلعًا فى جميع 
مواد الأدب من لغة راسخة وذوق رفيع» وله مؤلفات عظيمة فى مختلف 
فنون الأدب من لغة ونقد وتراجم وغيرهاء ولكنه قد اكتسب مجده لأنه 
كان ذو نقد دقيق» فنجد كتابه الشهير "العمدة" يضعه فى مكان رفيع 
بتاريخ النقد الأدبى العربى؛ لما شمله من ملاحظات اتسمت بالدقة وعمق 
الفكرة. وجمعت بين الصنعة والفن والعبقرية» وأوضحت أنه شاعرًا فذا 


)1( أبو القامدم مكمه كرو مرح سايق 0 
5 000 ا خلكان: 0 سابق» 0 0 0 مصدر 0 ج12 


)3( أبو ات الميمنى: مرجع سابق» ص28. 
)4( اليافعى: مصدر سايق» ج23 ص60. 
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مطبوعًا تلقائيًا غير متكلف00). 


ومن بين الكتب التى ألفها ابن رشيق فى النقد: "رسالة قراضة الذهب 
فى نقد أشعار العرب"., وهو حول السرقات الشعرية؛ كما ألف شرحًا 
ا الزمان من شعراء الفيروان" فكان له 
الأهمية للكثير 1 د كن سس ادل 
ابن رشيق نستطيع أن نتصور النشاط الأدبى فى المغرب الأدنى 

ف 0 ازدهار دولة بنى زيرى©. ومن شعره: 


أحب أخى وإن أعرضت عنه *** وقل على مسامعه كلامسى 
ودرب تقطب من غير بغض *** وبغض كامن تحت ابتسام 


ويليه فى الشهرة رفيقه ومنافسه ابن شرفء (ت: 460ه/ 1067م) 
هو محمد ابن سعيد ابن شرف الأجدابى؛ وهو أحد من نظم قلايد الآداب 
ومن وجوه الأدب الزاهية في القرن الخامس الهجرىء ولد بالقيروان 
حوالى سنة 0 واخذ بها النحو واللغة عن الفزازء» والأدب 
عن الحصرىء» والفقه عن القابسى وأبى عمران الفاسى» كما فرض نفسه 
كشاعر ونائرء وعمل مع ابن أبى الرجال كرئيس قلم الإنشاء» ورغم أنه 
كان أعور, إلا أنه نجح فى البلاط وكانت المنافسة بينه وبين ابن رشيق 
شديدة» وكان المعز بن باديس ورجال بلاطه؛ يستمتعون بمناظرات 
الشاعرين©. 


وقد فارق ابن شرف القيروان إثر زحفة بنى هلال» وتوجه إلى 
المهدية» وأقام بها عند تميم د بن المعزء ثم قصد هو الآخر صقلية؛ ؛ ثم بعد 
ذلك ترجه ابن رف مم ال الس كال ان با ع للك را 
"وانتحى ابن شرفء فيما وصف من فتنة قيروانه» منحى القسطلى فى 


)01 ابن 1 مصدر سابق» ج4. ص597؛؟ أبو الحسن القفطى: مصدر سابق» ج21 ؛ 333 

- 339؟ ابن خلكان: مصدر سابق» ج22 ص85؟؛ الصفدى: مصدر سابق» ج212 
ص9. 

(2) الوزير السراج: مصدر سابق» ص99 وما بعدها؛ الهادى روجى إدريس: مرجع 
على 33 ون زه 

)3 ابن بسسام: مصدر سايق» ج4. 8 وما بعدها؛ ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 
ص 242؟ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص193 وما بعدها؛ الصفدى: مصدر سابق» 
ج3؛ ص82 - 86. 
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شكوى زمانه»؛ والحديث عن الفتن فكائر البحر بوشلٍ مشفوهء» وجارى 
ل ا نس ولابن شرف قصيدة فى هذه 
لحادثة منها قوله: 


وأطفالها ما سمعت بالفلا *** قط فعادت فى الفلا دارها 
ولارأت أبصارها شاطنًا *#** ثم جلت باللج أبصارها 
وكانت الأستار آفاقها *** فعادت الآفاق أستارها 
ولم تكن تلحظها مقلة *** لو كحلت بالشمس أشفارها 
فأصبحت لا تتقى لحظة *** إلا بأن تجمع أطمارها 


ومن مؤلفات ابن شرف "أبكار الأفكار", قد جمع فيها منتخبات من 
شعره ونثره» ومن أهم مؤلفاته كتاب "أعلام الكاد م" كما ألف "رسائل 
امسلل اه ادو م ف دي رن الفقق رد لماي قارو ن ويف أرقيان 
الهمذانى» وكان ابن شرف موفقا فيه حيث كان نقده نابعًا من فكر ثاقب» 
وتجرد وبحث عن الحق2. 

وكما ذكرنا فإن الكثير من الشعراء الأفذاذ قد غادروا إفريقية بعد 
الغزوة الهلالية ومنهم أيضًا ابن فضال الحلوانى» الذى توجه إلى صقلية 

ثم الأندلس وقد تميز شعره بالروعة والرقة والبساطة: فمن شعره:0© 


إذا كان البياضٌ لباس حزن *«** بأندلس فذاك من الصواب 


وكذلك رحل أبو الحسن الحصرىء (ت:1056/:488م): هو أبو 
الحسن على ابن عبد الغنى المقرّى الفهرى المعروف بالحمصرىء؛ وهو 
ابن عم إبراهيم الحصرى صاحب كتاب "زهر الآداب", فقد كان أدييًا 
وشاعرًا مفلقًا ميالا للهجاء©. 


)1( الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة: ج24 ص 91 وما بعدها. 

(2) الهادى روجى إدريس: مرجع سابق» ج2» ص412 - 414. 

(3) ابن بسام: مصدر سابق» ص14 9. 

)4( ابن يسام: مصدر سابق» ج4. ص 245 وما بعدها؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج23 
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وتجدر الإشارة لك الشعراء الأجانب الذين عاشوا فى بلاط الأمير 
تميم بن المعز مثل ابن بشيرء وهو من أشهر الشعراء الذين مدحوا عليًا 
بن يحيى بن تميم» وكذلك ابن حمديس؛ هو شاعر صقلى ذائع الصيتء؛ 
هاجر إلى إفريقية ثم إلى الأندلس» ثم قدم إلى المهدية» والتحق بخدمة 
عاد لكان ره نأك الجر اا لجرا عدويو من أمراء 
بنى زيرى. أما أبو الصلت أمية بن عبد العزيز (ت: 529ه/ 1135م)» 
فقد عاش فى ربو إفريقية إلى أن أدركته المنية ودفن بالمنستير» وكان 
متبحرًا فى شتى ١‏ م والفنون» فتألق فى عدة مواد أدبية وعلمية» وقد 
برع فى مدح أمراء بنى زيرى الثلاثة الأخيرين2. 

امن حيث الموضوع فإن المذح بيطا الثائق فى فى العقاة الأول 
وإن وجدت به بعض المبا إلا أنه لا يخلو من رقة وسلاسة» ثم يأتى 
الوصف فى الدرجة الثانية بعد المدح» وخاصة وصف المعارك 
والأساطيل ومظاهر البذخ التى كان يعيشها الأمراء ويشاركهم فيها 
الشعراء عن الزهور والفواكه والحيوان» كما تناول الحياة الاجتماعية 
الموجمواع الشعرى فى هذه الفتزة هو :ابتكار موضبوج حديك بعدخر اب 
القيروان وهو رثاء المدينة ووصف ما كان لها من حضارة وعمران» 
وإظهار الشوق والحنين إليها©. 


وبرز شعراء من بنى هلال فى المغرب الأدنى نذكر منهم أبى 
عمران شاكر الهلالى0©» وفرحان القابسى؛ شاعر 00 وكان وزير 
مدافع بن رُشيد صاحب قابس ومادحه©. وهكذا نبغ العديد من الشعراء 
بالمغرب الأدنى بدولة بنى زيرىء بعدما انتشرت | سه 
أغراض الشعر وصار رافدًا من روافد الشعر العربى 


ب) النثر والكتابة: 


النثر هو الكلام غير الموزونء لا يتقيد بالوزن أو القافية. فهو شكل 
أدبى للكتابة يحتوى على سمات جمالية كالسجع والطباق وغيرهاء 


ص331 - 334؟؛ الدباغ: مصدر سابق» ص 202. 
)01 ياقوت الحموى: معجيم الأديساءء ج21 ص740 - 743؛ ابن خلكان: مصدر سايق» 
ج1»؛ ص 243 - 247؛ المقرى: مصدر سابق» ج1» ص194. 
(2) أبو القاسم محمد كرو: مرجع سابق»ء ص40. 
(3) حسن خضيرى أحمد: مرجع سابق» ص192. 
)4( عطا ص1 120 تنه نتعنجته2 113521 ,(.1.ة) كازاع[ 
.8 .951 بلإو1عل كع[ رلامأاءعمصط 











الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة الزيرية 3 


ويستخدم فى الخطب والدعاء(»). وتعد النماذج النثرية التى تحدثت عنها 
المصادر الأدبية والتاريخية فى عهد بنى زيرى قليلة جذاء رغم تميز 
عصر بنى زيرى بتعدد فنون النثر الأدبية من محاورات ورسائل وحكم 
وأمثال ونحو ذلك؛ كما كانت النماذج النثرية الأخرى من كتابات سياسية 
ودينية ورسائل ديوانية أيضًا قليلة رغم توفر العوامل والدواعى لوجود 
ذلك النوع من الكتابة والتى كانت تبلغ عن طريق المراسلة (البريد)2. 
06 
قتداءً بالإمام م الك 0 كانت 50 إحدى 0 فئ 0-١‏ 

مع الفقيه 0 الليث بن سعد (ت:175ه/791م)» وقد اهتم 

المغاربة بالمراسلة وتنوع الغايات منها سواء كانت مراسللات 

شخصية أو إدارية60, 


ويمكن أن نقسم النثر فى هذا العصر كغيره من العصور إلى ثلاثة 
10 
- النثر الإدارى 0 الدولة وأجهزة القضاء 
ال ل ل ل 0 ك0 
بن باديس» ومحمد بن عطية بن حيان الكاتب. 
وكما ذكرنا أن هذا النوع من النثر لم يصلنا منه إلا النذر القليل» حيث 
أن المؤرخين لم يعنوا بالحديث عنه» رغم ما له من أهمية كبيرة خاصة 
فى عصر بنى زيرى وما بعده. خاصة وأنه كان مستعملا فى صقلية 
وجنوب إيطاليا حتى بعد زوال الحكم العربى منهماء ؛ إذ بقيت العربية هى 
اللغة الإدارية فى صقلية وجنوب إيطاليا أكثر من قرن©. 


ومن هذه النماد القليلة رسالة جوذر إلى عبد الله بن المعز لدين الله 
هر ا للك بدن للدم 
والعدة فعبر عن ذلك: 


(1) ابن خلدون: مصدر سابق» ج1» ص ]1 28 وما بعدها. 

(2) أحمد مختار عمر: مرجع سابق»ء ص200. 

)03 علياء هاشم ذنون محمد المشهدانى: "'فقهاء المالكية. دراسة ف علاقاتهم العلمية فى 
لسن والمغرب حتى منتصف القرن 6 ]م أطروحة ماجستير» غير منشورة» 
حاممة المرصل . القران 104 ها ذا اهن 

)04( أبو القاسم محمد كرو: مرجع سابق» ص52. 
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'والواجب أن مجمل عسكرنا بالعدة والسلاح الشاكى 
والزى الحسن؛ حتى يكون دخولنا تامًا بهيّاء قأكتب إلى 
الأمير عبد الله صلى الله عليه تعرفه بذلك» وتسأله بإنفاد 
شيء من السلاح والعدة» زيادة على ما عندناء وتعرفه أنى 
أحب الوصول إلى النصر المبارك بهذا الزى". وا ارد 
من عبد الله يقول "سلمك الله وأتم نعمته عليك» وتاد 

علد ومع لا وقسي لك بائمج لي بيت لم اران 
جني فوايعه أن رن ع دي رايا رف ررس 
وهويردء أن أمره نفذ إلى نصير الخازن ببعثه الجمال 
وصدرًا كثيرًا من السلاح لا حد لهء وهو يصل إليكم إن 
شاء اللّه"020), 


2 الاو 1 لخر ار عاص و عا ها كان ل 
ومن أبرز كتّاب هذا النوع رية 
فى اليه ور اهم اقيق فى الكار. > واد العرت التميمس الور 
النسابة 


3- أما الدوزع فالات مرن :لفقو فيو التو الأد 153 الا رفو اناق 
دراستنا أكثر من سابقيه» فقد كان فى هذا العصر مطبوعًا بطابع 
الصنعة عند أغلبية الكثاب مهما كانت طبقتهم» ولم يسلم منه إلا ابن 
رشيقء أما معاصروه الآخرون فقد جرفهم هذا التيار الذى كانوا 
يرون فيه الأنموذج الراقى فى أساليب الكتابة والبلاغة» وكأنهم 
تخذوا من أسلوب أصحاب المقامات فى المشرق رائدا لهم فالتا 
الأدبى» ومن مظاهر الصنعة الشائعة عند » التزا م السجع والإكثار 
من الاستعارات وأنواع المجاز والتأنق الاة ...الخ © 
وطبقات الكتّاب فى هذا العصر كثيرة متعددة» كتعدد طبقات الشعر 


ولاشك أن ابن رشيق يأتى فى طليعة الطبقة الأولى ويليه ابن شرف ثم 
أبو اسحاق الحصرى©» وتليهم طبقة أخرى تتكون من عدد كبير من 
الكتّاب الذين لم ينالوا من الشهرة ما نالته الطبقة الأولى» ونذكر فى طليعة 


(1) أحمد مختار عمر: مرجع سابق»ء ص201. 

(2) أبو القاسم محمد كرو: مرجع سابق» ص53. 

)3( ابن خلكان: مصدر سايق» ج21 ص54 وما بعدها؛ الصفدى: مصدر سايق» ج26 
ص ]41 وما بعدها. 
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هذه الطبقة عبد الكريم النهشلى0) الذى تتلمذ عليه ابن رشيق فى النقد 
الأدبى» وابن الربيب ا بالقاضى التاهرتى» ومن المفيد أن نأتى 

ببعض الفقرات من رسالة بعث بها التاهرتى إلى صديق له فى الأندلس» 
انها حلي حدر طن تو من العر اسادت الى كن ايها اسح ل 
ذلك العصرء ونوع الشواغل الثقافية التى كانت تدور عليها هذه الرسائل: 


" .. وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم» كل امرئ منهم 
قائم فى ظله لا يبرح؛ وراتب علي كعبه لا يتزحزح. 
يخاف إن صنف أن يعنف»ء وإن ألف أن يخالف ولا يؤلف». 
لم يتعب منهم أحد نفسًا فى جمع فضائل أهل بلادهء على 
الإهمال من بيانه» لوجد القول مساعًا ولم تضق عليه 
المسالك ولم تخرج به المذاهب. . فإذا اخترمته منيته دفن 
معه أدبه وعلمه» فمات ذكره وانقطع خبره". 
ومن هذه الطبقة نذكر الإمام ابن القزاز محمد بن جعفر صاحب 
الكبير المسمى "الجامع فى اللغة"؛ فهو يعتبر من أمهات كتب 
للق وكان القزا أسكاذ لابن وشيق وابن شرف وطبقتهماء وثرك تاثيرا 
كبيرًا فى شخصية ابن رشيق خاصة:. وهو كثير الاستشهاد بأقواله. ومن 
هذه الطبقة أيضًاء ابن فضال المجاشعى وعلى بن القطاع الصقلى 
وَعَتْمَانَ بن على السار قوميى» و غير هم كتير (0, 
ومن نثر الشاعر ابن شرف فى مدح الشطرنج: 
"حربٌ سجالء وخيلٌ عجالء؛ وفرسان ورجالء قريبة 
الآأجال» سريعة عودة المجال» تستغرق الفكرة» وتستلب 
اللب استلاب السكرة. وتترك اللسان وما أرادء أساء أو 
أجاد. إلا أنها تدنى مجلس العشعلوكء من أشراف الملوك؛ 
حدى لتتيكوق سينا فى أقرات سقف الأنشر هين الررفمة 
وربما التقت ثيابهما فى بيت القطعة؛ ولسانهما على بيت 
القطعة» لعب أصولى وغريب صولىء قمر لجاكىي» ولعب 
لجلاجى» مظفر الفئة يراها عن مائة بيوته حصينة وشاهه 
مصونة ودوابه مجتمع, وشاهه ممتنعة"0. 


01 311 4333 سبد ا سائقةاسن 41736170 لمعف ؟ معدن سان 32 عضن 5 
وما بعدها. 

)02( أبو القاسم محمد كرو مرجع سابق» ص 54. 

)3 أبو البركات الميمنى: مرجع سابق» ص92 وما بعدها. 
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ونختم الأمثلة النثرية بنثر ابن رشيق فى وصية فى كتابه الشهير 
العقد لجذمها للشفزاء حاكيه وللددياء بوجه عامءفال انها بعد إن دكر 


"هذا على إنى ذممت إلى المحدثين أنفسهم فى أماكن فى 
هذا الكتاب» وكشفت عوا رهمء ونعيت لهم أشعارهمء 
وليس هذا جهلا بالحق» ولا ميلا إلى ثنيات الطرقء؛ ولكن 
غضمًا من الجاهل المتعاطى والمتحامل الجافى» الذى إذا 
أعطى حقه تعاطى فوقه وادعى على الناس الحسدء وقال: 
أنا ولا أحد! والى كم أعيش لكمء: وأى علم بين جنبى لو 
وجدت مستودهًا. فإذا غرض فى شعره بسؤال عن معنى 
فاسد ومتهم؛ أو طولب بحجة فى لحنة أو شاذء أو نوظر 
فى كلمة من ألفاظ العرب مصحفة أو نادرة» قال: : هكذا 
أعرف !.. وكأنما أعطى جوامع الكلم. حاشا لله وأستغفر. 
بل هو العمى الأكبر والموت الأصغر"20, 
وقول الحكمة كانت من الكتابات النثرية المعروفة فى هذا العصرء فقد 
روى عن أبى عبد الله محمد بن بكر (ت440ه/ 0 
عديدة منها قوله: "هم أهل زمان كالسبخة إن ابتليت زلقتء وإن 
جفت خدشت"”» وقوله: "قطيعة الر د كيد مسري الالا 
يخاط ولا ينخاط ولا يربط". كما روك عن فق الوسارتى ل 
صباحت انكر النابن قر له اكلاث من الحكية الى شنث كينها 
فى ظفرك اتبع ولا تبتدع؛ اختفض ولا ترتفع» من تورفع فلا 
يتسع"©2. 
هذا وقد نهضت الكتابة وازدهرت فى هذا العصر وقد ساعدت 
النهضة العلمية الواسعة والتقدم فى جميع فروع الحياة على ذلكء فكانت 
الا ين لي رسال سس وقد شتول على فصن ا لقان الخ 
تناست النتقام وذلك هو.طايع العصر: الجام» يل وكانت الرمبائل تتحد فى 
الردحاى د سانو لشفي راد لحي الورية رد التصر رارك 
فى عضدهم0©. 
ج) النقد الأدبى: 


(1) أبو القاسم محمد كرو: مرجع سابق» ص52 - 54. 
(2) أحمد مختار عمر: مرجع سابق» ص186. 
(3) د/ محمد محمد زيتون: مرجع سابق» ص318. 
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كانت حركة النقد الأدبى قوية فى العصر الزيرىء فقد بدأت أول 
أمرها فى القرن ال لثشانى» ونضجت فى القرن الثالث؛ وبلغت أوج 
ازدهارها فى القرنين الرابع والخامسء فهذا عبد الكريم النهشلى (ت: 
5 م والذى عرف بشاعر باديسء وكذلك إبراهيم الحصرى 
(ت: 413ه/1022م) صاحب كتاب زهر الآداب عن النقد التي وتقسيم 
لكر در ال اليد ولعل من أعظم الأعمال فى النقد الأدبى كله هوا 
كتاب العمدة لابن رشيق رت هر 3 م) فهو كتاب نقد ين 
تناول فيه مؤلفه نقد الشعر عامة ونقد عدد من الشعراء بصفة خاصة:؛ كما 
اعتنى ابن شرف (ت: 460ه/ 1067م) بالنقد الأدبى» فألف "رسائل 
الانتقاد"' وهو عبارة عن مقامات يتحدث فيها عن الشعراء من المتقدمين 
والمحدثين. وهكذا نجد أن النقد الأدبى قد وصل إلى ذروة الازدهار 
والنضوج فى هذه الفترة» وما هو إلا مؤشر واضح لما بلغته الحضارة 
والثقافة العربية في هذه البلاد فى عهد بنى زيرى20. 

ومن خلال هذا العرض للعلوم النقلية ببلاد المغرب الأدنى ببنى 


زيرى» يتضح مدي قوتها وتنوعها وإلى أى مدى وصلت النهضة 
العلمية آنذاك» مما أدى إلى إنشاء نهضة ثقافية زاهرة» وقد زاد من 


ازدهارها الاهتمام بنشر علوم التاريخ والجغرافية والعلوم العقلية كما 


(1) أبو القاسم محمد كرو: مرجع سابق»ء ص40 - 42. 











العلوم النقلية والعقلية فى بلاد 
المغرب الأدنى 
فى عهد الدولة الزيرية 


2 أولَا: العلوم النقلية: 
1- علم التاريخ. 
2- علم الجغرافية. 
3- علم التربية. 
ثانيًا: العلوم العقلية: 
1- علم الطب. 
2- علم الكيمياء. 
3- علوم الفلك. 
4- علم الكلام. 
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كس ماس و ل رك 
الفشيل يعض العلو م النقلية النى دعا إليها الإسلام مثل علمى التاريخ 
ولحت فس عار ارم فقد كان لهذه العلوم أهمية كبيرة لدى علما ء بلى 
رخف حي كان لهم العد امن ان امات فى قدم اذ رن كما ستردى. 

ولم يقتصر النشاط العلمى والثقافي فى عصر بنى زيرى على العلوم 
النقلية فحسبء بل تناول العلوم العقلية وما تضمنته من العلوم ١‏ 
دل الطلب الع كالتما اننا ك4 بهد لهو حر > الأر حب ر القن 
العلمى :و امشر اح الثقافة الإسلامية يغير هنا مين الثقافات تأتقين 'علساء 
المسلمين هذه ١‏ سر ب ال ل رسام 

كما تأثرت الحياة العقلية فى المغرب الأدنى بما كان يدور فى 
المشرق من مناقشات أثارتها الفرق المختلفة من مرجئة ومعتزلة وقدرية 
وخوارج فى هذه الفترة من المسائل الكلامية» فكان لعلماء المالكية بدولة 
بنى زيرى دورًا كبيرًا فى الرد على أهل البدع فى المسائل العقائدية» وما 
ل ل ل 0 
علم الكلاه(". 

وسوف يعرض هذا الفصل لهذه الفنون من العلوم النقلية ثم العلوم العقلية. 


أولا: 1 النقلية: 


م ل ا 

ال امت ب ون 2 5 
جات للستي مه نالمحي راع مح 0 جلل اعسات القرد 
الخبرات الاجتماعية النابعة من قيم ومعتقدات المجتمع المسلم؛ وكان 
لعلماء المالكية دورًا فى تطور الوعى الاجتماعى والتربوى فى مجتمع 
بنى زيرى» وسوف نتناول هذه العلوم فى بنى زيرى كالتالى: 


1- علم التاريخ: 
يُعد التاريخ مرآة الزمان ووعاء العمران» فهو الذى يوقد الذهن 


)01 ابن أبى العز (صدر الدين أبو الحسن على بن علاء الدين بن محمد بن أبى العز 
الدمشقى» كا : 1390/792م): "شرح العقيدة الطحاوية"», تحقيق: د/ عبد الله بن عبد 
المحسن اللركي تعيب انار و 1ط ع شم الال بيروت» لبنان» ط: الثانية, 
1--1990م: ج1» ص463. 
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ويرقى الإدراك. فحوادث الأزمان والأحقاب تكون فيها ترغيب 
ل ل لي ل لوا كه 
الأمصار وما لها وما عليها من الأحداث المتعاقبة» فالتاريخ سجل لأعمال 
الرجال فى كل مجال فالجهل به سبة والعلم به جميل المغبة(). 

وقد اهتم أهل إفريقية منذ زمن مبكر بتدوين أخبار بلدهم وتسجيل 
حاير النةواي كاز الحو المعافة عه وعدن اقم الم وركين 
الذين كتبوا في : تاريخ إفريقية قبل بنى زيرى وكانوا بمثابة المدرسة 
التاريخية التى أفادت المؤرخين الذين ظهروا فى عصر الدولة الزيرية 

: عبد الله بن أبى حسان - رك ا كان فقيهًا 
سم ااه 


وممن كتب عن تاريخ إفريقية عيسى ابن محمد بن أبى المهاجر 
(ت: 250ه/864م) هو حفيد فاتح إفريقية المشهور أبو المهاجر بن 
دينارء تربى اردان رعل فى عاب الخار فروى عن علية المحدثين 
المصريين مثل ١‏ لليث بن سعد وعبد الله بن وهب ثم عاد إلى إفريقية» وقد 
أنّف كتابًّا فى فتوح إفريقية يعتبر المصدر الأساسى لشاريخ الفتح 
الغر قل 


واي محصد بن سحئون ارت: 211006 6 بالفقه والحديث 
ذلك مؤلفات مثل: [طبقات العلماء سبعة أجزاء - كتاب التاريخ ستة 
را ا ا ار ل ا كر ل 


(1) محمد بن عبد العزيز زْ الدياغ: "نحن والتاريخ"؛ مجلة دعوة الحق» وزارة عموم الأوقاف» 
0 المغربء العدد السادسء السنة العاشرة» محرم 7- ابريل 7م ص 43 - 


)2( ا ق القيروانى (أبو اسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق): "قطعة من تاريخ إفريقية 
والمخر فت" تحقيق: د/ عبد الله العلي الزيدان» د/ عز الدين عمر موسىء دار الغرب 
الإسلامى» بيروتء لبنان» ط: الأولى» 1990» ص71. 

)03 أبى العرب: مصدر سابق» ص120؟ محمد بن مخلوف: مصدر سايق» ص 69. 

)4( اين حجر العسقلانى (الحافظ أبى الفضل كمد بن علق بن حجر شهاب الدين 
العسقلانى الشافعىء» ت: 852ه/ 008 "لسان الميزان"» أخرجه سلمان عبد 
الفتساح أبو غدة؛ دار البشسائر الإسلامية» بيسيروت» لبنان» ط: : الأولسى 3ه - 
02م ج7: ص304. 
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فق الأمامة يتمكل فيه الفكن القازيدى العقاناي00. 
وتميز أبو سهل فرات بن محمد العبدى (ت: 292ه/905م) بغزارة 
المادة التاريخية وتنوعهاء فهو أحد كبار رواة الأخبار ونقلها مع دراية 
الرجال ومعرفة بأحوال الأمم المتقدمة؛ ولعل مما يدخل فى تاريخ 
الك ما ذكره الدباغ من أن فرات كان يقرأ من الزبور2©2), بالإضافة 
لضع آخرين اهتموا بأخبار الأنبياء السابقين والامم السابقة0©, 


وفى العصر الزيرى نبغ عدد من أبناء إفريقية فى مجال التاريخ 
والطبقات والتراجم؛ ومن هؤلاء الأعلام ابن الجزار (ت: 9 )م)) 
هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ب بن أبى خالدء كان طبييًا مشهورًا ابالطب 

ا را السك عد كي 
اا القيروان فى عصره اسحاق بن سليمان الإسرائيلى» وكانت له 
تواليف جيدة فى التاريخ منها: 


5 التعريف بصحيح التاريخ» وهو أشبه بكتاب تراجم لعلماء عصره 
وأخبارهم. 


- مغازى إفريقية» ذكر فيه فتح إفريقية ونقل عنه البكرى فى كتابه 
المسالك والممالك. 


5 طبقات القضساة» خصصه لتراجم العلماء الذين تولوا القضساء 
بإفريقية إلى وقته. 
- أخبار الدولة» فى تاريخ الدولة العبيدية بالمغرب©. 


كما يُعد الشنى رت: 1 ام من أشهر المؤرخين بإفريقية 
وهو أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسدء والاسم مشتق من خُشن وهو 
بإفريقية طبقًا لما جاء فى ياقوت©) - كان عالمًا بالأخبار وأسماء 

ل ل ير 
أسلوب المحدثين فى كتابة التاريخ» وامتازت مؤلفاته بصحة النقل 


(1) رياض النفوس: مقدمة الجزء الأول ص13م؛ ج2» ص310. 

)2( ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص 139؟؛ معالم الإيمان: ج22 ص 249 وما بعدها. 

(3) المالكى: مصدر سابق» ج1» ص401 - 403؛ اليبكرى: مصدر سابق» ص45؛ ابن 
الأبار: الحلة السيراء. ج21 ص 179 وما بعدها. 

)4( المالكى: مصدر سابق» مقدمة ؛ الجزء الأول ص16م وما بعدها؛ ياقوت الحمسوى: 
معجم الأدباء. ص187 وما يعدها؛ ابن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص237؛ ابن 
جلجل: مصدر سابق» ص88 - 90؛ حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات» ج21 
طنوراة -3126 

(5) معجم البلدان» ج2» ص374. 
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والتثبت وعدم التحيزء ومن هذه المؤلفات: 

- تاريخ الأفارقة أوالإفريقيين. 

- طبقات علماء أفريقية وهو تكملة لطبقات أبى العرب. 

- طبقات فقهاء المالكية. 


- كتاب الاقتباس. 

- كتاب النسب. 

- كتاب التعريف. 

- تاريخ علماء الأندلس. 

- تاريخ قضاة الأندلس2. 

واهتم بعض علماء المغرب الأدنى بكتابة المغازى والسير» ومن بين 
هؤلاء أبى محمد عبد الله بن أبى زيد (ت: 996/5386م)» فقد اهتم بكتابة 
تاريخ السير والمغازى التى قادها الرسول م فى كتاب ألفه بعنوان كتاب 
ا"الجامع دي الستن والآداب لم والتاريخ"2. 

كما أل أبو بكر بن خلف التجيبى (ت: 422ه/1031م) مقو اموز 
بكر عتيق بن خلف التجيبى الواعظ المؤرخ عقي الحاو و الع ووم ت فكان 
مؤرخًا كبيرًا من مؤرخى إفريقية المعتمدين» سمع من أبى محمد بن أبى 
م ل وي ل ل فل اللو اله 
عناية بالعلم ومناقب الصالحين» ومن مؤلفاته: 


2 كتاب الافتخار بمناقب شيوخ القيروان» وما تعلق بهم من تاريخ 
فقهاء الأمصار. 


- كتاب الطيقات©, 


)01 المالكى: مصدر سابق» ج21 المقدمة.» ص5 1م ومابعدها؛ الدباع: مصدر سابق» ج23 
ص81 - 83؛ الذهبى: العبر فى خبر من غبرء ج2» ص12 1؛ ابن فرحون: مصدر سابق» 
ج22 ص212 وما بعدها؛ هذا وقد وجد اختللاف فى عام وفاته هل هو عام 361 أم 1 
ويرجح العلامة حسن حسنى عبد الوهاب عام 1ه وقد أوضح ذلك فى كتابه الغمر» 


00 
١)2(‏ ضى عياض: مصدر سابق» ج25 ص 293؛ الذهبى: سير أعلام النبلاء» ج217 
ص10 - 13؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» ص427 - 429. 
(3) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص 158 وما بعدها؛ النويرى: مصدر سابق» ج1» 
ص266 وما بعدها. 
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القيروانى 5 1 0 0 ل 
وأحد كتّاب دولة بنى زيرى ومن شعرائها المجيدين» مدح مخدوميه وكان 
أدييًا وإخباريًا بارعاء وقدم مصر فى سنة ثمان وثمانين وثلاثمانة بهدية 
من نصير الدولة باديس بن زيرى إلى الخليفة الفاطمىء ويُعد من أشهر 
ل ل ا الكعبى 
جزءًا من كتاب تاريخ إفريقية والمغرب من أواسط القرن الأول إلى 
أراخن القرون الشاتى ١‏ و عن ل 
خاصة فى علم التاريخ» ويزكيه العلامة ابن خلدون قائلا: 4 ... لم يأت من 
بعده إلا ملقد"10). ومن مؤلفاته- 

- اللاختصار البارع للتاريخ الجامع» فى عدة مجلدات. 

نظ النناواكتفى امسافر ات الملو لك 

- وكتابه تاريخ إفريقية والمغرب» مشهور معروف2. 

ويُعد من مؤرخى بنى زيرى أبو عبد الله الأجدابى 
وت ممح0)ء هو هو الحسين بن أب العباس عيد الله بن عبد الرحمن 
الأجدابى أبو عبد الله المؤرخ؛ كان عالقا فاضك عارفًا بالتاريخ» وكان 
فى كل فن واحد وقته ثقة مشهورًا بين فقهاء القيروان» عرف بسعة 
الرواية وكان من أصحاب القابسى وابن أبى زيد وسمع من تميم بن أبى 
العرب وغيره ورحل إلى مصر والحجاز فأخذ عن أبى نصر النيسابورى 
وغيره؛ وكان أكثر اشتغاله بالتاريخ حتى اشتهر به وأخذ عنه أبو بكر 
عبد الله بن محمد المالكى وغيره» وله تأليف عديدة تختص بتعداد مناقب 
كبار العلماء بالقيروان» منها 


تقاف حم كناف الك 
- مناقب أبى مروان عبد الملك بن نصر©. 


)2( الماك ا سابق» ج21 المقدمة؛ 1/7 الرقيق ق القيروانسى: مصدر سايق» 
مقدمة المحقق» هامش ص]1 ؛ ابن رشيق: مصدر اه ص55 - 64؛ الصفدى: 
مصدر سايق» 67؛ ص 1 6؟ حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات» ج22 ص 443 وما 
بعدها؛ محمد ١‏ لبى: مرجع سابق» ص44 وما بعدها. 

)3 المالكى: مصدر سايقء» مقدمة الجزء الأول ص8 1م؟ الدباغ: مصدر سايق» ج23 
ص170؛ محمد بن مخلوف: مصدر سابق» ص98؟ ناصر الدين محمد الشريف: 
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وكتب أيضًا فى مناقب الصالحين اللبيدى (ت: 440ه/1048م) هو 
عبد الرحمن أبو القاسم بن محمد الحضرمىء من مشاهير علماء إفريقية 
وخاتمة علماء القيروان المحققين» تفقه بأبى محمد بن أبى زيد وأبى 
الحسن ١‏ لقابسى» وسمع من أبى اسحق الجبنيانى وانتفع به» وله تآليف فى 
تأصيل الفقهِ المالكى وتفريعه؛ وقد كتب عن مناقب الصالحين بإفريقية 
وعبادهاء فألّف فى مناقب أبى اسحق الجبنيانى وفضائله00). 


واشتهر فى إفريقية فى هذا العصر أبو بكر المالكى ( ت: بعد 
ل ل م 0 1 > 3 
ل ال لي ل ال ل شيك 
علماء إفريقية وزهادهاء وكان فقيهًا فاضلا ثقة صحب أبا بكر بن عبد 
الرحمنء وقد بقى بالقيروان بعد خرابها مع الشيخ الحسين الأجدابى 
وجماعة من العلماء©. 


هكذا كان لمؤرخى دولة بنى زيرى ادورهم فى مجال التأليف فى 
ا رن تررك 
لمر 
2- علم الجغرافية: 

إن علمى التاريخ والجغرافية عند علماء المسلمين فرعان لا يفترقان 
فى بحر العلم» ومازال الأمر كذلك إلى يومنا هذاء فالجغرافية هى علم 
المكان والتاريخ هو علم الزمان» والزمان والمكان هما بعدا الوجود 
والخخر اف يما وقد كان لتسهيل الأسفار وتمهيد السبل فى القرنين 
الثانى والثالث الهجريين ن أثر كبير فى قيام العديد من الكاشفين والرحالين 
للقيام برحلات مهمة وضعوا ا ا 
كداهدوه فى الله إن وحيها ذكتيا ميننا غلك | المشاهدة: ومداك يخلفةلنا 
جغرافيو المسلمين ثروة كبيرة هى خلاصة مشاهداتهم وتجاربهم النى 
اكتسبوها من أسفارهم فى كثير من الأقاليم والمماليك والبلدان©. 


مرجع سابق» ص76 وما بعدها. 

)01 القاضى عياض: مصدر سابيق» ص 834؛؟ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 175؛؟ ابن 
فرحون: مصدر سابق» ج1» ص484. 

)2( الدياغ: مصدر سابق» ج23 ص190 - 192» الزركلى: مصدر سايق» ج4. ص 121 
وما بعدها؛ محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص 108. 

)3( د/, حسين مؤنس: 5" أطلس تارب يخ الإسلام", الزهراء للإعلام العربىء القاهرة» ط: 
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وفى خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين» برع العرب المسلمون 
فى كافة العلو ا ل ا ل ات 
حت ار عدي عن مان الحدرف الكو هد ارات ادر 
الإسلامى بشكل خاص والتراث العالمى بشكل عاه("). 

وقد اشتهر العديد من جغرافى المسلمين وتعددت وتنوعت اهتماماتهم 
ل ا م سه 
2 مط انق جه ار من قل كين أو هل ا زرا اسورد 
والقوقاز وغيرها©. وكانت فريضة الحج فى الإسلام من أعظم البواعث 
على سفر ار ل ل د ا ف ليس ل ارس 
زيارة الحرمين الشريفين كان الكثير منهم يقصدون المقامات المباركة 
بالمشرق كالمسجد الأقصى بالقدسء ثم يعرجون على دمشق ومدائن 
أخرى من الشام» ولطالما زاروا بغداد عاصمة العباسيين بالعراق» وفى 
رجوعهم يقضون وقثا بمصرء ثم يكملون الرحلة إلى برقة ثم طرابلس ثم 
تونسء؛ وكان العديد من هؤلاء الحجيج يكتبون مشاهداتهم ويصفون 
أحوال تلك الأقطار ويسجلون الأحداث التى عرضت لهم مدة ترحالهم: 
لينتفع بها غيرهم فى المسالك التى يجب أن يسلكوها©. 

وكانت الملاحظة الشخصية أهم مصدر من مصادر المعرفة 
الجغرافية لدى هؤلاء الرحالة الذين لم يصل لنا العديد من مؤلفاتهم سوى 
ما يمكن ملاحظته فيما بين السطورء. وكان من هؤلاء محمد بن يوسف 
الورّاق القيروانى (ت: 363ه/973م) الجغرافى القيروانى؛ ذكر لنا ابن 
الآبار©) أنه كتب للحكم المستنصر بالله كتابًا فى مسالك إفريقية وممالكها 
وفى أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم» وكذلك ألف فى أخبار 
المدن» وقد شكلت مؤلفات هذا الجغرافى المؤرخ القيروانى المولد أحد 
الأصول الفريدة فى تاريخ وجغرافية بلاد المغرب» وذلك من خلال ما 
قدمه البكرى فى المسالك والممالك من اقتباسات لها أهميتهاء نظرًا إلى 
كدان كتى الوراق الى حماهة) شانها تدان اكير يقن الفؤلفات القن 


الأولى» 1407ه - 1987» ص24. 

)01 د/, خليف مصطفى غرايبة: "الرحللات الجغرافية فى التراث العربى الإسلامى فى 
القرنين الرابع والخامس الهجريين" دورية كان التاريخية» السنة الثانية؛» العدد الثالث» 
كرس للد هي 1 

)2( 0 مرجع تابق» ص 37/74. 

)4( التكملة 9 الصلةء ج22 0 
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دوّنها معاصروه؛ء وبعض من سبقه من الرحالة» وقد اهتم البكرى بشكل 
حاكن هو شرف عنم نيدن كلت المخرف واوؤواة نيا مكار منات 
تاريخية قيّمة نسبها إليه1). 


وينقل البكرى فى كتابه عن محمد بن يوسف فى ذكر الساحل من 
طبرقة إلى تونس قوله: "مرسى القبة عليه مدينة بنزرت وهى مدينة على 
البحر يشقها نهر كبير كثير الحوت؛ ويقع فى البحر وعليها سور ضخم 
وبها جامع وأسواق وحمامات وبساتين وهى أرخص البلاد حوتًا"2, وما 
نقله يدل على أن الورّاق كان دقيقًا فى وصفه مع ملاحظاته للظواهر 
المعاينة للدور والبناء والأماكن الأخرى كالحمامات والملاحات وغيرها. 


كما ألّف ابن الجزار (ت: 369ه/979م) - هو أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم : بن أبى خالد - كتاب عجائب البلدان والذى أخذ البكرى عنه فى 


بالرغم من قلة أعداد الجغرافيين ل الاين 
الزيرى إلا أن تأثيرهم كان كبيرًا على علم الجغرافية والجغرافيين الذين 
أتوا من بعدهم. 
3- علم التربية: 

كع باكر بع ةد لنظار درك بار ديطة الى يمك الم لس م 
الحجاة التعليمية والار كنادات الك كانت ترجه فى حول الههاد التعليفية 
فيتضح لنا مستوى الفكر التربوى فى المغرب الادنى فى هذه الفترة: 
وممن آلف فى التربية من أهل القبروان أبو الحسن على بن محمد ابن 
3م ا لاك هد لشوال المعلمين والمتعلمين وقد 
راعى فيها المعلم والمتعلم©. 

كما أوصى فى رسالته: "بن يكون المعلم مهيبا لا فى عنفء وألا 
يعون عبوسًا مغضبًا ولا مبسوطا مُرفقًا بالصبيان دون لين» وينبغى أن 
يخلص أدب الصبيان لمنافعهم؛ ولا يجعل شيئًا من ضربه لقبضه ويريح 


(1) المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب: ص68؛ ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» 
ص139» 232 , 

)03 السالكي: ميدن 0 م1 0 الأول ص16م 525 بعدها؛ معجم الأدباء: 
ص187 وما بعدها؛ الييان المغرب» ج21 ص237؛ ابن جلجل: مصدر سابق» 
88 - 490 حدن حننى غيد الوهاب: ررقاك» ج1٠‏ ضن306 - 326 

(4) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص 134 - 143. 
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قلبه من غيظه؛ فإن فعل فإنما ضرب أولاد المسلمين وليس من العدل. 
الُضرء ولا يولى الصبيان الضرب لما علم بينهم من الحمية: إلا من يعلم 
منه عدم التجاوز فيسعه التخلف مع العذرء ولا يضربه على رأسه 
ووجهه؛ إذ هو غرر يصيب الدماغ أو يضرب إلا بالدارة ويجتنب 
الضرب بالعصا واللوح"200. 

ومن هذه النظرية كانوا يرون مسئولية الأستاذ عن تلميذه عندما 
تعتريه مشكلة نفسية أو نازع شهوانى يجعله يلهو أو يقصر فى الدراسة 
أو ينقطع عنها فيحاول الأستاذ معالجة ذلك وإصلاح ما إعوج من التلميذ: 
ومما يجدر التذكير به فى هذا المقام هو عنايتهم بالتربية الخلقية ويظهر 
ذلك حلا قها ذكره الأماح من أن سحن طلدة راتسل قذي على ادن محمد 
عبد الله بن أبى زيد القيروان للقراءة عليه فأكرمه وأنزله وأجرى عليه ما 

مر نف نفقة وجعله إما مسجده فبينما هو ذات يوم خارج من داره 
ل د وكانت داره التى أنزله فيها مجاورة للمسجد فى قبالة حمام 
أبى محمد إذ نظر إلى إمراة خارجة من الحمام وقد كشفت عن وجهها لما 
تل تيدر لحف راد نط أن أخذ .لطر لديا انلك سارت حوما 
وانصرفت فقيدت بصره وأخذت من نفسه مأخدًا عظيمًا فتبعها إلى أن 
د و ا ا رد ولف رك لا 

فلما رآه ينظر إليه سقط ما فى يده وداخله من الحياء والخجل ما لا مزيد 
عليه ورجع إلى داره حزيئًا كنيبًا فلما تأخر عن الصلاة ة آتاه المؤذن يؤذنه 
بها وأعلمه أن الشيخ أبا محمد بعث إليه فاتى وصلى بالناس ثم أخذ الفقيه 
من ل السك د راكد اس إلى إن شان الحا لاحر سس ا 
محمد انصرف إلى دارك حتى أصل إليك فلم يشك أنه يقول له فى ذلك 
وظن سوءًا وعاد إليه حزنه وكآبته فلما وصل إلى داره لم يجلس إلا وأبو 
محمد فى أثره فقال له يا بنى» إنما جئت لك معتذرًا من تقصيرى فى حقك 
إذ لم أقم بجميع ما تحتاج إليه وذلك أنى لم أتفقد أنك تحتاج إلى النساء 
فإناك شاب وها أنا شيخ أحتاج إلى الزيادة من ذلك فكيف أنت؟ وأما 
الصبية التى رأيتها خارجة من الحمام فإننى ربيتها صغيرة لنفسى وهى 
لكوم أخر نه لهذا الوفت الا أنهم فى الدار .من ذلك الكين يكبلجون تمن 
شأنها فلم يبرح حتى وصلت الصبية بجميع ما تحتاج إليه من ثياب وحلى 


)01 الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» ص128 - 131؛ 
الونشريسى: مصدر سابق» ج26 ص 250. 
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وفرش وتركها فى منزله وانصرف بعد أن عقد له النكاح عليها". 
وقد اهتم علماء المغرب الأدنى بصحة الأطفال ورعايتهم فكان أول 
من وضع تواليف فى طب الأطفال الطبيب الشهير أبو جعفر ابن الجزار 
ت: 369ه/979م) الذى ألّف كتابه "سياسة الصبيان وتدبيرهم"؛ وهذا 
أ تاب يحتوى على اثنين وعشرين بابّاء واهتم بصحة الطفل منذ الولادة 
والأمراض التى يتعرض لها الأطفال وطرق الوقاية والعلاج؛ كما 
خصص به بابّا تحدث فيه عن طباع الصبيان وتربيتهم» والتصنيف فى 
هذا المجال لم يسبقه إليه أحد2, 


وكان الآباء أيضًا يهتمون بمعرفة أحوال الأبناء ويسألونهم عن 
مستواهم الدراسى ويناقشونهم خاصة إذا كانوا من العلماء؛ وكانوا 
يكافئثون معلمى أبنائهم مكافآت جزيلة»؛ وبعد أن ينتهى الصبى من ختم 
ل ل ا 
الكبير بالقيروان» حيث التخصصات فى الشريعة أو اللغة أو الأدب 
وغيرها من العلوم!©. 

وكان مما يسلكونه فى طرق التدريس إلقاء الأسئلة للإجابة عنها فإذا 
ما أشكلت المسألة على الطلبة بيّنها لهم الأستاذء وكان أبو محمد بن أبى 
زيد يفتتح مجلسه بجواب سؤال السائلين عن غوامض المسائل ودقائقهاء 
ولاشك أن هذا من طرق التدريس الناجحة التى كان يطبقها ذلك الشيخ 
فى درسه؛ ويوضح بعض الطرق التربوية التى كان يسير عليها العلماء 
فى القيروان» وكان من التربية أيضًا أن يتلقى الطالب العلم على أستاذء 
ولذلك كانوا يهتمون بذكر الأساتذة الذين تلقوا عليهم ويرون من يتفقه أو 
يتعلم بنفسه من غير المتلقى على أستاذ يعد عييًا فيه(». 

ومن لكو كد ترز اح اكيم لكل را عع قله كله 
بسن أو بتسجيل للتلاميذ فالتعليم للجميع؛ والحلقات مباحة لحضور جميع 
الأعمار من شباب وشيوخ وغيره؛ كما 5 ا رت 
تكن قاضدرة عانى الكتايي و الحلقنات فى المسشاحد يل كان الأثر يار 
والأمراء يحضرون المعلمين لأبنائهم فى منازلهم حيث يحيطون بالعلوم 
السائدة فى ذلك العصر وكانوا يجزلون الأموال لأولئك المعلمين» كما أن 
نظرتهم التربوية لم تكن تقصر التعليم على الذكور بل كان الإناث أيضًا 


(1) مالم الإيفان ع 3ض 13 1 ؤما بعدها. 

)2( بشير التليسىء الاتجاهات الثقافية. ص503. 
(3) الونشريسى: مصدر سابق» ج8)» ص 248. 
(4) الدباغ: مصدر سابق» ج3؛ ص109 - 121. 
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يتعلمون20. 

هكذا يتضح بجلاء مقدار فهم علماء المغرب الأدنى لحاحة الطالب 
وما يحتاجه من أجواء ملائمة تضمن له نموًا تربويًا صحيحًا ونضجًا 
كاملاء يظهر مدى الرقى التربوى فى مجتمع بنى زيرى. 


ثانيًا: العلوم العقلية: 

تشمل العلوم العقلية العلوم الطبيعية وهى التى تتصل بالحياة العملية 
لالعيير لكل راسد لكي ١‏ در الرراضة و اليك ركد رما 
بعضها فى القيروان فى منتصف القرن الثانى الهجرى ثم أخذ فى النمو 
والازدهار بحيث استطاع أن يقوم علماء كل علم بدور فكرى خصب وأن 
يؤدى كل منهم واجبه فى رقى الحياة والمساعدة على تقدمها. 

كما يند رج علم الكلام تحت مسمى العلوم العقلية والفلسفية» حيث 
انتقل علم الكلام إلى افريقية نتيجة للتطورات الفكرية النى شهدها العالم 
الإسلامى فى دلك الوقفت» فكان علماء السنة بالمغرب الأدنى يقوموا 
بدراسته وتعلمه للرد على مخالفيهم من الفرق الأخري» وسوف نعرض 
لذاك يعن سود امخض الطارء اله له المدر نت لاد الك 
1- علم الطب: 

عرفت إفريقية علوم الطب والصيدلة من منتصف القرن الثانى 
لحري ل لاود العيلبه وأول طبيب ظهر فى إفريقية هو 
الطييب السريانى (أبو يوحنا ماسويه)» الذى قدم إلى القيروان وقام 
بمعالجة رجال الدولة وأعيانهاء وكان يوحنا قد اتصل بهارون الرشيد 
لح 0 الأمير - العو 
ل ال ل ل ب ل 
وتسمى "الدمنة"60, وكان يباشر العلاج فيها من الفقهاء من كان عنده 
خبرة بالطبء؛ وكان يسمى بفقيه البدن؛ ومن فقهاء القيروان من اشتغل 
بالطب سحئون وت 40م ) فذكره أبو العرب فى ترجمته أنه كان 


(1) د/ أحمد مختار العبادى» "فى تاريخ المغرب والأندلس"» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروتء لبنان» ص13 وما بعدها. 

)2( الدياغ: مصدر سايق» ج21 ص 23. 

(3) حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات» ج1» ص273 وما بعدها. 
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فقيه البدن أى طيبيًا(!) . وكذلك يحيى بن عمر (ت :0289م ) فكان 
فقيه البدن» وكذلك أبا عبد الرحمن بن دحمان؛ ونصر بن فتح 
التسورى©. 

وإن كانت المصادر لم تتناول علوم الطب فى هذه الفترة بشيء من 
التفصيلء إلا أن البداية الحقيقية للطب فى القيروان كانت على يد الطبيب 
المشهور اسحاق بن عمران الملقب بسم ساعة (ت: 4 
وهو طبيب بغدادى تعلم فى بغداد وبرع فى الطب حتى اشتهر بسم ساعة 
لما يظهر من سرعة تأذير الأدوية التى كان يصنعها للمرضى وقد أسثقدم 
إلى القيروان وقام بنشر الطب فيها حيث تلقى عليه عدد من أبناء 
القيروان الطبء وممن برع من تلاميذه ف دن لحرو اوعد عدون 
لحرا وخر مد رك ل رليات كدر فى الطب مثل [كتاب فى 
المالنخولياء وكتاب الأدوية المفردة. وغيرها]|0. 


واشتهر بالطب فى بنى عبيد زياد بن خلفون (ت: : 308ه/020م), 
الذى تتلمذ على اسحان دن عمر ان وقد اشتغل بالطب فى نهاية الدو 
الأغلبية ثم خدم المهدى مدة عشر سنوات إلى أن قتلء؛ كما ذكر ابن 
عذارى وفاة جماعة من الأطياء سنة 7م مما يدل 0 وجود 
عدد غير قليل من الأطباء آنذاك©. 


ومن الأطباء المشهورين فى هذه الفترة : اسحاق بن سليمان 
الإسرائيلى (ت: بعد 350ه/961م)» هو من أهل مصر وكان. كحالا فى 
بدايته أى يهتم بأمراض العيون ثم سكن القيروان» وطبب أمراء بنى 
عبيد)؛ وتتلمذ على اسحاق بن عمران وبرع فى الطب وألف فيه كتبًا 
كثيرة منها: [إكتاب الحميات» وكتاب البول» وكتاب المدخل إلى صناعة 
الطب» وكتاب الترياق وغيرها]. 


. وقام دونش (ت: 971/0360م) - هو أبو سهل دونش - بعلاج 
الأمراء ورجال الدولة فى بنى عبيد» ويدعى عند اليهود (أدنيم بن تميم)» 


)1( طبقات علماء إفريقية وتونس» ص 101. 

)02( الدباغ: مصدر سابق» ج2» ص237 ١»‏ 319 » 340. 

)003 ابن جلجل: مصدر سابق» ص 84. 

)4( 00 مصدر سابق» ص85 وما بعدها؛ حسن حسنى عبد الوهاب: كتاب الْعْممرء 
2 ص8 3/. 

(5) الم يي: مصدر سابق» ص24؛ البيان المغرب: ج1»ء ص1853. 

)6( ابن الأثير: مصدر سابق» ج7» ص242. 

)0( ابن جلجل: مصدر سابق» ص87. 
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وينعت بالشفلجى الإسرائيلىء ولد بالقيروان وقرأ على كبير أطباء وقته 
إسحاق بن سليمان» وتخرج عليه فى الطب والفلسفة والحساب» وبرع 
فيها وأتقن العربية» وله مؤلفات فى الطب والحساب والنجوم )0 . ومن 
أطباء بنى عبيد أيضًا موسى بن العازر (ت: بعد 20015 الذى 
برع فى الطب ومهر فى معالجة أمراض العيون فى القيروان وكانت له 
مكانة عالية» وانتقل مع المعز إلى مصر ثم مات بعدهاء ومن مؤلفاته: 
[كتاب السكاك: 0 الأقرباذين أى الي ]01 على أية حال كانت 
مدرسة الطب قبل قيام الدولة الزيرية ذات تأثير كبير على مدرسة الطب 

فى العصر الزيرى. 
ا ا 0 ل 0 (ت: 
9وه/) هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ب بن أبى خالد» ولد بالقيروان 
سنة 898/0285م من أسرة اشتغلت ل ا 
طبيبّاء وكان عمه أبو بكر طبيبّاء وقد تلقى عليهما العلوم الطبية» صحب 
ل العو ا ار ان ا لس كي طلم 
على اسحاق بن سليمان واستفاد من علمه وخيرته» وقد بير فى الطب 
والطبيعة والشاريخ مم إلمام بسائر المعارف والثقافات المختفة فى 
عصره. وكانت له عيادة للمرضى جعلها فى مكان مستقل بجوار بيته كما 
خصص قسمًا للصيدلة: أجلس فيه غلامًا رشيقًا وأعد له الأدوية من 
معجونات وأشربة ومراهم وغير ذلك من الأدوية» فإذا فحص المريض 
وشخص له العلاج تحول المريض إلى ر شيق ليأخذ منه العلاج» وكان ذو 
عر لس لسري د ا أجر تقربًا لله تعالى» فكان 
يقرئ الطب ويعالج المرضى الفقراء فى أشهر معلومة من السنة فى 
الرباط احتسايًا(©. 

وكان رحمه الله لا يتقرب للرؤساء والحكامء وقد تلقى الطب عنه عدة 
تلاميذ من أشهرهم أبى حفص عمر بن بريق الأندلسى الذى لازمه 


)2( 97 اتعال الحم 1 ص228 [ذكر المقريزى أن ابن العازر حضر 
احتضار المعز الفاطمى سنة 365ه» وعليه فقد حقق الأستاذ/ حسنى حسنى عبد 
الوهاب تاريخ وفاته بعد هذا التاريخ» وليس كما يذكره المؤرخون أنه توفى بعد انتقال 

مع المعز بعامين]. 

)3 العالكى. مصدر سابق» ج22 ص501 وما يعدها؛ حسن حسنى عبد الوهاب: كتاب 
الغمرء» ج2» ص734. 

00 الصفاق: مده 0 ج26 2 وما بعدها. 
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بالقيروان» وروى عنه مؤلفاته بعد عودته لخدمة الأمراء الأمويين 
بالأندلس» 50 لابين الجر ان سكقية سبكم كينا قدر تت ده 
وعشرين قنطارًا من كتب طبية وغيرهاء فهو بالمغرب يعادل الفارابى 
وابن سينا بالمشرق07 فقد ألَف كتبًا عدة فى الطب وسائر العلوم منها: 


1- زاد المسافر وقت الحاضرء وهو من أهم الكتب الطبية التى ألفها 
م جم إلى اللاتينية فى منتصف القرن الخامس 


كان العذة لطول المذة؛ 

3- كتاب الاعتماد فى الأدوية المفردة. 

4- كتاب البغية. 

5- نصائح الأبرار. 

6- قوت المقيم. 

كك المد فر جرد ضعي و لال 

8- أصول الطب. 

9- مجربات فى الطب. 

ارك اتيت 

1 1-الفرق بين العلل التى تشتبه أسبابها وتختلف أعراضها. 
2-إبدال الأدوية. 

3-التحذير من إخراج الدم من غير حاجة دعت إلى إخراجه. 
4 نطب الغذراءبو المساكين. 

5-النصح جمع فيه أدوية الملوك والخواص. 

6-طب المشايخ» وعالج فيه المسنين والمعمرين. 
7-سياسة الصبيان وتدبيرهم. 

8-الزكام أسبابه وعلاجه. 

9-الجذام أسباب وعلاجه. 


)01 ياقوت الحموى: يعكم الأدياء» ص187 وما بعدها؛ ابن عذارى: مصدر سايق» ج21 
ص237؛ حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات» ج1» ص306 - 326. 
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20-أسباب الوفاة رسالة0). 


011 حار ميث ومهارة فى معلجة ارد 3 0 
يديه عدد كبير من المصابين ١‏ شهرهم الفقيه بن أبى زيدء وقد ألف كتاب 
[أمراض العين ومداواتهاء وكناش فى الطب |©. 


واشتهر فى عهد بنى زيرى من الأطباء ابن عطاء اليهودى طبيب 
المعز بن باديس ومن خاصته؛ ويحكى لنا الدباغ عن زيارته للشيخ أبو 
عمران الفاسى المتوفى, سنة 0م ليستفتيه فى مسألة للمعز بن 
باديس» وكان غير 0 طرف عمامته وقال له: 
"انصرف إلى مرسلك ف له: ببعث | 0 من المسلمين يأخذ جواب 
مننتألقة فإنى لاستحيى 0 أحملك اماد الله وحكمًا من أحكامه", فلما 
دخل عطاء اليهودى على المعز ذكر له ما حدثء وقال والله يا سيدى ما 
ظننت أن بإفريقية ملكا غيرك إلا يومى؛ ولقد وقفت بين يديك فى حال 
غضبك الشديد فما أدركنى الفزع ولا أصابنى الرعب ما أصابنى فى 
يومى هذا! فقال له المعز: "إنما فقعلت ذلك أريك عز الإسلام وهيبة علماء 
المسلمين وما ألبسهم الله من شعائر الأولياء لعلك تسلم"©. 


أما الطبيب التاجر قسطنطين الإفريقى (ت: 479ه/ 1087م)» وقد 
ولد بقرطاجنة»7) وقام برحلات طويلّة فى أرجاء المشرق» ثم عاد إلى 
سالرنو ويعتبر مؤسس مدرسة سالرنوء وهو من أكبر العاملين على 
تسرب العلوم العربية إلى أورباء فبسببه أصبحت الأقطار الأوربية - التى 
كات لأ نران فى عايب الحيل - تتعرف على نتاج الأطباء القيروانيين 
ا لا و ل ل ا رار 
الذى ترجمت مصفنففاته إلى اللغة اللاتينية, وظلت معتمدة فى جامعات 
أوروبا العلمية إلى عصر متأخر©. 


011 ططط مصد يان 2 

)2( المالكى: مصدر سابق» ج22 ص 4501 الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص67 » 152. 

(3) معالم الإيمان: ج3») ص 161. 

(4) قرطاجنة: هى من المدن المشهورة» فيها من الآثار وعجائب البنيان ما ليس فى 
غيرهاء لها أبواب كثيرة وقد صور على كل منها صورة نوع من الحيوان» وفي 
دورها الكثير من الرخام» وداخل ميناء المدينة تدخل المراكب بقلوعهاء وبالمدينة 
مواجل كثيرة الماء . لمزيد من التفاصيل انظر: كاتب مجهول» الاستبصارء» ص 121 
- 125. 

(5) حسن حسنى عبد الوهاب: كتاب الْعْمُرء» ج2» ص717؟ أبو القاسم محمد كرو: مرجع 
سابق»ء ص43 وما بعدها. 
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وممن ألف فى الطب آنذاك أبو الصلت أمية بن عبد العزيزٍ (ت: 
03029 5ح) هو أمية بن عبد العزيز بن ع الصلتء ولد بالأندلس 
ودرس الحكمة ورحل إلى المهدية فنزل على الأمير يحيى بن تميم؛ اوخدم 
أمراء بنى زيرى يحيى وعلى والحسنء؛ ومات بالمهدية ودفن با 
ومن مؤلفاته نخص بالذكر منها: [كتاب الأدوية المفردة؛ وز حالة العمل 
بالاصطر لاب]200. 

وبهذا يتبين لنا أن مدى تطور الفكر الطبى فى المغرب الأدنى فى 
هذه القترة» وأنه دُرس نظريًا وعمليًا فكان الطلبة يتمرنون في 
المارستانات (المشافى) وكانوا يتخصصون فى الأمسراض الباطنية 
والجراحية؛ ثم الكحالون الذين كانوا يعالجون أمراض العيون» وكا 
وجود الصيدليات وكل ما يحتاجه المريض من الأدوية» كما عرفت بلاد 
المغرب الادنى (الدمنات)» وخ المرستانات للمصابين بالأمراض 
المعدية التى يطول علاجها ويخشيى منها العدوى مثل الجذام©2, هكذا 
اشتهر العديد من الأطباء بدولة بنى زيرىء عملوا دومًا على 
تطور الطب والصيدلة. وكانت لهم إسهماتهم المتميزة ة فى هذا 
العلم آنذاك, 

0 -2 

علماء المسلمين فى اكتشاف العديد من أسنن ار الكيمياء وصناعة 
كد من لحر ا الفضة (حامض النيتريك)» وزيت الزاج 
(حامض الكبريتيك)» وماء الذهب (حامض ار حدر كلون بلك 
وك فا من الحمات : و الداريات» كما امستكديرا هذا العلم فى المعالجات 
الطبية وصنع العقاقير©. 

11 العديد من المؤلفات فى هذا العلم, والوصول إلى التأليف فى 
بعض فروع الكيمياء يدل على مدى العناية والاهتمام بهاء وقد ترحيت 
هذه المؤلفات إلى اللغة اللاتينية من القرن القائط الؤحرى 1 ومن 
بين الأطباء الذين كتيوا فى ذلك الطبيب أحميد ابن الجزار (ت: 
9))) والذى ا كتاب ار وذكره ضمن كتاب طب 


)01 ياقوت الحموى: معجم الأدباء. ج21 ص740 - 743؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» 
0 ص 243 - 247. 

١)2(‏ باغ: مصدر سايق» ج22 ص342. 

)3 د/ راغب السرجانى» موقع قصة الإسلام» "ابتكار المسلمين علم الكيمياء"'» شبكة 
المعلومات و/دومهن ./1512115]01/ خط 

)4( ويل ديورانت: "قصة الحضارة"'» المجلد الرابع» ص 447. 
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النباتات والعقاقير التى يستخرج منها(". 

وتتحدث المصارد فى إشارات قليلة عن علم الكيمياء بالمغرب الأدنى 
يتضح منها وجود من اشتغل بالكيمياء آنذاك» ومنهم إسماعيل بن يوسف 
ال ل م 
0 ري د 0 التجميل للنساء البغداديات» 
وبعد أن اكتسب خبرة منه وحذق صنعة الكيمياء وا على مظن 
أسرارها قدم إلى القيروان ونقل ما تعلمه إليهاء واشتغل بتحضير الطلاء 
للسيدات فى القيروان2. 

كما ذكرت لنا المصادر أن بعض الفقهاء قد فهم من الكيمياء تحضير 
ا ا ا 0 الام 
الذهب المتحصل من الكيمياء والذهب الإبريز©؛ وهذا يدل على وجود 
علم الكيمياء فى ذلك الوقت ووجود من اشتغل به فيذكر لنا الدباغ أن ابن 
10 الخشنى (ت:981/5371م) كان يتعاطى صناعة الكيمياء وعمل 

(4 


كما يذكر لنا فى ترجمة أبو محمد عبد الله بن أبى زيد (ت: 6ه 
وجود آلة الكيمياء فى تركت6. كما ؤجد فى تركة أبو عمران الفاسي (ت: 
0 الكبريت الأحمر واشتراه السلطان المعز بن باديس ورذه إلى 
بيت المال©, 


وممن عرف بالكيمياء عبد الله بن عبد الله المععروف بالبرقىء: كان 
عالمّا بالنحو واللغة» وبالعدد والهندسة؛ وينسب إليه علم صناعة 
الكيمياء 0 , 


)01 حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات» ج1» ص320 - 322. 

(2) المرجع السابق» ص 250 -254. 
الع ج21 ص 40 

)4( 0-0 الأإبمان. ج3» ص81 - 83؛ الذهبى: العبر فى خبر من غبر» ج2» ص112؛ 
ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» ص212 وما بعدها. 

(5) معالم الإيمأن: ج3؛ ص109 - 121؛ الذهبى: سير أعلام النبلاء؛ ج17» ص10 - 


)6( 1 ر سابق» ج3)» ص 159 - 165. 
5 أبو ا / القفطى: مصدر سابق» ج22 ص 121؛ ناصر الدين محمد الشريف: مرجع 
سابق» ص80. 











206 الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 


ولا يفوتنا هنا أن نستطرد إلى ذكر ذلك المعهد العلمى التطبيقى الذى 
أنشنأة الأمير تحكت 0 0 (501ه /1107م) بمدينة المهدية؛ والذى 
بمثابة مدرسة للعلوم ١‏ لكيميائية» أشرف على تسيير التدريس بها حكيم من 
أشهر حكماء العرب فى وقته؛ وهو الطبيب الفيلسوف الأديب أمية بن أبى 
الصلت الدانى رت: 209 18 1م)» وقد ابتنى الأمير لذلك بناء سمى 
بدار العمل» وزودها بأآلات تحليل ١‏ لمعادن والأحجار وأدوات تقطير 
الأعشاب والنبات وتبخيرها0"). هكذا اتضح وجود علم الكيمياء ببنى 
زيرى ومدى اهتمام الأمراء والعلماء بمعرفة هذا العلم, 


3- علوم الفلك: 


هو علم من العلوم الرياضية سماه البعض بعلم الهيئة وهو علم يبحث 
فى الأجرام السماوية من حيث عددها وعدد ما يتبعها من أجرام سيارة» 
حقظر دواع رمترحة كه الب اتش او الأخراة ال 
الأخرىء وأشكال هذه الأجرام وحركتها©. 


وقد حظى علم الفلك بعناية المسلمين منذ عهد بعيد ولا غرابة فى ذلك 
ا وال لسر ل ل ل 
المتعلقة بالكون والفلك والتى تدعو إلى النظر إلى السماء والتفكر فى 
بنائها وظواهرها المختلفة» فيقول الله تعبالى: "وَلَمْ يَنَظْرُوأ فِي مَلَهُوتِ 
السَّمَاوَاتِ وَالأرْض' "30 وقال تعالى: "أَفَلَمْ يَنَظْرُوا لص السّمّاء فُوْفَهُمْ 
كيف بَنَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَْهَا من فُرُو "4 وقال تعالى: / أَفَلَا يَنَظْرُونَ 
ِلَى الإبل كَيْف خُلِقَتْ * وَإِلَى السّمَاء كيف رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالٍ كَيْفَ 
لس ولاك الأزض كَيْفَ سنُطحَث"2))50 وغيرها من ألآيات التى تدعو 
إلى اللفكر فى صن لندا. 

سس املد ار م > 


(1) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1؛ ص304 وما بعدها. 

)2( السيوطى (عبسد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد سابق الدين الخضيرى 
الأسيوطى» ت١‏ 927ه/ 0005 ل معجم مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم"» تحقيق 
محمد إبراهيم عبادة؛ مكتبة الآداب» القاهرة ص لد 4ه ص 139. 

)3 سورة ة الأعراف؛ الآية (185). 

)4 سورة ق» الآية (6). 

)5( سورة 0 الاية (17 5 0). 

)6( رامى أ حم روك اكه "الحياة الثقافية فى فاس زمن الموحدين (540 - 646ه/ 1146 - 
8" رسالة ماجستير» غير منشورة» معهد البحوث والدراسات الإفريقية» 
جامعة القاهرة, ص58 8 1. 
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نصاب الزكاة(). وكان العصر العباسي الأول (132 - 232ه/ 749 - 
27 البداية الحقيقية للمسلمين فى هذا العلم, فكثذرت المؤلفات التنى 
تهتم بحركة النجوم والفلك©, وظهر فى ذلك العصر العديد من العلماء 
لذي كان لهم دوزا كبيًا فى تطوير هذا | م ومنهم ابن جابر البتانى 
(ت: 7 والذى أسهم بد ور بم فى تطوير هذا العلم. 
ومنهم أيضًا أبى الريحان البيرونى (ت: 440 7ح) وقد تعدد 
الرعاة راتخا فى عد الفلك والنجوم. 


وعل الفلك من العلوم النى" اهنم بها للناءالنقاري الأ كلدل 
القصر لخدن نويا ده مك فترة حك الدولة الريك اللولة ريرك 
فكان يوجد فى بعض قاعات بيت الحكمة دواليب تحفظ فيها الآلات 
والجيوب وما يشابهها من أدوات البحث وتحقيق الأوقات وضبط 


(1) فنسان مومنتاى: "العرب والفكر العلمسى" » مجلة المورد؛ء ترجمة: د/ أكرم فاضل» 
وزارة الثقافة والفنون» الجمهورية العراقية, المجلد السادس» العدد الرابع» 8ه - 
7م ص184. 

)2( السستير ر كر اء ارتره "علم الفلك» تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى", الدار 
العربية للكتاب» القاهرة» ط: الثانية» 1413ه - 1993م ص216. 

)03( الحسن 0 (أبو على الكسن بن ع بن عمر المراكشىء» تت : القرن 07 

"مخطوطة المبادى والغايات فى علم الميقات)» مقاسات المخطوطة: 15 ١‏ 
5 سم 0 النسخ: القرن الحادى عشرء 37ق» ص]. انظر بالملاحق: (شكل 
رقم 2/3 - ص 254 - 256) .. 

)4( ابن جابر البتانى: هو أبو عبد الله بن جاب بن سنان البتانى (240 - 317ه/ 4 5 
0 عالم فلكى 0 ولد فى مدينة بتان من نواحى حران» وهو عالم فلكى من 
أعلام العلوم ا لطبيعية المسلمين» يسمية علصاء أوروبا (تموعنةطام) وسموه ا 
(كناتمع ص طلم)» وقد عدن فى عصر ازدهار العلوم وتنقل بين الرقة وأنطاكية والستفل 
برصد الكواكب فى الفترة بين عامين 264 - 306ه» وقيل عنه أنه من أهم عشرين 
عالمًا فلكيًا عرفهم ا ل لاسي 1 
ا ل 0 
ج6» ص68 

)5 ا البيرونى: هوأبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى» ولد سنة 362ه/ 
0 بكتاخده مز كوا د خبرار ره ا ا ا الك رو لك 
القرون العاف وكتاب الاستيعاب فى صنعة الاسطرلاب» وكتاب التفهي 0ت 
ل 0 لبيرونى تقدير 

محيط الكرة الأرضصية؛ وابتكار نظرية خاصة لتقدير النسبة التة بحة لحسياتب 
مساحات ومحيطات الدوائر. لمزيد من التفاصصيل انظير: بافرك الحمووي: معجم 
الأدياء» 5 
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الأطوال وغير ذلكء؛ كما كان علم النجوم ويسمى بالعربية (التنجيم 
وباليودانية (إاصطرنوينيا)!! وهذا الغلم را حول الكاكب ارس 
فئ استكشاف المغيبات الذى استهوى فذيعا ميول الروؤساء.والكبراء 
وملوك المسلمين وغير المسلمين بالسواء» فهذا إبراهيم بن الأغلب برسل 
السفراء لاستقدام العلماء المتخصصين من العراق ومصر ويبذل الأموال 
الكثيوة فى ملبيل ذلك لولوعه بعلم القللد(. 

ومن علماء المغرب الأدنى الذين اهتموا بعلوم الفلك: : أحمد بن زياد 
الفارسى (ت: 09 مم ) صاحب الوثائق روه كان له كتب 
فى الوثائق والشروط وفى مواقيت الصلاة©. ومنهم ابن مسرور التجيبى 
(رت: 957/0346م) هو عبد الله بن أبى هاشم مسرور التجيبى أبو محمد 
قرأ على عيسى بن مسكين» ورحل فى طلب العلم وسمع بمصر وغيرهاء 
و أن ريد وللقافسي ورهن هر لفانة "المراقيت ومتركة الحو 
والأزمان"9. 


ومنهم أبو سهل دونش (ت: 360ه/971م) هو أدنيم بن تميم ويلقب 
بالشفلجى؛ ولد بالقيروان فى أواخر القرن الثالث الهجرى وتلفى العلم 
والحساب والنجومء وله مؤلفات كثيرة ذفى الحسياف و الاصوم و الْحدث 
ومها: أكتتات فى القلبف وخر كته الكو اكنك: ومو كير | فى كلم 
الفلك]50. 


وبرع فى علوم الفللك فى هذه الفترة ابسن التبّان رت: 1 
هو أبو محمد عبد الله بن اسحاق بن التبان» فقد كان متفنئًا فى علوم شتى 
منها النحو والرياضيات والطب وتفسير الأحلام كما كان بارعًا فى علم 
النجوم؛» وقد ضربت إليه أكباد الإبل من الأمصار لعلمه. ومن كبار علماء 


الفلك الع الفريانى (ت: 385ه/995م) هو محمد بن عبد الله بن 


)01( الخوارزمى (أبى عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمىي؛ ت: 
7ا)0): "مفاتيح العلوم "» تحقيق: محمد كمال الدين الأدهمىء طباعة: عثمان 
خليل؛ ط. الأرلى: 01349 1930م ص 123 , 

(2) حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات» ج21 ص277؛ د/ محمد محمد زيتون: مرجع 
سبق ص 401 --404. 

(3) ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص204. 

)4( 00 مصدر سابق» ج23 ص57 - 59؛ ابن فرحون: مصدر سايق» ج21 ص 423 


)5 حسن 0 عبد الوهاب: ورقات» ج21 ص297 - 300. 








الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 





10 


محمد العتقى» وله تصانيف كثيرة فى علم الفلك0". 

وتتلمذ نسيم بن يعقوب القيروانى (ت: 398ه/1008م) على اسحاق 
بن سليمان وادنيم بن تميم وقد فاق معظم أقرانه الذين كانوا يتلقون العلم 
معه خاصة فى علم الهيئة وحركة الكواكبء, وقد بلغت شهرته وتفوقه إلى 
يستفتونه فى ديانتهم وخاصة فى حساب مواقيت أعيادهم ومعرفة سنى 
تاريخهم. واشتغلٍ بالفللك أبو الحسن الإفريقى (ت: 0 هو أبو 
الخنان محمد بن | حد الإفريقى» اشتهر بالأدب والفلك والتنجيم©. 


واشتهر بعلم الفلك ابن أبى الرجال (ت: بعد 427ه/ 2007 هو 
على بن أبى الرجال الشيبانى مربى المعز بن باديس الشهير»ء ورئيس 
ديوان الإنشاء فى عهدهء كانت له مكانته فى علم الفلك» وله فيه مؤلفات 
قيمة تجاوزت شهرتها بلاد المغرب فعْرف فى أوربا باسم ء100122/ 
و معع 2 هامر وأهم هذه المؤلفات كتاب باسسم [البارع فى أحكام 
النجو م] مخطرويطا وقد ترجم إلى عدة لغات» كما ألّف منظومة [الدلالات 
كه عن الك ب | فى علم الفلك» وله أيضًا [أرجوزة فى دليل 
الرعد] ومراسالات 00 


وقد صف أب بى الحسن على بن محمد بن المنمير (ت: 0012 
00 فى عله لإتلك رفال التجالي عن "له تاليف فى الحساي 
والأزمنة وغير ذلك". » مع اتساع معارفه فى علوم شتى. وكذلك ابن 
سفيان - هو أبو على الحسن بن أبى بكر بن سفيان الصيرفى - كان له 


ود كال وطدوطا بين فر زات الأمير يحيى بن تميم (ت: 
09 هم 6م)2عء كانت ثقافته تجمع بين الأدت وعلم الفلك والكيمياءى. 
وكان له مخبرًا فى ة قصره بالمهدية سماه (بدار العمل)» فكان مولعًا بالفلك 
والكيمياء©. 


)01 الدياغ: مصدر سايق» ج3؛ ص88 - 96. 

(2) حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات» ج21 ص26. 

)3( ابسن عذارى: مصدر سابق» ج21 ص 295؛ القلقشندى: مصدر سايق» ج214 
ص366 وما بعدها؛ سعد زغلول: مرجع سابق» ص382. 

(4) رحلة التجانى؛ ص265. 

(5) ابن رشيق: مصدر سابق» ص99 - 101. 

)6( ابن عذارى» ج1 : مصدر سابق» ص304 وما بعدها؛ حسن حسنى عبد الوهاب: 
كتاب الغمُرء» ج1» ص 40. 
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ويتضح مما سبق مدى أهمية علم الفلك فى دولة بنى زيرى حيث 
احتل مكانة خاصة عند علماء وأمراء بنى زيرى. 


ادلم الددم: 
ظهرت فى مطلع القرن الثانى الهجرى آراء مختلفة ونحل متباينة» 

ا ل ا 
فى أن الكلام صفة لله أو ليس بصفة» وفى أن القرآن الكريم مخلوق أو 
غير مخلوق؛ كما تكلموا فى أن أوصاف الله تعالى معان غير الذات©: أو 
هى والذات معنى واحدء لأن الله سبحانه وتعالى لا يعرف إلا بصفاته» 
وتكلموا هم وغيرهم من الجبرية فى القدرء وفى إرادة الإنسان بجوار ما 
قدره الله سبحانه وتعالى» ثم مسألة الإمامة التى قام الجدل حولها بين 
الشيعة والخوارج وغير ذلك من مسائل علم الكلام؛ وانعكس ذلك على 
الحياة القكلية فى يارد المغر وما كان يدرر فى المشبر رمن مدافنياك 
أثارتها الفرق المختلفة من مرجئة ومعتزلة وقدرية وخوارج©. 

وكانت إفريقية تزخر بكل هذه الأفكار العقائدية المختلفة9)» رغم ميل 
أكثر الناس إلى آراء أهل السنة والأخذ عنهم واعتقادهم أ ل هو 
الطريق الأسلم فى العقيدة57, إلا أنه قد وجدت بالقيروان المذاهب 
المختلفة إلى جوار مذهب أهل السنة؛ مما كان له أكبر الأثر فى عقد 
المناظرات والمجادلات العقائدية:.وكان من أهل:السنة من :هي غارف 
داستول اللبد كا الع اك فى ادر تخلى الجقار د اهل الس ف وهل 
البدع؛ مما دل على دراسة الأديان بمدينة القيروان فى هذه الفترة©. 


(1) د/ على بن سعد بن صالح الضويحى» "آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا"» 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط: : الأولى» 
5ه 1995م؛ هامش ص402. 

(2) الطبرى (أبى جعفر محمد بن جرير الطبرىء» ت: 224 - 310ه/ 839 - 922م): 
"تاريخ الطبرى» تاريخ الرسل والملوك". تحفقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
سويدان» بيروتء لبنان» ج211 ص446. 

(3) الخطيب الشربينى (شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينى الشافعى» ت: 
7 "الاقناع فى حل ألفاظ أد بى شجاع". دراسة وتحقيق تحقيق: الشيخ/ على محمد 
معوض» الشيخ عادل أحمد عبد اا دار الكدب العلمدة بيروتء لبنان» ط: 
الثثلثة 1425ه - 2004م: ص10. 

(4) فيصل قزاز الجاسم : "حقيقة الخوارج ج فى الشرع وعبر التاريخ"» غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت» 1 : الأولى؛ 26 - 2005م» ص25 وما بعدها. 

(5) د/ خالد كبير علال: "الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحدنت كلد الفرنيق قاد 
6ه'", دار الإمام مالك» البليدة الجزائر» ص : الأولى» 6إ]ه - 2005م ص /. 

(6) الدباغ: مصدر سابق» ج3؛ ص91 - 93. 
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وكان من شيوخ المعتزلة فى القيروان سليمان الفسراء 
(ت:312ه/924م) هو سليمان بن حفص بن أبى عصفور شهر الفراء 
لم م ا 50 
درشا لليف رحد العاظرع ور كل إلى العراق راح 
امار لف : را ل ال ل ا 
ومن حزن إلى القاطر ولسكل» لودو عه آر ال المكامي رميو فيه 
وراجت وقتئذٍ الدعوة للاعتزال فى إفريقية("). 

ومنهم أبو اسحاق المعروف بالعمشاء. عرف بالعمشاء لأنه أعمش 
العينين يذهب إلى خلق القرآن ويناظر فيه المناظرة الشديدة وله فى ذلك 
أصحاب وأحزاب» صحب ابن عبدون وغيره من رجال العراقيين. ومنهم 
أبو الفضل المعروف بابنٍ ظفرء كان يقول بخلق القرآن ويناظر فيه 
وكان كثير التصرف مجادلا».وكان من أهل الرسوح فى علم الطب» كما 
كان ا اتواتيياة 


ا 2 م 5 
الحنية امكل اللو يان التراى ركان داع له وباط رحد مث 
يخالفه من أهل السنة©. 


ومنهم أبو بكر بن القمودىء وهو رجل فى سماط العطارين كان 
يعرف بالقمودى ذكر الخشنى بأنه بصيرًا بوجوه الكلام والمناظرة 
وصحب سعيد بن الحداد.» ومنهم أيضًا ابن أبى روح الملبق بالبغلة. 
كان يقول بخلق القرآن©6. 

ومع قيام الدولة العبيدية فى شمال إفريقيا اشتد النزاع بين أهل السنة 
وبين 0 وزادت المناقشات والمناظرات» وحافظ علماء السنة علي 
العوام من عدم الانقياد لمذهب الشيعة؛ فحملوا لواء الدفاع عن السنة 
ود قدو الشيكة بالحفة ررتد وهر «الكتاته والسنة رله رجدو كن شضيم 


)01 القاضى عياض: مصدر سايق» ج25 ص85؛ ابن الأثير: مصدر سابق» ج27 
ص398؛ ابن عذارى: مصدر سابق» ج1» ص119. 

)2( الخشنى: : طبقات علماء إفريقية» ص76. 

)3 الخشنى: المصدر السابق» ص76 

)4 الحُشُنى (أبى عيد الله محمد بين حارث بن أسد الخشنى» تت : 366ه/977م): "قضضاة 
قرطبة وعلماء إفريقية", راجعه: السيد عزت العطار الحسينى» مكتبة الخانجى 
القاهرة» ط: الأولي» 1372ه - 1953م؛ ص280. 

)5( طبقات علماء إفريقية: ص77. 
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رغم كل ما عانوه من اضطهاد22. 

ولبتفؤل علساء اليد فى اكفاظر اكنيع اهل السدل والكاذ و قهذا 
القلانسسى (ت: 1 )0 هو أبو لق إبراهيم بن عبد الله 
الزبيدى» كان رجلا صالحًا فاضلا عالمًا بالكلام» والرد على المخالفين 
ا ل ل 1ت كر 
الرافضة» سمع على فرات بن محمد ومحمد بن عبادة السوسىء» وخلق 
كثير وروى عنه الداودى وغيرهء وامتحن على يدى أبى القاسم بن عبيد 
الله الرافضى الذى ضربه سبعمائة سوطهء وحبسه فى دار البحر أربعة 
أشهر”. ‏ 
ا 2 0 كان 0" 
على شيوخ القيروان» فكان له علمًا واسعًا وحافظة قوية حتى صار إمام 
المالكية فى وقته. دافع عن مدهب المالكية صد أهل الأهواء مع اتصافه 
بالكدا” والورع والعفة وفصاحة القلم واللسان» وقد ذاعت شهرته وأقبل 
عليه الطلاب من كل مكان ليغترفوا من علمه ومعرفته» وسمع منه خلق 
كن ولقد عروف محاصير وه قدر مففاق عنة أبو الحين القاييين: "إنه إمام 
موثوق به فى درايته وروايته", واستجازه ابن مجاهد البغدادى وغيره 
من أصحابه ولقد لقبه علماء عصره بمالك الصغير لرجوعه بالفقه إلى 
صفائه العلمى وإبعاده عن قيود الجدليات والعصبيات©. 


كما رد على المعتزلة والقدرية وكتب فى أصول التوحيد وبيان 
المعرفة واليقين الحق» ومؤلفاته تربو على الثلاثين» منها كتاب النوادر 
والزيادات على المدونة وكتاب مختصر المدونة وعلى كتابيه هذين 
المعول بالمغرب فى الفقه» وكتاب الإقتداء يأهل السنة وكتاب الذب عن 
مذهب مالك وكتاب الوضالة وشت مشسهو ره ورسائل عديذة منها ار ضالة 
اللهدى.غن:الحذال» ورسالة فى التود على القذرية ومناقضيئة رسالة 
البغدادى المعتزلى وكتاب الاستظهار فى الرد على الفكرية وكتاب كشف 
التلبيس فى مثله ورسالة الموعظة والنصيحة؛ ويوجد فى مكتبة القيروان 


)2( 0 0 0 الاو ضل 4680 اين فرحون: مصدر سابيق» ج21 
ص 268؛ محمد بن مخلوف: مصدر سايق» ج21 ص 94. 

)3 الدبات ع: مصدر سابق» ج23 ص 109 - 121؟ الذهبى: سير أعلام النيلاءعء» ج217 
00 - 13؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» ص220. 
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العتيقة العديد من كتب ابن أبى زيد(). 


ويذكر ابن أبى زيد أن ما يجب اعتقاده أن لله تعالى الأسماء الحسنى 
وهى غير محصورة فى التسعة والتسعين اسمًا الواردة فى الحديث وأن 
كه الس تتم عد ا ارطع عن كل يفك وأحد ا د لاله 
بجميع صفاته وباسمائه. ومعنى لم يزل عبارة عن القدم . وفى هذارد 
عل المعازلة والر احدية الر اعت دان للد على كن فى ار له بل م ا 
صفة وأن عباده هم الذين خلفوا له الأسماء والصفاتء تعالى الله عن ذلك؛ 
كما يقولون أن صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة قديمة 
كدلك ‏ على #مكسن ها ذهب الأشعر ىن أنها حادثة انها متحددة من خيرة 
أنها إضافات تعرض للقدرة.وفرق بينها وبين صفات الذات القديمة. ومما 
يجب اعتقاده أن الله تعالى كلّم موسى بكلامه القديم الذى هو صفة ذاته 
وأن كلامه ليس بصوت ولا حرف يسمع من كل جهة بكلٍ جارحة وأن 
القرآن كلام الله القائم بذاته وليس بمخلوقء وقد استمر ابن أبى زيد يؤدى 
واجبه فى العلم والتعليم والزود عن السنة وأهلها ورد شبه أهل البدع إلى 
أن أدركته الوفاة سنة 86 3ه/996م فى نفس السنة التى توفى فيها الأمير 
الزيرى المنصور بن بُلكين2©. 
ويُعد أبو بكر المسرادى (ت: 489ه/1096م) من علماء السنة 
البارعين فى علم الكلام والاأصول؛ وهو محمد بن الحسن الحضرمى» 
قرأ على ابن أبى زيدء وبرع فى علم الكلام» ثم تحول عند الزحفة 
الهلالية إلى بلاد الأندلس©. 
هكذا تصدى علماء الكلام من أهل السنة لآراء المعتزلة وضلالات 
العُبيديين» وأسهموا فى تصحيح العقيدة. 


(1) ابن فرحون المالكى: مصدر سابق» ص 429 وما بعدها. 
2) د/ محمد محمد زيتون: مرجع سابق» ص349. 
(3) ابن بشكوال: الصلة» ص572. 
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الفلصل الخامس 
الصلات الثقافية بين المغرب الأدنى 
والعالم الإسلامى 


» أولَّاه الصلات الثقافية مع المغرب الأقصى 

» ثانيًا: الصلات الثقافية مع الأندلس 

- ثالنًا: الصلات الثقافية مع مصر 

رابعًا: الصلات الثقافية مع بلاد الحجاز (مكة والمدينة) 
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أصبحت مدن المغرب الأدنى دار ملك بنى زيرى منارة للإشعاع 
الثقافى» لذلك اجتمع فيها من فضلاء العلماء وصلحاء الأولياء والفقهاء 
والأطباء والكتّاب ومفلقى الشعراء والمهندسين والمنجمين وانضووا إليها 
ات ل اك ولما كانت واشطة 

بين المشرو و الفدر نا فقي حبر > عليها أو خيّم بها كثير من العلماء 
لاكتساب المعرفة» فعمروا وطنهم بأنواع المعارف والفنون2. 

فازدادت الصلات التقافية بين بلاد المغرب الأدنى والأقطار 
الإسلامية أى ما بين مراكز العلم والإشعاع الثقافى بالمغرب الأدنى 
ومثيلاتها فى الشرق والغرب الإسلامى؛ مما ساعد على تنمية الحياة 
الثقافية التى تجددت من خلال التأثير والتأثر بين المعغرب الأدنى وهذه 
الأقطار الإسلامية وسوف نعرض للصلات الثقافية مع المغرب 
الأقصى» » ثم نتناول الصللات الثقافية مع الأندلس» والصلات 5 الثقافية 
مصرء وأخيرًا الصلات الثقافية مع بلاد الحجاز (مكة والمدينة). 


(1) أبو البركات الميمنى: مرجع سابق» ص25 وما بعدها. 
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أولا: الصلات الثقافية مع المغرب الأقصى: 


ظلت بلاد المغرب الإسلامى طوال فترات تاريخها الطويل مترابطة 
ومتواصلة فيما بينها من خلال روابط عدة أهمها الوحدة الطبيعية 
والجغرافية لتلك البلاد والتى كانت الأساس لهذا الترابط إلى جانب 
اللزوائط اللشرقية .و القن تلت ف اللعة العربية التي احيبيحت اللسة 
الرسمية للغالبية العظمى من سكان بلاد المغرب» كما كانت حياة السكان 
الاجتماعية والاقتصادية قاسمًا مشتركًا لجميع السكان من العرب 
والبربرء أما الوحدة الثقافية المتمثلة فى العلوم الدينية فهى إحدى هذه 
الروابط الهامة. وإن وجدت الخلافات ا إلا أنها تنهل من معين 
واحد ألا وهو الإسلام؛ وما يتضمنه بمفهومه الشامل ودراساته الفقهية 
والأصولية والتفسير والحديث وغيرها من العلوم". 


كانت مدن المغرب الأدنى وخاصة القيروان هى المركز الرئيسى 
للعلم والثقافة للمغرب الأقصىء وهى المنارة العلمية الأولى التى امتد 
إشعاعها إلى هذه البلادء ولذلك لم يكن غريبًا أن نجد أبناء المنغرب 
الأقصى يقصدون القيروان للتزود من العلوم والمعارف بها والتعلم على 
يد علمائهاء فهذا أبو ميمونة (ت: 968/0357م) هو دراس سس إمعامية 
رحلة حج فيهاء وسمع من ابن أبى مطر كتاب ابن المواز ومن ابن اللباد 
طش هفقس د | ال سس م 

واُ٠سدمس‏ د ى» 


2 
وكان نزوله بالقيروان عنده» وهو أول من أدخل مدونة سحنون© مدينة 





)01 صلاح عثمان: مرجع سابق» ص328. 

(2) المدونة: هو كتاب فى الفقه المالكى ا ا اك 
الفرات (ت: 73 بتجميع المسائل فى كتابه المسممى [الاسدية]» وأخرجه الفقيه 
المصرى عبد الرحمن بن القاسم 0 1) بمعية أسدء وذلك عن طريق الإجابة 

عن المسائل حسب الفقه المالكى» د ثم أعاد فيه النظر سحنون رث: ادا وهو الذى 
اه إخراح المدودة علي شكلها النهائى الدى وصائنا حلية” فتذكر لنا المصادر أن سحنونًا قد 
أخذ نسخة من الأسدية وتوجه بها إلى ابن ا وهناك 
اه ار 0 م دهت 

ل ل لمزيد 
من التفاصيل انظر: المالكى: مصدر سابق» ج1» ص 263 وما بعدها؛ ابن خلكان: مصدر 
سابق» ج23 ص 181 وما بعدها. 
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فاس وبه اشتهر مذهب مالك هناك0. 


ومن علماء المغرب الأقصى الذين رحلوا إلى إفريقية أبو محمد بن 
المحسود الهوارى (ت: ةا هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
المحسود الهوارى؛ رحل إلى القيروان وا ابن أبى زيد القيروانى واستفاد من 
تأليفه للنوادر©67. 


كما رحل إلى القيروان واستفاد من علمائها أبو عبد الرحمن ابن 
العجوز (ت: 1022/0413م) هو عبد الرحيم بن أحمد ابن العجوز السبتى 
الفاسى العلامة الحافظ شيخ الفتيا إليه الرحلةٌ بالمغرب» وله عقب نجباء 
بلغوا خمسمائة» وقد لازم أبن أبى زيد وحمل عنه كتبه وأخذ عن دراس 
والأصيلى وغيرهم؛ وروى عنه أبناؤه عبد العزيز وعبد الرحمن وعبد 
الكريم رفاسم اين محمد الميمنوني ومكمةا بن غيد الرحكمن ين سليمان 
وجماعة 4 

وكذلك كان ابنه الفقيه العالم الفاضل عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن 
العجوز رت: 77 أخذ عن والدى حج واتجه ان القيروان 
والتقى مع أبى اسحاق التونسى وأخذ عنه وعنه أَخذ ابنه محمد©. 


سمع السبتى (ت: 1038/:429م) - هو أحمد بن محمد بن إسماعيل 
ل - بالقيروان على أبى محمد بن أبى زيد والداودى» وكان 
من أهل الزهد والانقباض والعناية بالعلم» فأخذ العلم بإفريقية والأندلس» 
ثم عاد إلى سبتة وتوفى بها©©. 


وكذلك كان أبو زيد عبد الرحمن بن العجوز (ت: 1117/5510م) 
هو أبو زيد عبد الرحمن بن أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم بن العجوزء قد حج مع أبيه عبد الرحمن ودخلا القيروان وأخذا 


)1 محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص 103. 

(2) النوادر والزيادات: هو كتاب فى الفقه المالكى للفقيه محمد بن أبي زيد القيرواني (ت: 
1 وهو بمثابة تكملة للمدونة. ليكون كتابًا جامعًا لما افترق فى الفوائد 
وغرائب المسائل وزيادات المعانى على ما فى المدونة» فالنوادر تشتمل على مسائل 
فقهية وفتاوى يعود جلها إلى القرن الثانى الهجرىء فهى تدقيق لآراء علماء هذه 
الفترة» ومحاولة ة للربط من جديد بالشرق السنى فيما تخضع إفريقية آنذاك للفدوذ 
الفاطمىء وقد زادت أجزاؤه عن المائة جزء. لمزيد من التفاصيل انظر: الدباغ: 
مصدر سابق» ج3» ص 111؛ ابن فرحون: مصدر سايق» ج1» ص 429؛ محمد بن 

ف: مصدر سابق» ص 

(3) نجم الدين الهنتاتى: مرجع ا ص132. 

(5) محمد بن محمد مخلوف: المصدر الصا ص5 

(6) ابن بشكوال: مصدر سابق» ج1» ص86 وما بعدها. 
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عن أبى اسحاق التونسى» وأبو زيد هذا كان عالمًا فاضلًا فقيهًا ثقة كاملا 
كد كسام ا معط دون 


وهناك العديد من أبناء المغرب الأقصى من دخل المغرب الأدنى ثم 
أكمل رحلته فى طلب العلم إلى المشرق فتلقى العلم والمعارف ثم عاد 
استقر بها وشارك فى الحياة الثقافية» ومن هؤلاء أبى عمران الفاسى 
(ت: 1039/:430م) هو موسى بن عيسى بن أبى حاج الغفجومى الفاسى 
القيروانى الفقيه الحافظء كان يقرأ القرآن بالسبع ويجوده مع معرفة 
بالرجال» استوطن القيروان وحصلت له بها رئاسة العلمء تفقه بأبى 
ورحل للشرق وأخذ بمصر القراءات على أبى الحسن عبد الكريم بن 
أحمد ابن أبى جدارء لك 
الفتح بن أبى الفوارس والمستملى» درس الأصول على أبي بكر 
الباقلانى,» وسمع من أبى ذر الهروىء» أخذ عنه الناس من أقطار 
واستجازه من لم يلقه» منهم ابن محرز وعتيق السوسى وأبو القاسم 
السيورىء له كتاب التعليق على المدونة كتاب جليل لم يكمل» توفى 
ل اي لل 
5-07 ومن هو لاء ا 502 
ان حر حا ين أب الححسى القرر اذى ف اللانشلى الفقهد الح مط لمر رمه 
تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر وأحمد بن يوسف وابن اللباد والممسى 
وغيرهمء وتفقه به عبد الرحمن ل د كم 
ترفى وله تارف كبينة منها: 

- كتاب "الاتفاق والاختلاف فى مذهب مالك". 

- وكتاب "رأى مالك الذى خالفه فيه أصحابه". 

5 وكتاب "الرواة عن مالك". 

- وكتاب "طبقات فقهاء المالكية. 


- وكتاب "مناقب سحنون". 


)2( 0 مصدر ١‏ ج22 ص537؛ الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص159 - 
14 ؟ محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص106. 
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- وكتاب "التعريف والمولد". 
- وكتاب "الاقتباس". 
- وكتاب "القضاة بقرطبة 
3 وكتابه الشهير "طبقات علماء إفريقية" وهو كتاب غاية فسى 
الأهمية حيث يتضمن تراجم علماء وقضاة ومجادلين0. 


وكذلك العالم والفقيه أبو جعفر الداودى (رت: 1019/8402م) - هو 
أبو جعفر أحمد بن نصر الداودى الأسدى - كان مشاركا فى ١‏ 
ل ل ل ل ل ا 
عمر بن أبى محمد بن أبى زيدء وله العديد من المؤلفات فى الفقه 
والحديث منها "النامى فى شرح الموطأء وكتاب الواعى فى الفقه» 
والإيضاح فى الرد على القدرية" وغير ذلك؛ وقد رحل من المغرب 
الأدنى في رحلات عدة واستقر به المقام فى تلمسان بالمغرب الأوسط 
وتوفى بهانا. 
لاقملى» ققد رحلت مواقي وأمتبحت من مقررات اراي ماد 
كتاب الرسالة لابن أبى زيد القيروانى والذى قام بتدريسه القبرى 
كن - هو أبو بكر بن محمد الحصار القرطبى - بسبتة©. 

ويد مما سبق | استمرار الصللات الثقافية بين بلاد المغربين الأدنى 
والأقصى»؛ ما بين التأثير والتاثر فى شتى المداديت الفكرية والثقافية» مما 
كان له أكبر الأثر فى تطوير وازدهار الحياة الثقافية بشكل متميز بين 
البلدين. 


و ا يعدها 

)2( القاضى عياض: مصدر سابق» ج21 ص18 ؛ محمد محمد مخلوف: مصدر سابق» 
ص 110 وما بعدها؛ ناصر الدين محمد الشريف: مرجع سابق» ص ]1 8. 

(3) القاضى عياض: مصدر سابق» ج4» ص676. 
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ثانيًا: الصلات الثقافية مع الأندلس: 

أما غن الصلات الثقافية بين بلاد المغرب الأدنى وبلاد الأندلين» فقذ 
أعان على توطيد هذه الصلات موقع بلاد الأندلس والذى يواجه بشواطئه 
شواطئ بلاد المغرب». فضلا عن تمسك غالبية الأندلسيين بالمذهب 
المالكى» وجروا فى أحكامهم على قواعده؛ كما هو متبع ببلاد المغرب 
الأدنى» ومما وطد من الصلات بين البلدين مرور كثير من أبناء الأندلس 
بمدن المغرب الأدنى فى رحلتهم إلى الشرق سواء كانت للحج أم الدراسة 
خاصة وأن الرحلات ا لاسلس كرون لما المغرب 
الأدنى فى هذه الفترة كانت من كل بقاعه ومن شتى أرجائه للتزود من 
علمائها فى شتى العلوم والفنون. 


ويكفى أن نذكر أن ابن الفرضى ترجم لأكثر من مائة عالم رحل من 
لد ع لسري ال ف لل اقلت راي الهجريين فى 
كتابه "تاريخ علماء ار ل حيار ا 
من أصحاب كتب الطبقات والتراجمء وذلك لتلقى العلم على علماء 
لك د إن كمعن تمسكر شاه الماك )ار جل اس سراق و مخكيد 
الأنصارى» هو عبد الله بن الوليد بن سعد بن بكرء فقيه ومحدث زاهد.ء 
سا ةن دمض اد 
محمد بن أبى زيد وطبقته. ثم أكمل حلته للمشرق ومات ببيت 
المقدس00. 


وكذلك المحدث أبو عمرو السفاقسى - عثمان بن أبى بكر بن حمود 
الصدفى ا اك 
ثم عاد إلى إفريقية: ومات مجاهدًا فيها©, 

واستوطن إفريقية أبو عبد الملك البونى (ت: قبل 440ه/ 1048م) 
ا ل ا ل ال القيروان 
وطلب العلم بهاء ثم استقر ببونة من بلاد إفريقية فسكنها ونُسب إليها وبها 
ملكا وك ا ملكتت كي در 2 سه المريات 

كماروى محمد بن نعمة الأسدى الأندلسى (ت: 481ه/ 1088م) 


(1) الحميدى: مصدر سابق» ج2» ص420. 
)02( المصدر السابق» ج22 ص 481. 
)3( الحميدى: المصدر السابق» ج2» ص 546. 
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بالقيروان عن أبى عمران الفاسى ومروان بن على البونى» وكان مهتمًا 
بالعلم عالقا بالعارة. 000 00 المرية2!). 

لك امد 0 الأدنى وتلقوا ل ع د ار ل 
الأندلس؛ فمن قرطبة© وفد إلى إفريقية أبو العريف (ت: 1000/:390م) 
هو حسن بن وليد بن نصرء كان نحويًا عالمًا بالعربية وسمع بمصسر 
وإفريقية ثم عاد إلى الأندلس©,. 


وكذلك أبو زيد العطارء هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمدء من 
قرطبة وتفقه بالقيروان على أبى الحسن على بن مسرور الدباغ» وحدّث 
عنه أبو عمران الفاسبى». 


وسمع بإفريقية يحيى بن اسحاق بن يحيى المعروف بالرقيعة (ت: 
03 1003 م) من يحيى بن عمرء وألف الكتب المبسوطة فى اختلاف 
أصحاب مالك وأقواله©. 


ورحل إلى إفريقية أحمد بن سعيد بن دينال الأموى (ت: 435ه/ 
3م ))ء ولقى أبا محمد بن أبى زيد بالقيروان فأخذ عنه مختصره فى 
المدونة وغير ذلك من مصنففاته. وكان حليمًا ثقة اهتم بالرواية والعلم©. 


ومن أهل العلم والحديث عبد الملك بن حسين التميمى (ت: 56 
14( ) هو عبد الملك بن زيادة الله بن على» من بيت علم وأدب روى 
كن لسركت ا ال 6 لي يك اهل 
العلم بمكة مصر والقيروان» وكان له عناية تامة بالعلم والحديث؛ كما 


برع فى الأدب والشعر27. 
كما كانت إشبيلية) له نصيب من علمائها الذين وفدوا إلى المغرب 


)1( ابن بشكوال: مصدر سابق» ج21 ص 1 24. 

(2) قرطبة: هى مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وبها كان ملوك بنى أمية» وبينها 
وبين البحر خمسة أيام. لمزيد من التفاصيل انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان» 

4 ص 324 وما لعداا 

)4( الحميدى: مصدر لايد ج22 ص 443. 

)3( القاضبى عياض: مصدر سابق» ج235 ص160 وما بعدها. 

)6( ابن بشكوال: مصدر سايق» ج21 ص91 وما بعدها. 

(7) المصدر السايق» ج1» ص456 - 459, 

(8) إشبيلية: : هى مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس» وكانت فى القدم قاعدة ملك الروم. 
وإشبيلية قريبة من البحر يطل عليها جبل الشرفء وهو جبل كثير الشجر والرمون: 
دحل علي اشاظي قط تس فده الى اكب المهل يقال له واد الكيدرة لحر دقان 
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الأدنى لتلقى العلوم» فاستوطن إفريقية أحمد بن سعدى الإشبيلى, رحل 
ل القيروان حوالى 00/0 مم ولقى أبا محمد بن أبى زيدء واستفر 
بالمهدية واستوطنها ومات بها ودفن بمقبرة المنستير2. 


كما استوطن المحدث عمر بن يوسف أبو حفص إفريقية فرحل إلى 
القيروان وسمع بهاء ثم رحل إلى مصر وسمع بها ثم عاد القيروان فأقام 
بها حتى مات» وقد روى أبو عمران الفاسى حديئًا من طريقه©. 


ومن سرقسطة© كان الوليد بن بكر الغمرى (ت: 392/ 0 
هو الوليد بن بكر بن مخلد أبو العباس الغمرى؛ 0 
0 بإفريقية, وسمع بأط ابلس المغرب على ابن زكرون» ثم 
رحلته إلى المشرق العلم. 
ومن طليطلة) رحل إلى بلاد المغرب الأدفق ابسن غلبون (ت: 
2م( هو عبد الله بن محمد بن أمية الأنصارىء وسمع بها من 
بج كلد الله مكمد كن أن منظوار القروىء» وكان ثقة©. 
وكذلك ابن المشكيالى (ت: 400/ 1010م) - هو محمد بن إبراهيم 


بن إسماعيل الخشنى - رحل لأداء الفريضة»؛ وأخذ بالقيروان عن أبى 
كه بز سرور وك عه نكا كافك للمتبال بر اراي 


10 هو أعحمية بن محمد ل عبيدة 0 من ل 50 
سمع بها وبقرطبة» ثم رحل إلى المشرق سنة 990/:380م مع صاحبه 
أبى اسحاق بن شنظيرء فحج وسمع بمكة والمدينة والقلزم ومصرء وفى 


)01 0 0 مفدر 0 1 000 

)3 سرقسطة: بفتح أوله وثانيه ثم قاف مضمومة وسين وطاء مهملتان. هى بلد مشهورة 
بالأندلس تتصل أعمالها بأعمال تُطيلة؛ ذات فواكه عديدة» مبنية على نهر كبير» 
اممتورك «التينات الممدوحهة الركيقة و زاثى قر فب كالمدز مسحطة. عر ل 
انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج3؛ ص213. 

(4) الحميدى: مضيدر سايق جد ضن576 508 

(5) طليطلة: هى مدينة كيبرة ذات خصائص محمودة من مدن الأندلس تقع على جبل عال 
بناؤها من حجارة» وحولها نهر عظيم يقارب فى الكبر دجلة؛ واسم النهر تاجه. لمزيد 
من التفاصيل انظر: الكرخى: مصدر سابق» ص42؛ ياقوت ا معجم البلدان» 

ج4 ص39 وما بعدها. 

)6( الط (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرةء ت :9 )2 "بغية الملتمس فى 
تاريخ رجال أهل الأندلس"2 دار الكتاب العربى» 7م ص196 0 بعدها, 

(7) ابن بشكوال: مصدر سابق» ج2» ص110 - 112. 
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طرابلس الغرب سمع من أبى جعفر المؤدب وبالقيروان من أبى القاسم 
ا ا ا ل ل رم 
غزرة وى مكمه بن أبى ريده فكان حافطاازاى مالك واصحاء ان 


(ت: 3 1012 م) هو عد الرحمن بن عثمان بن انين من أهل 
طليطلة و حل إلى المشرق مسنة [838] 00م فحج اليس العلماء يمكة 
ومصر وكذلك بالقيروان لقى أبا محمد بن أبى زيد بحر تن عدون 
وغيرهماء وكان له سماع كثير وعناية بالحديث. وشهر بالعلم والعمل 
والفضل والورعء وله توالد 000 


ومن تطيلة© بالأندلس رحل إلى المغرب الأدنى أبو الأصبغ (ت: 
0006) هو عيسى بن موسى بن أحمد بن يوسف الأموى» وسمع 
بالقيروان من أبى قاسم بن الصقلى وغيره©. 


ومن فقهاء بياسة7) وعلمائها الذين رحلوا لطلب العلم بالمشرق 
محمد بن أحمد الريوالى: (ت: 480ه/ 1087م) قاضى بياسة فقد اتجه 
إلى القيروان وأخذ عن الفقيه أبى بكر محمد بن الناطور المدونة فسمّعها 
عليه في داره بالقيروان سنة 432ه»: كما أخذ عن أبى بكر أحمد بن عبد 
الله بن أبى زيد©). 


ومن علماء طلمنكة7) من أخذ العلم بالقيروان مثل أبو عمر بن 
قزلمان الطلمنكى (ت: 429ه/ 8)) هو أحمد بن محمد بن يحيى 
المعارفى؛ سكن قرطبة ورحل إلى المشرق؛: ار 
ع ل ل وك ات و ل 50 


(1) المصدر السابق» ج1؛ ص 54 -57. 

)2( ابن بشكوال: المصدر السابق» ج21 ص 405 وما بعدها. 

(3) تُطيلة: مدينة بالأندلس فى شرقى قرطبة» وهى غزيرة المياه كثيرة الأشجار والأنهار» 
اختطت فى أيام الحكم بن هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية» وبين تُطيلة وسرقسطة 
سبعة عشر فرسحًا. لجيه من التعاصميل الظر : ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج2» 
ص 33. 

(4) الضبى: مصدر سابق» ص275 وما بعدها. 

(5) بياسة: وماد مر كي حار الصو 2 لقيو كاذنا قات 

)6( ابن بشكوال: 5 سابق» ج21 ص187 وما بعدها. 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام تعد الرحين بن ادي من حابن عب 
معجم البلدان» ج24 5 
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الأندلس بعلم كثيرء فكان أحد الأئمة فى علم القرآن العظيم قراءاته 
وإعرابه وأحكامه. وجمع كتبا حسانًا كثيرة النفع(1). 

ولا نغفل عن ذكر الععلاقات الثقافية بين القيروان والأندلس عن 
طريق المراسلة فقد قال ابن عبد البر (ت: 1.013 )2 عن شيخه 
أحمد بن نصر الداودى القيروانى (402ه/ 111 1م)» إمام المالكية "كتب 
إل .. بإجازة مارواه وألفه"0©, 


ورحل من أطباء الأندلس إلى القيروان لتلقى العلم عن طبيبها ابن 
الجزار مثل أبو حفص عمران ابن بريق الأندلسىء فقد لازم ابن الجزار 
في القيروان فترة أخذ عنه فيها الطب وروى عنه تآليفه» وعاد إلى 
ادلي فكان فى خدمة الأمراء الأمويين وأدخل كتب أستاذه إلى الأندلس 
ا ا ا 25 
أبو داود سليمان بن حسان المعروف بابن حجلجل4© والطبييب 
الأندلسى الشهير أبو مروان (ت: 470ه/1077م) هو عبد الملك بن محمد 
دوتعترر ادي نر شرا فين الأطاء الدين تعلموا و مارستوا مينة الطلبيخ 
بالقيروان. 


الا اا للدي يا ما 
التميمى (ت: 979/:369م) استوطن قرطبة وحدّث فيها عن أبيه وعن 
عبد الله بن محمد الرحينى وجماعة سواهم وقد سمع منه الناس كثيرًا إلى 
أن توفى بها©). 


ومن علماء المغرب الأدنى الخُشنى (ت: 371ه/981م) هو أبو عبد 
الله محمد بن حارث بن أسد الخشنىء تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر 
وأبى بكر بن اللباد وأبى الفضل عباس الممسى وغيرهم» وسمع بالاندلس 
من ابن أيمن وقاسم بن أصبغ وغيرهماء واستوطن بعد ذ ك قرطبة؛ 
ول سبتة7) قبل 320ه/932م: فحبسه أهلها عندهم وتفقه عليه قومٌ 


(1) ابن بشكوال: مصدر سابق» ج1» ص84 - 86. 

)2( حاجى خليفة: مصدر سابق» ج22 ص 1379. 

(3) ليث سعود جاسم: مرجع سابق» ص507. 

)4( صاعد بن أحمد: : مصدر سابق» ص 1 8. 

(5) ابن جلجل: مصدر سابقء ص88 - 90. 

(6) ابن الفرضى: مصدر سابق» ص99. 

07( سبتة: هى مدينة على البحر المتوسطء من المدن الهامة بالمغكرب الأقصى» وتعتبر 
اكز تمي على البفر وهى مدينة حصينة ضاربة فى البحر تشبه فى ذلك 
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0 واستقر آخرًا بقرطبة وتولى الشورى بها وتمكن من ولى عهدها 
وألف له تآليف حسنة؛ منها: أصول الفتيا فى الفقه على مذهب 
الامد مالك» وكتابه فى الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك» وكتابه فى 
تاريخ علماء الأندلس» وتاريخ قضاة الأندلس» وتاريخ الإفريقيين» وبعد 
موت الحكم آلت به الحال إلى الجلوس فى حانوت ليبيع الأدهان» وكان 
يتعاطى صناعة الكيمياء20). 


تلقى العلم بالقيروان حباشة بن حسن اليحصبى (ت: 374ه/ 984م)» 
على زياد بن عبد الرحمن بن زياد ومن إبراهيم بن عبد الله الزبيدى 
الفجر رف القلاتييي له ار جل إلى الاندلس قثرة العجادة ودراسة الكايم 
والجهاد إلى أن توفى بقرطبة©. 


كذلك رحل من أهل القيروان إلى الأندلس أبو محمد مكى بن أبى 
طالب (ت: 1045/0437م) هو مكى بن أبى طالب بن حموش بن محمد 
بن مختار القيسى المقرئ أصله من القيروان وسكن قرطبة؛ وكان من 
الراسخين فى علوم القرآن واللغة» وكان كثير التواليف فى علم القرآن 
محسنا لذللك» مجودا للقراءات السبع عالمًا بمعانيها0©. 

ورحل إلى الأندلس. من الشعراء أبو الطاهر التجيبى (ت: 0ه 
8) سكن المهدية وأخذ عن الحصرى والنهشلى ثم زار الأندلس» 
وكان عالمًا بفنون الأدب» متضلعًا فى اللغة. شاعرًا مجودًا وكاتيًا 
رقيفًا©. 


كما رحل إلى الأندلس الشاعر الشهير أبو الحسن ابن رث شيق (ت: 
6 1064م) كان نجمًّا ساطعًا فى سماء الآداب 0 0 احد 
نبغاء الثقافة الأدبية بإفريقية فى عهد بنى زيرى» درس على النهشلى فى 
المسيلة وابن سهل الخشنىء ولنبوغه التحق بدواوين رئيس قلم الإنشاء 


المهدية؛ ونسب 0 أعيان العلىٍ ل كن 
ياقوت 1 معجم البلدان: 3 ص182 1 بعدها. 

)01 المالكى: مصدر سابق» ج21 المقدمة, ص5 1م وما بعدها؛ الدباغ: مصدر سابق» ج23 
ص 81 - 83؛ الذهبى: العبر فى خبر من غبرء ج2» ص112؟ ابن فرحون: مصدر 
مادو ج22 ص212 0 بعدها؛ حسن حسنى عبد الوهاب: العْمُرء ج22 ص397. 

)3 ابن خلكان: 000 907 ج25 حل 4574 الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 171 وما 


)4( السيوطى: بغية الوعاة» ج21 ص 443. 











226 الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 


ابن أبى الرجالء ثم قرّبه المعز بن باديس إلى دائرة شعرائه وجلسائه؛ 
الي يو وكان له عدة مؤلفات أهمها كتابه الشهير 
يذ )2 


ومثله فى ذلك الشاعر الكبير ابن شرف (ت: 460ه/ 7م) هو 

محمد ابن سعيد ابن شرف الأجذابى» أحد من نظم قلايد الاداب» ولد 
بالقيروان حوالى سنة 0 فرض نفسه كشاعر ونائرء» وكانت 
المنافسة بينه وبين ابن رشيق شديدة؛ وكان المعز بن باديس ورجال 
بلاطه» يستمتعون بمناظرات الشاعرين» فارق ابن شرف القيروان إثر 
زحفة بنى هلال» وتوجه إلى المهدية» وأقام بها عند تميم ب بن المعز إلى أن 
قصد صقلية» دن ترجه مع كان إلى الل إلى أن ترك هاا وكذلك 
توجه الشاعر ابن فضّال الحلوانى إلى الأندلس وذلك بعد غزوة بنى 
رودا تتاو عير شتجره «الرزوص رذ 53 و النتاواة1.. 


تلاعظ أن اهل المحرب الاذنى (القبر وان اليكل متهم أحد إلى 
الأندلس لأجل التعلم, ولكن العكس فكان أهل ا يأتون الى 
القيروان لأجل التعلم» مما يدل على أن مدن المغرب الأدنى فى هذه 
الح كات رو كر | ل الاءفين" لحرت رادم كات با مقرة 
الول بينالمشر ف الإجلا فى وكلمه والمغرب الإسلامن .يما فيها قلاد 
الأندلس؛ مما أنت إلى نلك التواضل العلمى: وتمخضن عن تلك العلافة 
نشاطًا ملحوظًا فى الحياة العلمية والثقافية فى بلاد المغرب الأدنى 


والأندلس. 


ساعد انتقال الخلافة الفاطمية إلى القاهرة على توطيد هذه الصلات 
بين مصر والمغرب الأدنى» وإن كانت العلاقة حملت فى طياتها صراعًا 
واحظواناء إلآ انها كانت فى ظاهر:ها:تاخد وفاق شبكلى يدن فقة الأمسن 
الزيرى بالولاء للخليفة الفاطمى فى القاهرة» والذى انتهج سياسة تضمن 
له مظاهر تبعية بنى زيرى دون التعارض مع ما كانوا يطمحون إليه من 


(1) ابن بسام:. مصدر سابقء» ج4» ص597؟؛ أبو الحسن القفطى: مصدر سابق» ج1١‏ 333 
- 339؟ ابن خلكان: مصدر سابق» ج22 ص85؟؛ الصفدى: مصدر سابق» ج212 


ص9. 

)2( اين يسام: مصدر سابق» ج4. 508 وما بعدها؛ اين بشكوال: مصدر سايق» ج22 
ص 242؟ الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 193 وما بعدها؛ الصفدى: مصدر سايق» 
05 ص82 -56. 

(3) الدباغ: مصدر سابق» ج3؛ ص193 وما بعدها. 
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الاستقلال» فاستمرت العلاقات التجارية بين المغرب الأدنى ومصر كما 
كانت على مر العصور من خلال شبكة الطرق البرية والبحرية بين 
البلدين» وإلى جانب هذه الععالاقات السياسية والتجارية كانت رحلات أداء 
فريضة الحج للمغاربة ومرورها بمصر تسهم فى التبادل الثقافى وتطور 
الحياة الفكرية» فكان الحجيج يتخذون من بعض المدن المصرية مكانًا 
للاستراحة والإقامة مدة ليست بقليلة للتزود بما يحتاجونه للسفر فأتاح 
ذلك لهم مقابلة العديد من العلماء بمصرء فكان ركب الحجاج المغاربة 
بعد طرابلس يستمر فى المسير متجهًا إلى الشرق حتى يصل إلى المدن 
المصرية فيقيمون فيها ويبيتون فى محارسها ويتدارسون 0 
الأخور ر المسائل القتويية من خادل خلقات النشاى ومجالس العلم بل 
وكان العلماء والفقهاء يقومون خلال الرحلة بنسخ العديد من الكتب رغم 
المشقة والمعاناة للسفرء وكان الركب عادةً ما ينزل قرييًا من المساجد. 
فيلتقى بالعلماء والفقهاء والصلحاءء فنجد أن ركب الحجاج كان يمثل 
مدرسة قائمة بذاتها» حيث أنه لا يخلو من عقد الحلقات العلمية كلما حل 
أو ارتحل؛ فلم يشغل الركب عناء السفر عن المذاكرة والتزود بالعلم 
وقراءة أمهاك الكنت خاصية الثفيية مقها. 


ولا نستطيع حصر كل من رحل للتعلم كما يقول المقرّى: "حصر 
فل ال كال د بك حول حال لد رحدل منهم على سبيل المثال 
لا الحصر: أبو القاسم 2 رت: 1)) اك القاسم زياد 
ابن يونس اليحصبىء كان عالمًا فقيهًا من أبهى المشايخ وأنورهم وجهّا 
وأحسنهم بهجة» وثقة كثير الكتب عارفًا بالرجال» طُلب للقضاء فا 
رحل إلى مصر وسمع من علمائها منهم محمد بن الربيع الجربرى وأحمد 
بن مروان وابن رمضان» وهو أول من أدخل كتاب محمد بن المواز©. 


كما أقا م بمصر مدة يسمع الحديث أبو الحسن القابسى (ت: 
0003 هو أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافرى 
المعروف بالقابسىء إما م المذهب المالكى؛ لاسيما بعد وفاة ابن أبى زيدء 
در الوا الإبييانى» وأبى محمد بن مسرور التجحيبى 
والسبائى واليبحصبى السدرى والدباغ كما تأثر بالسبائى والجبنياني 
الساحلى» 3 لصحيل الحم المشرق سنة 2م وحج سنئة 
00 ثم عاد الم مصر فسمع الحديث بالإسكندرية من أ 


)01 التجاني: مصدر سابق» ص250 وما بعدها. 
(2) نفح الطيب» » ج2» ص5. 
)3 الس مصدر سابق» ج23 ص 79. 
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الحسن على بن جعفر الثابيانى وغيره من أهل العلم؛ وكان له مؤلفات 
عديدة» ثم عاد إلى القيروان» وتوفى بها0"©. 

كما كان أبو محمد عبد الله بن محمد اللمائ من العلماء الأجلة ذا 
خلق حسن وإشارة جميلة وسمت وسكينة و ق بليغ» وكان الشيخ 
اذى كر سس تقار ع ان دن ججفر من وه اذى 
بمصر وحدثه باختصار السير لابن هشام عن البرقى عنه(2), 

كما رحل ابن الكاتب (ت: 408ه/ 1017م) - هو أبو القاسم عبد 
الريحمن بن على دن محف الكانى - إلى المشرق وجح وأحد عن اين 
شبلون وسمع من القابسىء وكان أحد الفقهاء المستنبطين والعلماء 
الراسخين» وسأله الطائى بمصر عن فروق أجوبة فى مسائل مشتبهة من 
المذهب فقال الطائى: "وقد كان أعضل جوابها كل من لقيت من علماء 
العراق» فأجبنى أبو القاسم فيها ارتجالا على ما كان عليه من شغل البال 
بالسفرء وقد وفقت على جوابه فى جزء منطو على احد وأربعين فرقًا"., 
وكان قويًا فى المناظرة60., 

وسمع بالمشرق أبو العرب التميمى (1027/:417م) هو أبو العرب 
محمد بن تميم بن بى العرب التميمى لتميمى الفقيه» كان من أهل العلم والفضل 
2 صحيح النقل كثير التحرى معروفًا 
بالصدقء» رحل إألى المشرق سنة 0071 ولقى العلماء بمصر 
والشام والحجازء ثم عاد إلى القيروان فمات بها©. 


ورحل لطلب العلم أبو بكر الخولانى, (ت: 50131 8م هو أبو 
بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولانى؛ وذلك بعد أن قرأ على 
الشيخ أبى سعيد ابن أخى هشام والشيخ أبى محمد من اسن يذفنم لزم 
لشيخ أب الحسن القابسى؛ وانقطع إليه وأباخ له الفتياء رحلٌ إلى المرقا 
سنة 377ه/987م؛ فلقى أبا عتيق بن موسى | لحاتمى المصرى وأبا بكر 
محمد بن بكر النعالى وغيرهماء وأجازوه كلهم إجازة عامة©. 


وتلقى علم القراءات بمصر مككى ابسن أبسى طالب القيسسى 


)01 الدباغ: المصدر السابق» ج23 ص 134 - 143؛ ابن خلكان: مصدر سابيق» ج23 
ص 322 - 324) ابن فرحون: مصدر سابق؛ ج2؛ ص94 ؛ 101 وما بعدها. 

)3 الدباع: المصدر الك ج23 01 

)4( المصدر السابق» ج23 ص58 1. 

)5( المدباغ: مصدر سابق» ج23 ص165 - 169؛ ابسن فرحصسون: مصدر سسايق» ج21 
صن 77 ] وأها هده 
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(437ه/1045م) هو أبو محمد مكى ابن ع طالب واسمه محمد ويقال 
حموش بن محمد بن مختار القيسى اللغوى النحوى» سمع من أبى محمد 
بن أبى زيد وأبى الحسن القابسى» وغيرهماء وكان فقيهًا مقرنًا أديبًا متفننًا 
وغلب عليه حكم القرآن» رحل لضن الشرق سنة 7 أ وسمع 
3 ابن غلبون وخره مسن - عامه(). 


الكديته ا ا ابن فى المشات الحلا 0 
ل ف تميس سداان كه 
محرز'"'ء وله تواليف عدة(2), 


ومن عرد المغاربة من استقر بمصر واستوطنها وترك له تلاميذ 
فيها أخذوا منهم العلم» ؛ مكل الحسن بن خلف بن بليمة القيروانى نزيل 
ل ا يم 5 
هؤلاء العلماء إلى مصر أنهم قد لقوا الترحيب والعون من قبل علماء 
مصر. 

وبجانب ذلك كانت هناك علاقة بين إفريقية ومصر بالمراسلة فقد 
كتب على بن أحمد بن إسماعيل البغدادى الذى سكن مصر إلى فقهاء 
القيروان رسالة يدعوهم فيها إلى الاعتزال والقول بالقدر والمخلوق 
وغير ذلك من مذاهبهم؛ وكان على يقول بالاعتزال ويدعو إليه فجاوبه 
فقهاء القيروان وردوا عليه ومنهم ابو محمد بن أبي زيد الذى رد عليه 
برسالة ظهر فيها علمه وقوته فى الكلام والرد على أهل الأهواء©. 


كتنا ويك :دعص الما مرخ ضبن انكل :الى زوزق سد اسنحا قث 
سليمان الإسرائيلى المصرى الذى تزعم الطب فى القيروان بعد اسحاق 
بن عمران» ومنهم زيد بن بشر بن عبد الرحمن الأزدى المصرى الذى 
كان طلبته فى القيروان يهتمون به ويحيطون به حتى وهو ذاهب إلى 
هكذا كانت الرحلات متبادلة بين مدن المغرب الأدنى ومصرء مما 
يدل على عمق الصلات الثقافية بين القطرين فى عصر دولة بنى زيرى» 


)2( -- السابق» 0 1 
(3) القاضى عياض: مصدر سابق» ج3» ص486. 
)4( ابن جلجل: مصدر 0 ص7 5. 











2307 الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 


رغم التغيرات الشديدة التى حدثت فى الخريطة السياسية فى ذلك الوقت» 
ولك ائر تاكن التدجد من الأخشطة مدر اساط اسيارىئة أما الالال 
اد وال القع ري لبط ل وا الى 
الأحداث السياسية بسبب هجرة القبائل العربية» وكما كانت القيروان طيلة 

العبييدب بين للمغرب على المذهب السنىء فنجد أن اللسطاط 
والإسك رب طلت طوال يحتميي من أكبر المراكز السنية» لذلك كان 
برس عا كار سير م والقلماء ( الفلدة الستر يك فض أي ال وود 
نوع من وحدة الفكر والثقافة بين مصر والمغرب الأدنى ربطت بينهما 
بأواصر وثيقة. 
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سيط ١‏ قرف كسيف رالموا ا اذ 
ا ل ار ل 
ل ال ا ل 
العربية» ومنهم من وافته المنية فيها»» ودخل إفريقية من التابعين أبو 
عبد الله محمد بن أوس الأنصارى» انق اشتهر النقهر الصسلاح: دن 
بن عبد الله الصنعانى» الذى سكن القيروان واختط بها دارًا ومسجدًا1 © 
ومنهم على بن رباح اللخمىء؛ كان عند أهل إفريقية من حديثه ما ليس عند 
المصريين وقد سكن القيروان واختط بها دارًا ومسجدا وتفقه أهل 
القيروان على يديه» وأبو أيوب سليمان بن يسار محدث المدينة وفقيهها 
قدم إفريقية غازيًا وأقام بهاء وأبو عبد الله عكرمة مولى عبد الله بن 
عباس00, 


ومن هؤلاء الصحابة وتابعيهم تلقى أهل المغرب الأدنى العلم بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية» وتتابعت الرحلات للتزود من العلم؛ مما أدى إلى 
تعميق الصالات والعلاقات الثقافية بين المغرب الأدنى ومكة والمدينة» 
ويم دن مع من كلك بن انحن ومن هزه «العلد ا ال بن رخاوا الى 

مكة والمدينة يحيى بن عمر ابن يوسف الذى سمع بالحجاز من أبى 
مصعب الزهرى©, 


ومن الفقهاء المشهورين الذين سمعوا بمدينة رسول الله م عبد الله أبو 
محمد بن أبي زيد (ت: 996/0386م) هو أبو محمد عبد الله بن أبى زيد 
عبد الرحمن النفزى القيروان نى الفقيه الحافظ جامع مذهب مالك وشارح 
ارا سم للك 1 راك لكك المعسسى سا أحد كن مخ 3 
مسرور العسال وعبد الله بن مسرور والقطان والإبيانى وزياد بن موسى 
وجماعة. إليه انتهت رئاسة الدين والدنياء وهو الذى لخص المذهب» 


رحل فحج وسمع من ابن الأعرابى وإبراهيم بن محمد بن المنذر وأبي 
علي بن أبي هلال وأحمد بن إبراهيم بن حماد القاضىء واستجاز ابن 


17 ص16 0 بعدها؛ 0 0 8 ج21 0-6 0-0 لام مصدر 
سابق» ج1» ص 71 - 157. 

)2( المالكى: مصدر سابق» ج21 ص 121. 

)3 أبى العرب: مصدر سابق» ص18 وما بعدها؛ المالكى: مصدر سايق» ج21 ص 34 1؛ 
الدباغ: مصدر سابق» ج21 ص8 ]1 2. 

(4) القاضى عياض: مصدر سابق» ج5» ص297 - 303. 
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شغدان والابيررى والموورى» وتفقه عنه جماعة جلة منهم أبو بكر بن 
واستجازه جماعة منهم ابن مجاهد البقداد: وكان ابن أبى زيد فصيح 
القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله ذايًا عن مذهب مالك قائمًا بالحجة عليه 
واسع العلم كثير الحفظ والرواية وكتبه تشهد له بذلك ومللآأت البلاد تأليفه 
ومنها: 

ب “قحلن اق ولو داك كل لمجو 

ب "قانع الي ور 

- كتاب "تهذيب العتيبة". 

- كتاب "الاقتداء بأهل المدينة". 

- كتاب "الذب على مذهب مالك". 


-_كتاب "الرسالة"؛ وغيرها من المؤلفات التى كانت كلها قيّمة وكان 
التنافس فى اقتنائها بين أهل العلم). 

وكذلك الفقيه أبو الحسن القابسى (ت: 403ه/ 1012م) هو علي بن 
55 ع 0 الفقيه اك م الإنام فى 00 الحديت» 
01 0000 ل ل الح اق و الس 
التنرى وأبى زيد المروزى وأبى أحمد محمد بن أحمد الجرجانى وأبي 
0 لقعا وحفاع تدا علد إلى مصر فأقام بها يسمع الحديث» فكان 
ل 1 إفريقية وسنده وسند أبى ذر 
الهروىء وتفقه عليه أبو عمران الفاسى وأبو عمر الدانى وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وأبو عبد الله المالكى وأبو على حسن ابن خلدون وعتيق 
السوسى والعطار وابن الأجدابى وجماعة» وله تآليف بديعة منها: 

- _كتاب "الممهد فى الفقه وأحكام الديانة". 


- كتاب "المنقذ من شبهة التأويل والمنبه للفطن من وغائل الفتن". 


)01 القاضمبى عياض: مصدر سايق» ج23 ص 293؛ الذهبى: سير أعلام النيلاء» ج217 
ص10 - 13؛ ابن فرحون: مصدر سابق» ج2» ص427 - 429؛ محمد بن محمد 
مخلوف: مصدر سايق» ص96. 
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- وكتاب "أداب المعلمين". 

- وكتاب "الاعتقادات" 

- وكتاب "الذكر العا 

ح «وكتاب المفاتةاق المي 

- وكتاب "الملخص فى الموطأ"20. 

وتوفى بمدينة رسول الله م من علماء القيروان محمد بن سفيان 
الهوارى (ت: 415ه/1024م) هو أبو عبد الله محمد بن سفيان الهوارى 
المقرئ القيروانى» أخذ عن القابسى» و إلى ابن غليبون» وكان 
الغالب عليه علم القرآن» وكان ذا فهم وحفظ وله فى القراءات كتاب 
الهادى وغيره: وتوفى رحمه الله بعد أن أدى فريضة الحج©. 


كما أخذ العلم بمكة أبو الحسن الطرابلسى (ت: 0 
على بن محمد بن المنتصر الطرابلسى من أهل طرابلسء الإمام الفقيه 
الاح القام العمل اخ وذ ادو ري ور حل مك ولك عر الم 
هناك» ثم رجع لبلده وأحيى السنة وأزال البدع؛ وله تآليف منها الكافى فى 
الرائص. توفى بقرية من قرة مسلاتة©. 
(437ه/1045م) هو أبو محمد 0 اح أ 0 وأشمة محمد م 
حموش بن محمد بن مختار القيسى اللغوى النحوى» سمع من أبى محمد 
بن أبى زيد وأبى الحسن القابسى» وغيرهماء وكان فقيهًا مقرنًا أديبًا متفننًا 
وغلب عليه حكم القرآن» رحل الك الشرق سنة 377ه/987م»: وسمع 
على ابن غلبون وغيره بمصرء وحج عامه ثم عاود مكة سنة 
7 فأقام بمكة أربعة أعوام تجول خلالها فلقى جملة مسن 
المحدثين والفقهاء.» وانصرف إلى راك سنة 2,202 

كما رحل الفقيه أبو عبد الله المالكى (ت: 1118 م) هو أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله المالكى القيروانى الفقيه الإمام العالم ل وابنه 
أبن بكر الغالكى ضاحي كاندر ياض اللفرنء أحد أبو عيت الله عن أي 


)01 المدباغ: مصدر سايق» ج23 ص 134 - 143؛ ابسن خلكان: مصدر سايق» ج23 
ص322 - 324؛ الذهبى: تاريخ الإسلام» ج9» ص61 وما بعدها. 
)2( الدباغ: مصدر سابق» ج23 ص 159 - 165؛ ابن فرحون: مصدر سايق» ج22 
ص5 23. 
3) محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص110. 
(4) الدباغ: مصدر سابق» ج3» ص 171 وما بعدها. 











22 الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 


الحسن القابسى ولزمه وكان يلقب بالشافعى حتى لقبه القابسى بالمالكى» 
ورحل إلى مكة ولقى أبا ذر الهروى وأخذ عنه البخارى وألف فى 
مناقبه(). 


أما ابن الضابط (ت: 1052/0444م) هو أبو عمرو عثمان بن أبى 
بكر حمود الصفاقسىء الإمام 0 الحافظ الواسع الرواية 0" 
الشاعرء رحل إلى مكة وأخذ من حفَّاظ الحديث ومنهم أبو ذر الهروى 
اك ا 10 ل د 1 5 
بالقيروان» ووصف بكونه سفيرًا للمعز بن باديسء وله عدة مؤلفات منها: 

37 "رحلة إلى المشرق". 

- و"الاقتصاد فى القراءات السبع". 

3 و"مجموعة من الأحاديث النبوية" المعروفة باسم عوالى 

الصفاقسيى2. 

أما الفقيه أبو محمد بن هارون السهمى (ت: 1073/5466م) هو عبد 
الحق بن محمد بن هارون السهمى القرشى الصقلىء الإمام الفقيه الحافظ 
العالم» فتفقه بشيوخ القيروان كأبى بكر بن عبد الرحمن وأبى عمران 
الفاسى وأبى عبد الله بن الأجدابى» وشيوخ صقلية كابن بكر بن أبى 
العباس» وتفقه مع التونسى والسيورى وابن بنت خلدونء» وعند رحلته 

> لقى القاضى عبد الوهاب وأبا ذر الهروى» وحج مرة أخرى بعد أن 
أسنّ وكبرء ولقى أبا المعالى إمام الحرمين بمكة سنة 450ه/1057: 
قاحقه ومسالة سن مفائن سور سن النسادن قاوذا الو تخد وى فت 
معياره» كان مليح التأليف ومن تواليفه: 

5 كتاب "النكت ت والفروق لمسائل المدونة". 

لواكقانه الككيو: المستة #ااكيذيية الطالتي" 

عو له فيكو اكافيهلى يب > الثر دهي 

- وجزء فى ضبط ألفاظ المدونة©. 


وتلقى العلم بأراضى الحجاز ابسن زكريا الشقراطيسسى (ت: 
6ا)م هو أبو محمد عبد الله بن يحيى بن على بن زكريا 


)01 المصدر السابق» ج203 ص 173 وما بعدها. 
)2( ابن بشكوال: مصدر سابق» ج22 ص 422 القوان: مصدر سابق» ص78 - 80؛ اين 
فرحون: مصدر سابق» 3 ضن 85 وماابعدها: 
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ومسل لعي حدر ار اوعاد إلى ملد داقر للم 
بها ءوشن اكذاعنه عاد اق أ ثم حج و لنحوىء وكان له الباع 
الطريل فى العلوم الدينية وقنون الأداب؛ واشثهر ذكره فى الأفاق يفصي 
فريدة فى مدح النبى م وفى سيرة الصحابة» وهى المعروف 
بالشقراطيسية أنشدها بالمدينة تجاه القبر الكريم» وشرحها جماعة من 
العلماء منهم ابن الشباط فى مجلدات وخمسها أبو عمرو عثمان بن عتيق 
المهدوى المعروف بابن عريبة20". 

وكذلك كان الفقيه أبو عبد الله بن سعدون (ت: 486ه/1093م) هو 
محمد بن سعدون بن على بن بلال القيروانى الفقيه الحافظ تفقه بشيوخ 
القيروان»ء وسمع من أبى بكر بن عبد الرحمن وأبى عبد الله محمد بن 
وابن عبد الله المالكى ومكى القرشىء وتفقه بأبى اسحاق التونسى» وحج 
وسمع من أبى ذر الهروى والمطوعى وحمل عنه تآليفه فى التصوف 
وغيرهاء وابن ربيعة وطاف بلاد المغرب والأندلس وأخذ عنه الناس 
وسمعوا منه» منهم الحافظان أبو على الجيانى والصدفى وأبو عمر سفيان 
بن العاص وأبو الحسن بن مغيث وابنه القاضى أبو عبد الله بن عيسى 
التميمى وابن النحوىء وله تآليف منها: 

ع كمال اتكلى :الث تسو على المدوينة. 

- ومناقب شيخه أبى بكر بن عبد الرحمن. 

5 وكتاب فى ذم بنى عبيد2. 

وتوفى بمكة ابن القسطلانى (ت: 636ه/1243م) أحمد صن علي دن 
محمد بن الحسن بن عبد الله أبو العباس القيسي المالكي المعروف بابن 
القسطاة؛ ني نسبة إلى قسطلينة من إقليم أفريقية كان من أعيان الفقهاء 
امالك كرا على الكذيه أي متصدرر لما والمذهب على خاله القاضي 
0 الحسن بن أبي بكر بن الحسن الفسطلاني ودرّس في موضعه 
م ا اررض 7501005 
القاسمي وجماعة كثيرة من الفضلاء. كان من مشاهير الشيوخ والزهاد 


(1) محمد بن محمد مخلوف: مصدر سابق» ص117. 
(2) محمد بن محمد مخلوف: المصدر السابق» ص117 وما بعدها. 
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وأعيان الفقهاء وتوفي بمكة(). 

لم يكن الاتصال مع المدينة ومكة عن طريق الرحلات فقطى ولكن 
كانت رسائل ا تعتبر بمثابة قناة أخرى للتواصل©» مما يدل على 
0 الشاحكة والصاف بن الشكر ين والمشر كين ف الأمضار ب الإسائمسة 
وكان سببًا فى النضج الفكرىء فكانت الصلة العلمية قائمة بين بلاد 
المغرب والمدينة بكل الطرق الممكنة آنذاك» سواء فى العلوم الدينية أو 
العلاقات الأدبية التى لطالما ظلت قائمة بين القطرين» عن ان وفود 
الشعراء إلى القيروان أو العكس6؛ مما يدل على عمق الاتصال 
المتواصل بين الجانبين منذ بداية الفتح ومرورًا حتى فترة دراسة البحث» 
مما أدى إلى نضج الحياة الثقافية بالمغرب الأدنى وازدهارها. 


هكذا تبين مدى الترابط بين الأقطار الإسلامية فى القرون الهجرية 
الأولئ)؛ من حتادل :صنادت ؛ وعلاقات بلداد المغخرب 0 بعض 
الأقطار الإسلامية التى أ ستهرت بالعلم والثقافة؛ واتضح نشا الفقهاء 
الدائم فى طلب العلم والسشفر والترخال من أحل التبادل التففى 


)01 تقئ الدين الفاسسى (ثتقى الدين محمد بن أحمد الحسنى الفاسى المكى» ت: : 832/ع): 
"العقد الثمين 0 تاريخ البلد الأمين"., تحقيق: فوّاد سيد؛ء مؤسسة ة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط: الثانية» 1406ه - 1986م؛ ج3» ص105. 

)2( أبى اردع مصدر سابق» ص34. 

)3 -5 مصدر سابق» ج21 ص527؛ الدباغ: مصدر سايق» ج22 ص 214 وما 
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الخاتمة 


نخثم هذه الدراسة والتى عنوانها "الحياة الثقافية قو المغرب الأذفي 
فى عهد الدولة الزيرية (361 - 5543ه/ 973 - 1148م)» بأن نبين بعض 
النتائج التى توصلنا إليها والتى يمكن تلخيصها فيما يأتى: 

أو هسحت الدراسة أن المغخرب الأدنى يعنى الأجزاء الشرقية من 
المغخرب التى تعادل البلاد التونسية الحالية مع بعض الأجزاء الغربية 
لولاية طرابلسء والحدود الشرقية لبلاد الجزائر. وعلى ذلك فإقليم 
المغرب الأدنى والذى يعرف بإفريقية هو أول أقاليم بلاد المنغرب 
شاد هئ 

أظهرت الدراسة أن أمراء بنى زيرى رغم تبعيتهم للخلافة الفاطمية 
بالقاهرة؛ إلا أنهم كانوا دومًا فى صراع غير معلنء فكانت العلاقة بينهما 
تحمل فى طنافي الكثير من المشاحنات والقلاقل» فظلت محاولات البييت 
الزيرى للانفصال عن القاهرة حتى تحقق لهم ذلك على يد الأمير المعز 
بن باديس (406 - 454ه/ 1016 - 1062م). 

كما بيندت الدراسة أن الانفصال ععن الدولة الفاطمية؛» كان بمثابة 
الضوء الأخضر لعودة السيادة للمذهب المالكى ع اقرب الأدنى 


يأكمله. حدئ على المذاهب اليشيف حيث ألغى المعز بن باديس جميع 
المذاهب وجعل مذهب المدينة هو المذهب الرسمى للدولة. 


وأكدت الدراسة على أن الازدهار الحضارى للبلاد لم يأت من فراغ 
بل جاء نتيجة لعوامل كثيرة منها ما هو طبيعى مثل الموقع الذى ساعد 
على مرور العلماء وطلبة العلم عبر شبكة من الطرق ا والبحرية 
تإفريفية: كما كان النشباط الاقتصبادى مين العو افئل الرئيسية :فى التطور 
الثقافى والتعليمى» من خلال توفير كافة الاحتياجات للعملية التعليمية؛ 
هذا إلى جانب الأمراء والولاة با العلماء» ود الوا 
ل لل ااه 
أكبر الأثر فى تطوير الحركة الثقافية وتنوعها. 

بينت الدراسة الدور الهام لعلمساء المالكية فى الحفاظ على الهوية 
الإستلامية وتعرضهم للأذى فى مقابل الحفاظ على عقيدة الامة من 
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الانجراف للتيارات المتعددة بالمغرب الأدنى آنذاك. 

. كما أن الدراسة قد ألقت الضوء على المؤسسات التعليمية بالمغرب 
الأدنى آنذاك وانتشار ذؤر العلم مثل [الكتاب والمسجد والرَيْط ودار العلم 
التطبيقى والمكتبات] بالمجتمع الزير ى» وتنوع النظم التعليمية بكافة مدن 
العغرت الأذى مقا كان لها أكيره الأثر فى ازدهار العلم وانتشار العلوم 
بين الناس» وازدهار حركة التأليف فى العلوم المختلفة فى المغخرب 
الأدنى. 

خلصت الدراسة الى مدى اهتمام البربر بتعلم اللغة العربية» فبعد أن 
كان أول أمرائها يسير بترجمان وكاتب» نجد بعد مرور ما يقرب من 
قرن من الزمان أن اللسان الزيرى قد تعرب تمامّاء فأصبح من هؤلاء 
الأمراء من يجيد كتابة الشعر وبحوره. 

بينت الدراسة مدى نجاح العملية التعليمية بيلاد المغرب الأدنى فى 
فترة البحث» ٠‏ فكان الآباء يهتمون بمعرفة أحوال أبنائهم ومعرفة مستواهم 
الدراسي من المؤدبين والعلماء. وانتشار التعليم بالبلاد كان أدعى للعلماء 
للقيام بتأليف مصنفات فى التربية والعملية التعليمية. 


أوضحت الدراسة العلوم التى كانت تدرس بالمغرب الأدنى من خلال 
حلقات العلم بالمسجدء 1 العلوم النقلية والعلوم العقلية التى انتشرت 
فى يلاد المغرب الأحى د للدولة الريرية 

وقد ألقت الدراسة الضوء على الصلات بين المغرب الأدنى 
والأقطار الإسلامية الأخرى, كما بينت الدراسة أ الانفصال التا للدولة 
الزيرية عن الخلافة الفاطمية وما تبعه من الهجرات الهلالية لم يؤثر على 
الصلات الثقافية بين بلاد المغرب الأدنى وجيرانها من الأقطار الإسلامية 

مثل (المغرب الأقصى» والأندلس» ومصر» وبلاد الحجاز) فامنتمرت 
العلاقتات والصلات العلمية والأدبية والرحلة فى طلب العلم وانتقال 
العلماء وطلية العلم بين هذه الأقطار الإسلامية, مما ساعد علي إزدهار 
الحياة العلمية و الثقافية بالدولة الزيرية. 


أكدت الدارسة على الاهتمام بمعرفة عقيدة أهل السنة» وضرورة 
تربيه 3 أيناء الأمة عليهاء و المعتقدات الباطلة التى تخالف ثوابت 
الإسلام» ومن نّم الحفاظ على شباب الأمة من الانجراف إلى تيارات 
فكرية مختلفة منها ما يدعو إلى الإلحاد عياذًا بالله. 

ومن نتائج هذا البحث أيضًا التأكيد على أن أصول المد الإسلامى فى 
ناذه المقدوي الأذتى أهدرن سية لا تكيكنة رلا خارتكائة و إنمنا فى 
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الأصول التى كان عليه النبى م وأصحابه. 


كما كان من النتائج الهامة لهذا البحث التعريف ببعض قادة المسلمين 
الربانيين فى المغرب الأدني كالمعز بن باديسء تميم ابن المعزء حتى 


تستفيد من سيرتهم العطرة ة أجيال المسلمين التى تنشد النصر والتمكين 
لدين الله تعالى. 
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الملاحق 


أولَاهٍ الخرائط, 
ثانيا الأشكال. 
ثانا صور بعض المخطوطات التى ورد ذكرها فى الدراسة. 
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أولّا: الخرائط 

1/ خريطة توضح دولة بنى زيرى 

1 خريطة توضح هجرة القبائل الهلالية إلى المغرب 
1 خريطة توضح حدود إفريقية فى عهد بنى زيرى 
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1 دولة بنى زيرى 





عخعص ممارطلج طابدياها. دق 


نقلا عن د اكير ادن" اظلس تاريخ الإسلام" ص 160 








الحياة التثقافية ذ 





ي المغرب الأدنى في عهد الدولة الزيرية 2437 


بلي صالا سايم الى المغيب وهمجرات 
التبائك لالز نش يهل ةالرسية 
اتا رس مله 00 طري اود اما 

د غارة ييف هلا ل ودف سسالحم عاو ,برف 3 
و طرادلس والمضربين1ل وسط والادوف. 

8 بغي عبدالوار 

8 متيو طاس 
جه وج سششرة تنببينثى مرين 


المصدر: د/ حسين مؤنس "أطلس تاريخ الإسلام" ص 160 


عسو 
كوه 

















الغخينا 5 'التتقاقية 5 


1 إفريقية التونسية فى عهد بنى زيرى 


وم حمده زه ممدا وج هدوح الاج ملس س3 سا مالك :ل قلعا متسيس مص عد سح ع و و مان ا جعيا يه وتم هحدلا ف سانل مصاوع 4 ل لالد اع .جل لعرنم د عد حوب[ 


5 
/ 


6لن4 لماه 12 سم كس كا موف مسي حم الماك بن 





ي المغرب الأدنى في عهد الدولة الزي 


رية 
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2 قائمة أمراء بنى زيرى 

2 نسخة من القرآن المجيد توضح مدى الإجادة والإتقان فى صناعة 
التجليد 

2 بعض الأدوات المستخدمة فى العملية التعليمية 

2 58/2 عناصر معمارية وزخرفية بمسجد عقبة بالقيروان 
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2 قائمة أمراء بنى زيرى 


1- بُلكين بن زيرى بن مناد (362-373ه/ 984-972). 
2- المنصور بن بُلكين (373-386ه/ 996-984م). 

3- باديس بن المنصور (386-406ه/ 1016-996م). 
4- المعز بن باديس (406-454ه/ 1062-1016م). 
5- تميم بن المعز (454-501ه/ 1108-1062م). 

6- يحيى بن تميم (501-509ه/ 1116-1108م). 

7- على بن يحيى (509-515ه/ 1121-1116م). 

8- الحسن بن على (515-543ه/ 1121- 1148م). 











02 نسخة من القرآن المجيد توضح مدى الإجادة والإتقان 
والتى تحمل رقم 1405 02 فى مكتبة المتحف البريطانى 





المصدر: كتاب "'عمدة الكتّاب وعدة ذوى الألباب",. ص32 
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2 بعض الأدوات المستخدمة فى العمليات التعليمية 





111060 ://5593535 12252136355 .©6 01311/11635952 110 22 11011-5110792101-9 
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2 عناصر معمارية وزخرفية بمسجد عقبة بالقيروان 





قبة المحراب من الخارج 
المصدر: د/ نجوى عثمان» مساجد القيروان»ء ص137 » 138 
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2 عناصر معمارية وزخرفية بمسجد عقبة بالقيروان 





تيل رك فونه 





عمود صنهاجى بواجهة الرواق الغربى 
المصدر: د/ نجوى عثمان» مساجد القيروان» ص135 » 139 


ثالنً: صور بعض المخطوطات التى ورد ذكرها فى الدراسة 
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3 مخطوطة آداب المعلمين لابن سحنون - والمخطوطة محفوظة 
بمعهد الثقافة والدراسات الشرقية - جامعة طوكيو اليابان - برقم 
(1638) 

3 مخطوطة جامع المبادئ والغايات فى علم الميقات للحسن المراكشى 
- و المخظرظة محقرطة يمكتدة حامى" الخلك شعود بر فم ررا0 7 9) 
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/ 2 171 لد 
الألف مزلا نتص مزجا لم” 5 ا تكو له ماع كونه) انون 
نما ماس اتابن !لعا وازعو[خفاكماكا رمز م لالع الماطيةج جبزيك 
موا جتامزم اغامزلهم علذ للاوانث تعواعلم واختلك .دري 
ف » وز إلى اخ بغي ذلة جن و فازعبرا بن كح رزو نفع 
١‏ به لك وسبمب اللي هركا رعن لاسما. تأرو قحف 
: لعلوش مو بزو شيل طيزوجيم مور حمن زواشم اع دهاع ,اسن 
كمه يكننو نها نالحد [يزيها رو زخ اجو ذه وابز نحموّن 
تتحموزعة دلب امع ميزكلت وبعى( با شياء ١السهو‏ ول نهحم 
بعؤ لوز لب ه بست مت ٠‏ 3 [نفت همك م بربدوز ا م 
نو زان اوم وعلامرنا بعد نضحام وازو صعناعليم كب البحم 
ددس طزيق (لعلاشضعة مماوضعرا 6 
وهممزيرء اناف لبو(عيفوا جح د رحات الادلاك ومومرا نيزو (لمتماو 
وعرط ابام الاتجام كماءاببعرغرع واحعها لبك الحساب ضري وكوحًا 
ودنسمة: وتسسوره مزاج [إرغيا روثاو فاق العدد نمو للازيا. 2 
والتعح بزوالا غتمارها(ر( دو( وط عد ءا خداورو رساي اس فملامب 
وخفوطم كعماد مفتلظرانة و سسوذه وفسعخ ادراج جونذ ولاعامزيه 
حجلشا زمزا كانس ناة1غ انفاسم الشاخن وهبا الود ا لحزريا سشمو 
مقصو رمعل ( لع وضع شما جز سماذهم يجرا ترا( لكناية والامارة و( لنزججاة 
ل ا 0 
سا ساي با مبوه ندا ل 
إها حاد! مما التشّييا عا[ السممذة الوب الما هيلا 
كيه فر سمعة بعح لابجل ١4.604‏ حسما واس جرم 
مارسرا محري اعم مزإدوب كبو دنها ذا (خير وكتمه) وام واخالد 
معنو زعزاين و رق حزمي نى إيوب عزيهم بن طاوس عابي فال 
موع بيفضرو زع الوم يكتْمو ز جا اد /أخلاى لهم غارايززوة فلت 
عاد مساطسع ارماك 0 ٠‏ المهر| ماهر 


الزيرية 
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لذا 
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و01 
ٍْ 7 7206 70 و 24 
000 
داعانمارااسنحما نهاىا اعول»! وازعين لقي تسجادها با لنفزد ها 
3 وعزرهزا سوم اسمتعما لد )عرد اتسراج الزدرواختعار ا رسن 
وعنى هما نتيع ووو موؤا بن مها زمز | بزع عام وعوالءة نسل 
علكمما! ناه شك مز إلكلم هف! باجا د” باه ؤم لقا وجلامسق 
النتوع' ومنو( مهو مز لنسماء الىلارنو حط و جكتعنه خذايا» وو 
كلم كزع تيوه ومزْعليم بالشو ريه” و صعوخ عما باخ ص 
الناهج الر| ننككمة و هترستن !هيدؤت وا مز نعهو رب انتم مسال 
امو تسسووا لمعل ! لخاء جوم الاكشارو مالعا وجاهما زو ا حسما 
والتدفم وكلروا لنزغيق وعنزة لما مكار[ نه ا٠4'‏ لالخو زله ال حرقم” 
انتم و نذإ نا انتساخ اذالإ جو زاعتلوم افراو وازكرما اخةا فهر 
وم حئو إن[ بع لنامرائه يساس بغزهاالت 


دارظسلام + دولزاموسنمارزؤهل بيراحاكم الرفن نض الادثون 


احرهها كازبامرالصدي تكتى الملام'عا البخووطا | لده كلس و 

عقب! لبنسهلم" !والجامره! له جم هيم لى حم ولمالق بشوسا ؤ لل" 
بنهالكتاب النضية مبكنالملال متصتعادهاءانهانا عم نما مع 
عرنما واخرى كامره" لذ العلم بالصيوع ث اليم تعس | غبعفا خويث 
+ هرس رض لثم تعا عانم اذ] نكبعا ركس أ وده نمك جبزها [لسلم ' 
١د‏ جعزيك دل نغ كلها ذكر» عب ضرح دنبوا» وازامر» بالد مهاسم 
والعللء عام و متاخ و رنسو ([ نمه عرز[ نه علدمه وندر ل عتط إتفد ]4ه 
كزد رنسم لوحم عنمو حبرو الدوذق امو عق بعضله | ذرتع ريم ومدعلق 
تحيمم مادار ات عرام»'| لو.اازحمة وداش ع سمو زج بيط زيفيلع 
اعرا الؤء انو بلزهم'ك وا لدتتكلزوالظهاء واقى )| فسزوحسن 
لق( بالتتريلوا حكام زنع جنوه و(نهدال"ومرا بطهز ونسننهم 
وعداة اهبايزواخك| (الوعنوء والصلاء وها ء' إلا سمشههما 
ولقطوب ج91 الزعؤى اموا عمدلا موتعلهم إلوان 


5 3 








التعياة "الثفافية* في الفمغرت الأدنن فى"عهد. الدرولنة '"الزيئرية 





لسروتله (ن صنج] 
ل 2 
0 1 0 - 

ع( احتراوا مز لامو وااعراء ري وحسزابغرلة*1 ل 
ارلوبه! لقو ب مصوع رار رونا مزدنتج يتعليحه وام 
ااي مإرابيو ما عجوم لزوو وكنفرمز امعدمين/ا 
يعوثوق نذا لك ها زو بج ياعم له سشرهيءة| مرولامه ابه سيق 
ب ا 
1 جه عووو همي لعفم 
«النال لتشوهالك عنهاا ته واس ويكمم| واكم علاله 
امسا زيفو[ همهم ا امزيجرها بالحمرق وفا([ابطا 
وكنا يلدع رمي جح وميد رود وا 
واشت هوم 0 2 05 6 عرد 
لمن ساسلا 20 عر 3 امسا باد 
مزاج مز دعكا منهم عو تانسم معو زعلا دجاسم الضمى 

فلك وعزايغ حنبهة منع صنعه مزهوب!لغ نلا زرو ننها 
ععلديا مس هد بك المجريزعالبفرظ و عنوتم غلم الهلاء' ى 
4 6ه لجع بيصت . 
الامزجلاكم و المنشههو ريا سنماو مانو لج به | لمبوعزطرب 
حا رزولاهما زيبه مهنوع يبر [لضما زو/ نك را ١‏ اخطئلهت - 
العو ايه يتؤي موصعم وكالزوج !1 لز جنر اوعوروؤبا- وام 
وانشاشررحج مؤلم > رط الطيمعلالتعلم ومرسها 
شلائر امورارغة ودرا قاس مناه جنك ؛ ولا ترشا وفسال 
سبعها زير ستاولا بظرب وعد زلا يرشا وكا يغرب وكزيومرييها 
خاهز وطعه الموزبالرسوة لماعسا | زيكسز يعدم إمإعها 
وديك وزع هلم لعترط و مثر ماله حا حب اللي ولح | منتنع مز انملا 
بواجرو ابوه بي ١اوإحرج‏ رح جزيئنها غله با منت إلا مزل 
عفاء وكاريم طاعني ننهسمك مفا لل الولح( زكا زتصرتد , ١‏ 
عورلم ماصلبتهابمهارة نف و ء | إعالك )كناب الات 
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3 مخطوطة جامع المبادئ والغايات فى علم الميقات 


5702 دا 1 7 ؟ 
ا ل 5-5 اد لياع ١‏ فو الميقات ت ) »تأليف 
لمبله ا ل 8 0 قرت قروالتايع| ري لجحزى 1 
ا 1 © 1 لاسن 
١‏ اي ف ه»خطها دمع س.يمن 5-595 ا سم 


له “مسجوالؤللين :1007 
الساكني 7-0 نطف (ألفرن سنأ 


> جرى ( ريخأ لمي : 

٠‏ حت نالك الكانارقيفا ليان الفلري رطاف 
2 نات نلك اكت المنسة توعد ت لبود ماكناتب 
قسطاوكا الااندتعاء ف واطؤركين والؤبالز 
غناعت فراعت ان ار كناب مناطقمًا, 0 

إصلاحمانتا. 42 وامَاتماالناه ونا الباك 
عإشين 0 

ا لويذ ؤصفء آله فال ذلك التَإيعٌ لد 
عي أتكادالادج زالكروا ونث ِ 0 
عي ابويلا كن 2 5 تابه امياد كالنايات : أكلينَةالانق زم الترسان سيدا وض هَالدَايَة 
با ليذ تايا * حنم 2 م 4 
- قم ألالة قزدذ لامها ناذلا عليه الرد بع الذقابيوي وثابهما شار وال وثالا 
امنا 3قصو وال فلك الروج مم معدلاليار توح ااال لقن 








95 امياد اضف اي" فل 


دطيدة الى لانو راللزي به اولان نا اش مايل 





«.يبدابماءرتقط ةمش كذ جما في وسط لمارف 


دملا لازال لعاذل لزان وا ابجع 


33 001 ادل ناا رصعلا نيليه 4 
اد مس اح مويه 1 ملل كسان _ 8 
بزلونا تأهاكتاب دن الال واخامكل وامدعءزالزيين 5505 
الل ناس كراب لان الانسكند كاله نارق مشك ناموط ادرب وعوسزيا وليل 
هل الالسومانا م ديم التستوراذ داج لاحد كا اذا مَان ذال ليزمذين المبزالين 
(كبية المروني ريه نلذاك كان شالذئال وليه وسط لان وجو لايع 
ككرت ف ليد الاالز: يرما رشطفلشاليه : الاخمئلةلك طدالذيزانوتمملية 9 
١‏ 67 اه ناس 6 
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مل الا :م وللائة ليطا 0 


:با 2 
تونة برشا ول 


لاعلنة' نضا بار 
ري نب 
تان لكي ان 0 
دكن :' لكا لوح 0 ا" 0 
استاؤتس وبااي 0 باغو 
00 
نلق ابلتين نال لمي 0 
راز مدال لزان اانا 0 
111 | اتاب الارئهة والنزيلناناللثان 
تنا امل الذقارالتت مامْلِئا ذلك 
ايج ناوا تسيل 
لهارلشالي اللزننهاةالمضياك 
لاه الس يام 
ناردج لاذل ال لاذل يا لام لي 
عد اسهد د هرا 
ا وسبراسلد حاولا زلالميكيارال 
الج نوو ايحت باد دالرار لابالشفاد 
الؤإاكر: سمال اركرباارابالناث 
يكلب مايالاه 


, 
١ 
1 
ا‎ 
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0 


حت د امنا ويه مال 
ا 


من فطيوعدلا لها يمودالاننا/ذ 

اي وشم ل 
الت ونيقعريذ لكنريزا اللي 
عساائان لب اطاا ايم 


ا 300 
...1 ا 1 


مود 6 
اللو لزني ديإ ينادان اتاد : 
الو نويد اقارنة التو الشف . 
البارانازضي اماي ل لالب 1 
ويلرتكيب اكن اللا والفس نالف , : 
ماح انالئافالال: لاست وك 

كانه ادافين 


٠...‏ كلذ ابا زطلنة الع لفو لاوط 
5 ك9 الفقبار نري 


د ل الالموب وثدعطان الهم ور 1 
' واب سمت الاب 
سه 


ان "ا 
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الثقافية 


لابح شح ازلننل لقا ١‏ 1 


أ ب لان 
اوكا لسرلا ذا لي 
اشرب فنك ل 1 
لزب اركنم ديجا نإل لئان 


الثوالرورا ارلا ةليك 
”.ون زلسنادرزالنازالياة الى 


ا دن امزال يويات سلابار: 


وله لك غناشلاماذ ورا نوماي 
ُْول هلمن دعومل سجيا لريب 
ينيسان النزئا ب 


٠ يناوا‎ 


اانمننا الا؛ السررةلنلائمر الا 


1 لمانا لاد لرنار انا الاين 


كان ء إناسة يرز نامو ليانلا 
انذ غلك ةالادالازما اليلد 
« انين ونان اا 
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المصادر والمراجع 


أولًا: القرآن الكريم: 
ثائيّاء المخطوطات: 
الحسن المراكشى (أبو على الحسن بن على بن عمر المراكشىء ت: القرن 
0007 
|| "مخطوطة جامع المبادى والغايات فى عشم الميقات)»؛ مقاسات 
المخطوطة: 5-15 .0 سم 0 الفرن الحادى عشرء 
مخطوطة محفوظة بمكتبة جامعة ١‏ ك سعود بالرياض تحت رقم 
9. 
السيوطى (عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد سابق الدين الخضيرى 
الأسيوطى» ت: 927ه/ 1505م): 
2 مخطوطة "الشماريخ فى علم التاريخ"؛ 6 ورقات» #7سطرء تاريخ 
النسخ: 985ه/1577م» مقاس 20 << 14.5 سمء جامعة الملك سعود 
بالرياضء برقم 6697» تاريخ. 
محمد بن سحنون (أبو عبد الله محمد بن أبى سعيد سحنون بن حبيب التنوخى» ت: 
6))) 
2 مخطوطة "آداب المعلمين"؛ مقاسات المخطوطة: 22سم ١‏ 14.5سمء 


تاريخ النسخ: 9 ه/1630م» تنا.عة. مبهاه]-ناعمذ.طلكوع//:ماخط 
مه النقافة اكاساكا الخر قيةه حافعة طوركرو ؛ الناناق . 
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ناصر الدين المالكى المرزونى: 


4- 0 30 00 0 مقاسات 000 5 0 


الئاه المصادر العربية المطبو 1 
1- صحيح البخارى؛ مستدرك الحاكم؛ سنن أبى داود (كتاب المهدى). 
ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى ابن الآبار البلنسى» 
ت 658ه/ 1260م): 
2- التكملة لكتاب الصلة» 00 د/ عبد السلام الهراشء دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروتء لبنان» ط: الأولى» 1415ه - 1995. 
3- الحلة السيراءء تحقيق وتعليق: د/, حسين مؤنسء دار المعارفء القاهرة» 
طب الأولى» 1963م. 
ابن الأثير (عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيبانى» ت 630ه/ 1232م): 
4- الكامل فى التاريخ» تحقيق وتصحيح: د/ محمد يوسف الدقاق» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط: الأولى» 07 1ه - 1987م 
الأدنروى (أحمد بن محمد الأدنروى» ت: القرن الحادى عشر الهجرى/ السابع 
عشر الميلادى) 


5- طبقات المفسرين» تحقيق: سليمان بن صالح الخزىء مكتبة العلوم والحكم, 
المدينة المنورة» السعودية» ط: الأولى» 7ه -1997م. 
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الإدريسى (أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودى الحسينى» 
ت: 1/5649 125م): 


6- نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
الأصبهانى (أبى الحسن على بن الحسين الأصبهانى الباقولى» ت: 543ه/1148م): 
77 كشف المشكلات وإيضاح المعضلاتء؛ تحقيق: د/ محمد أحمد الدالى» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» سوريا. 


ابن أبى أصيبعة (موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
السعدى الخزرجىء؛ ت: 668ه/1270م): 
8- كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» تحقيق: د/, عامر النجارء دار 
المعارف» القاهرة. طَ الأولى» 6 إم. 
ابن أيبك الدوادارى (أبى بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادارى» ت: بعد 5736/ 
5م). 


9- كنز الدرر وجامع الغررء تحقيق: صلاح الدين المنجدء قسم الدراسات 
الإسلامية بالمعهد 10 للآثار بالقاهرة» 1380ه - 1961م. 


البرزلى (أبى القاسم بن أحمد البلوى التونسى ت: 841ه/ 1438م): 

0- فتاوى البرزلى - جامع مسائل الأحكا م لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام» تقديم وتحتيق: 0 ل/ محمد 0 الهيلة, دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» لبنان» ط: الأولى» 2 م. 

ابن بسام (أبى الحسن على بن بسام الشنترينى» ت: 542ه/ 144 1م): 

1- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة: تحقيق: د/ إحسان عباسء دار الثقافة» 

بيروتء لبنان» 1417ه - 1997م. 
ابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال» ت: 
8 1280م): 

2 الصلة فى تاريخ أثنمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقائهم وأدبائهم, 
تحقيق: بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامى» تونس» ط: : الأولىء» 
0م. 


البكرى (أبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى» ت: 487ه/ 1058م): 


3- المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وهو جزء من كتاب المسالك 
والممالك؛ دار الكتاب الإسلامىء القاهرة. 


التادلى (أبى يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى التادلى المعروف بابن الزيات 
التادلى» ت: 0617/ 1220م): 


4- "التشوف إلى رجال التصوفء تحقيق: أحمد التوفيق» منشورات كلية 
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الآداب جامعة محمد الخامس» الرباط المغخرب» طََ الثانية» 7 إم. 
التجانى (أبى محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجانى» ت: القرن 8ه/14م): 
5 رحلة التجانى» الدار العربية للكتاب, ليبياء تونس» 1981م. 
ابن جلجل (أبى داود سليمان بن حسان الأندلسى» ت: بعد 377ه/ بعد 987م): 
6 طبقات الأطباء والحكماءء. تحقيق: فؤاد سيدء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط: الثانية» 1405ه - 1985م. 
ابن حجر العسقلانى (الحافظ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر شهاب الدين 
العسقلانى الشافعى» ت:852ه/1448م): 
7- تهذيب التهذيب» تحقيق: إبراهيم الزيبق» عادل مرشد.ء مؤسسة الرسالة. 
بيروت» لبنان» 1416ه - 1995م. 
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8- لسان الميزان» 1 سلمان عبد الفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» لبنان» ط: الأولى 3 ه - 2002م. 
9 نزهة الألباب فى الألقاب» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح السديدى؛ 
مكتبة الرشدء الرياضء السعودية» 1409ه - 1989م. 
ابن حزم (أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسىء ت 
26 
0- الفصل فى الملل والأهواء والنحل» تحقيق: د/ محمد إبراهيم نصرء د/ عبد 
الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» لبنان» طَ الثانية» 6ه - 6 م. 
1- جمهرة أنساب العربء» تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارونء دار 
المعارف». القاهرة. طَ الخامسة. 1982. 
أبو الحسن القابسى (أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافرى القابسى ت: 
20003 
'الووكالة المعله رأحر ان المسساسر و احكتان السطي يو المقطميةاوززابنة 
وتحفيق وتعليق: : أحمد خالدء الشركة التونسية للتوزيع» تونس» طَ : الأولى» 
6م 


أبو الحسن القفطى (الوزير جمال الدين أبى لاحسن على بن يوسف القفطىء» ت 
04). 
3- انباه الرواة على أنباه النحاة» تحفيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
الحرلية القاهرة. مؤسسهة 3 الكتب الثقافية» بيروت» طَ : الأولى» 6 ]هه - 
6م 
الحسن الوزان (الحسن بن محمد الوزان الفاسى): 
4- وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية: د/, محمد حجىء د/ محمد الأخضرء 
دار الغرب الإسلامىء» بيروتء لبنان» ط: الثانية» 1983م. 
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أبو الحسين (يحيى بن أبى الخير بن سالم العمرانى الشافعى اليمنىء» ت 
8 )2 

5 البيان فى مذهب الإمام الشافعى» دار المنهاج للطباعة والنشرء بيروت 

لبنان» ط: الأولى» 1ه - 2000م. 
الحميدى (أبى عبد الله محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله الأزدى» ت: 
)2 

6 جذوة المقتبس فى تاريخ علماء الأندلس» تحق تحقيق: إبراهيم الإبيارى» دار 
الكتاب المصرىء القاهرة:؛ دار الكتاب اللبنات» بيروت»ء ط: الثالثة, 
40--1989م. 

الحميرى (أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميرى ت: القرن العاشر الهجرى/ 
القرن السادس عشر الميلادى): 

7 الروض المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق: د/ إحسان عباسء مكتبة لبنان» 

بيروتء لبنان» ط: الثانية» 1984. 
ابن حوقل (أبى القاسم ابن حوقل النصيبى» ت: بعد 977/5367م): 

8- كتاب صورة الأرض؛ نص النسخة المرقومة (3346) المحفوظة فى 
خزانة السراى العتيق فى استنبول» دار صادرء بيروت»ء ط: الثانية. 
6م. 

الخُشنى (أبى عبد الله محمد حارث بن أسد الخشنى» ت: 371ه/1 98م): 

9 طبقات علماء إفريقية» تقديم وتحقيق: د/ محمد زينهم محمد عزبء مكتبة 
مدبولىء القاهرة؛ ط: الأولى» 1413ه - 1993م. 

0 قضاةة قرطبة وعلماء إفريقية» راجعه: السيد عزت العطار الحسينى» مكتبة 
الخانجىء القاهرة؛ ط: الأولى» 1372ه - 1953م. 
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ابن الخطيب (الوزير الغرناطى أبو عبد الله لسان الدين بن محمد بن الخطيب. ت 
131576 
5+1- تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيطء القسم الثالث من كتاب أعمال 
الاعلام؛ تحقيق: د/ أحمد مختار العبادىء أ/ محمد إبراهيم الكتانى» نشر 
وتوزيع: دار الكتبء الدار البيضاءء المغرب» طَّ : الأولى» 4 [م. 
الخطيب الشربينى (شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينى الشافعى» (وت: 
207 
32 الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع, دراسة وتحقيق: الشيخ/ على محمد 
» الشيخ عادل أحمد عبد الجواد, دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» 
ط: الثالثة» 1425ه - 2004م. 


ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربىء ت 808ه/ 1405م): 


3 العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء» ضبط: : الأستاذ/ خليل شحادة؛ دار 


الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لينان؛ هل: الأولىء» 1ه - 


0م. 
ابن خلكان (أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكرء ت: 681ه/ 
2م ). 
4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت» 1968م. 
الخوارزمى (أبى عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمى» ت: 
7ه7))) 


5- مفات تيح العلوم » تحفيق: محمد كمال الدين الأدهمى» طباعة: عثمان خليل» 
طِ د 0040 - 1930م 
الدباغ (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصارى الأسيدى؛ ت:696ه/1297م): 
6- معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان» أكمله وعلق عليه: أبو الفضل أبو 
القاسم بن عيسى بن ناجى التنوخى (ت: 9 تحفيق: د/ محمد 
الأحمدى أبو النورء محمد ماضى» الناشر: : مكتبة الخانجى بمصرء» 
والمكتبة العتيقة بتونس» 1968م. 
الدرجينى (أبى العباس أحمد بن سعيد الدرجينى» ت: 1276/5670م): 
7- طبقات المشائخ بالمغرب». تحقيق وطباعة: إبراهيم طلاى؛ 1394ه- 
4 أم. 
ابن أبى دينار (أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم بن عمر الرعينى القيروانى ت: 
2ه 1681م): 
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8- المؤنس فى أخبار إفريقية وتونسء مطبعة الدولة التونسية بحاضرتها 

المحمية, تونس» ص : الأولى» 726[ 
الذهبى (الإمام الحافظ شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» 
ت: 748ه/ 1347م): 

9 العبر فى خبر من غبرء تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى 
زغلولء دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» طء: الأولى» 5ه - 
5م 

40- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق وضبط: د/ بشار عواد 
معروفه. دار الغرب الإسلامى» بيروت»ء لبنان» ط: : الأولى» 4 ]ه - 
03 

1- سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوطه؛ محمد نعيم العرقسوسى؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط: الأولى» 5ه - 1984م. 
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2 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» تحقيق الشيخ/ على محمد معوض» 
والشيخ/ عادل أحمد عبد الموجودء د/ عبد الفتاح أبو سنة؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء لبنان» 0 : الأولى» 6 -1995مم. 
ابن رشيق (حسن بن رشيق القيروانى» ت456ه/ 1063م): 


43- أنموذج الزمان فى شعراء القيروان» جمع وتحقيق محمد العروسى 
المطوى وبشير البكوشء الدار التونسية للنشرء تونس» 1406ه - 1986م. 


الرقيق القيروانى (أبى اسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق» ت: 425ه/1003م): 


4- قطعة من تاريخ إفريقية والمغربء تحقيق: د/ عبد الله العلي الزيدان» د/ 
عز الدين عمر موسى» دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان» ط: الأولى» 


10م. 
الزجاجى (أبى القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجىء» ت: 340ه/951م): 
45- مجالس العلماء» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجى» 


القاهرة ط: الثالثة» 1420ه - 1999م 


الزركلى (خير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس الزركلىء ت: 1396ه/ 
06 ). 


6- الأعلامء دار العلم للملايين» بيروت؛: ط: الخامسة عشرء 2002م. 
ابن كن زيد القيروانى رأ محمد عبد الله بن ابي زيد القيروانى ت: 


0006 
7- الرسالة» تحقيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوىء دار الفضيلة» القاهرة» ط: 
الأولى؛ 2005م. 
زين الدين الرازى (محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى» ت: بعد 
26 


8- مختار الصحاح» مكتبة لبنان» 16 . 
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ابن السبكى (تاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى 
71 )2 


9 طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: محمود محمد الطناخى» عبد الفتاح محمد 
الحلو؛ دار أحباء الكتب العربية» القاهرة» ط: الأولى. 


السلاوى (أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى السلاوى» ت: 1314ه/1897م): 
0 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء مكتبة المصطفى الالكترونية» 
7م. 


السويدى (أبو الفوز محمد أمين بن على بن محمد سعيد السويدى العباسى 
البغدادى» ت: 1246ه/ 1830م): 
51- سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب»؛ دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 
السيوطى (عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد سابق الدين الخضيرى 
الأسيوطى؛ ت: 1505/:927م): 


2 بغية الوعاة فى طبقات اللغويّين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» 4ه - 4 أم. 


3- معجم مقاليد العلوم فى الخدود والرسومء تحقيق: محمد إبراهيم عبادة. 
مكتبة الآداب» القاهر ة: ط: الأولى» 4 م-. 


الشافعى (محمد بن إدريس الشافعى المطلبىء ت: 204ه/819م): 
4- الرسالة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1358ه - 1939م. 


ابن شاكر الكتبى (محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبى» ت: 764ه/ 
3م ): 


5 فوات الوفيات» تحقيق: إحسان عباسء بيروت» لبنان» 1974م. 
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الشهرستانى (أبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى» ت: 1153/548م): 
6- الملل والنحل» ؛ تصحيح وتعليق: أحمد فهمى محمدء دار الكتب العلمية. 
بيروت» لبنان» طَ الثانية» 1413ه - 1992م 


الشيرازى ا اسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى الشافعى» ت: 


2006 
7 طبقات الفقهاء,» تحقيق: د/ إحسان عباسء دار الرائد العربىء بيروت» 


لبنان. 
صديق بن حسن القنوجى (ت: 1307ه - 1889م): 
8- أبجد العلوم» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» دمشقء سورياء 1978م. 
الصفدى (صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدىء ت: 1363/5764م): 


9- الوافى بالوفيات» تحقيق واعتناء: أحمد الأرناؤوط» تركى مصطفىء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» ط: الأولى» 1420ه - 2000. 


الضبى (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة» ت: 599ه/1205م): 
0- بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس» دار الكتاب العربى» 1967م. 
ابن أبى الضياف (أحمد بن أبى الضياف بن عمر بن أحمدء ت:1291ه/1874م): 
1- اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تحقيق: لجنة من 
وزارة الشؤون الثقافية بالمغربء الدار العربية للكتاب» 1999م. 
الطبرى (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرىء ت:310ه/ 923م): 


2- تاريخ الطبرى - تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارف بمصرهء القاهرة. ط: الثانية. 
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ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. 
ت:871/5257م): 


3- فتوح مصر والمغربء تحقيق: عبد المنعم عامر» سلسلة الذخائر» الهيئة 
العامة لقصور الثقافة. 
ابن عذارى (أبى العباس أحمد بن محمد بن عذارى المراكشىء ت: 695ه/ 
007 
4- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغربء تحقيق ومراجعة: ج. س 
كولان. .١‏ ليفى بروفنال» دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط: الثالثة» 3 ]إم. 
أبو العرب (محمد بن أحمد بن تميم القيروانى» ت333ه/ 944م): 
5- طبقات علماء إفريقية وتونسء دار الكتاب اللبنانى» بيروت» لبنان. 
ابن العربى (أبى بكر محمد بن عبد الله ت: 543ه/1148م): 
66- أحكام القرآن» تعليق ومراجعة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية, بيروت» لبنان» ط: الثالثة» 1424ه - 2003م. 
العمرى (شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل اللهىء ت٠‏ 749ه/ 298 
7- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار - ممالك اليمن والغرب الإسلامى 
وقبائل العربء تحقيق: د/ حمزة أحمد عباس. 
الغبرينى (أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبرينى الجزائرى» ت: 1311/5714م): 
8- عنوان الدراية فيمن غُرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية» حققه 
وعلق عليه: عادل نويهضء دار الآفاق الجديدة» بيروتء ط: الثانية.» 
0 
الغزالى (أبى حامد محمد بن محمد الغزالى» ت: 505ه/1111م): 
69 إحياء علوم الدين» دار ابن حزم للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» ط: 
الأولين 6 هه - 2005م. 


ابن أ العز (صدر الدين أ بو الحسن على بن علاء الدين بن محمد بن أبى العز 
الدمشقى السلت: ت: 792ه/1390م): 
0 شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركى» شعيب 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة؛» بيروتء لبنانء؛ ط: الثانية» 1411ه- 
0 إم. 
ابن العماد (شهاب الدين أبى الفلاح عبد الحى بن أحمد بن محمد العكرى الحنبلى 
الدمشقى» ت:1089ه/ 1668م): 
1 شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط: محمود 
الآرناؤوطه دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» بيروتء ط: 
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الأولى» 1410ه - 1989م. 
ابن غلبون (أبو عبد الله محمد بن خليل غلبون الطرابلسىء ت: بعد 1145ه/ 
260006 
0 5 وتعليق» ا احية 00 الطرابلسي؛ 
المطبعة السلفية» القاهرة» 1349ه/1948م. 
أبو الفدا (إسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاهء ت: 732ه/ 
1م ): 
73 المختصر فى أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية» القاهرة؛ ط: 
الأولى. 
ابن فرحون (الإمام القاضى برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون 
المدنى المالكى» ت: 5799/ 1401م): 
4 الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب» دراسة وتحقيق: مأمون 
بن محيى الدين الجنّان دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» ط: الأولى» 
7ه - 1996م. 
ابن الفرضى (أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى الحافظء ت: 403ه/ 
0113م ).: 


5- تاريخ علماء الأندلس» تحق تحقيق: إبراهيم الإبيارىء دار الكتاب المصرى» 
القاهرة. دار الكتاب 0 بيروت طَ الثانية, 0ه - 1989م. 


أبو القاسم (صاعد بن أحمد بن صاعد. ت: 462ه/ 1069م): 

6- طبقات الأمم؛ نشره وذيله: لويس شيخو اليسوعىء المطبعة الكاثوليكية 

للآباء اليسوعيين» بيروت» لبنان» 2م. 
القاضى عياض (عياض بن موسى بن عياض السبتى اليحصبى» ت544ه/ 
9 إم). 

7 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك.» ضبطه 
وصححة: محمد سالم هاشمء 0 الك العلمية؛ بيروث, 00 طِ : الأولى؛ء 
المغربية؛» ج5. 

القزوينى (أبو عبد الله زكريا بن محمد بن محمود القزوينى» ت: 682ه/1283م): 

8- آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادرء بيروت» لبنان. 

ابن القطان المراكشى (أبى محمد حسن بن على ب بن محمد بن عبد الملك الكتامى؛ 
ت: منتصف القرن السابع الوخردى/ الثالثن عشر الميلادى): 
9 نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق: د/ محمود على 
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مكىء؛ دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان» ط الثانية» 0 مم. 
القلقشندى (أبى العباس شهاب الدين ألحمة بن على بن أحمنة القلقتشندى,» ت: 821ه/ 
8م): 
- صبح الأعشى فى كتابة الإنشاء المطبعة الأميرية؛ القاهرة» 1333ه - 
5م 
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كاتب مجهول (كاتب مراكشى من كتَّاب القرن السادس الهجرى/ الشانى عشر 
الميلادى): 


1- الاستبصار فى عجائب الأمصار - وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد 
المغرب» نشر وتعليق: د/ سعد زغلول عبد الحميدء دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد» العراق» 5 أم. 
الكرخى (أبى اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى الإصطخرىء ت: 346ه/957م): 
2- مساأالك الممالك» دار صادرء بيروت» لبنان» مطبعة بريل» 7م. 
مؤلف مجهول (القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى): 
3- مفاخر البربرء دراسة وتحقيق: عبد القادر بوباية» دار رقراق للطباعة 
مارمول كربخال (رحالة أوربى كان حيّا فى عام 979ه/ 1571م): 
4- اآفريقياء الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء ترجمه عن الفرنسية: 
محمد حجى» محمد زنيبر» محمد الأخضرء أحمد التوفيق» أحمد بنجلون» 
دار نشر المعرفة؛ الرباط» المغرب» 1408ه - 1988م. 
المالكى (أبى بكر عبد الله بن محمد المالكى» ت: 4ه/10م): 
55-- رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونسّاكهم 
وسير من أخبار هم وفضائلهم وأوصافهم» تحقيق: بشير البكوشء» محمد 
العروسى مر دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان» ط: الثانية» 
4ه - 1994م. 


محمد بن سحنون (أبو عبد الله محمد بن أبى سعيد سحنون بن حبيب التنوخى؛ ت: 
6)) 
6- كتاب آداب المعلمين» تحقيق: العلامة/, حسن حسنى عبد الوهاب» مراجعة: 
محمد العروسى المطوىء دار الكتب الشرقية» تونس» 1392ه - 1972م. 
محمد بن محمد بن عمر مخلوفء (ت: 1360ه/1941م): 
7- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» المطبعة السلفية؛ القاهرة» 1350ه - 
2 م. 
المراكشىء: (محيى الدين أبى محمد عبد الواحد ابن على التميمى ت: النصف الأول 
من القرن السابع الهجرى/ القرن 13م): 
8- "المعجب فى تلخيص أخبار المغرب"». مطبعة بريل» لبدن» 1881م. 
المعز بن باديس (المعز بن باديس بن المنصور بن بُلكين بن زيرى بن مناد 
ى الصنهاجى» ت: 1062/:454م): 
9 غمدة 0 وغدة ذوى الألباب - فى صفة الخط والأقلام والمداد والليق 
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والحبر والأصباغ وآلة التجليد» تحقيق: نجيب مايل الهروى - عصام مكية؛ 
مجمع البحوث الإسلامية» إيران» 1409ه. 
المسعودى (أبى الحسن على بن الحسين بن على المسعودىء ت: 346ه/ 958م): 

0- مروج الذهب ومعادن الجوهرء شرح وتقديم: مفيد محمد قميحة» دار الكتب 

العلمية» بيروت»ء لبنان. 
المقدسى (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء المقدسى 
المعروف بالبشارى؛» ت: نحو 380ه/990م): 

01- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولى» القاهرة. ط: الثالثة» 

1ه -1991م. 
المقرى التلمسانى (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى 
القرشىء ت: 1041ه/1631م): 

2- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق: إحسان عباسء دار 

صادرء بيروتء لبنان» 1408ه - 1988م. 
المقريزى (تقى الدين أحمد بن على المقريزىء ت: 845ه/ 1453م): 

3- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: د/, جمال الدين 
الشيالى» مطابع الأهرام التجارية» قليوب» مصرء ط: الثانية» 1416ه - 
6م. 

4 كتاب المقفى الكبيرء اختيار وتحقيق: محمد اليعلاوى» دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» لبنان» طَ الأولى» 7ه - 7 م. 

ابن منظور (محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصارى 
الرويفعى الإفريقى» ت: 5711/ 1311م): 
5- سان العربء دار المعارفء القاهرة» 1377/5689م. 
النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى» ت: 733ه/1333م): 
6- نهاية الأرب فى فنون الأدب؛ تحقيق: د/ يحيى الشامى؛ دار الكتب العلمية؛ 


بيروتء لبنان. 
ابن هانئ الأندلسى (أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدى الأندلسى» ث1 
2202 


7- ديوان ابن هاني الأندلسى» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» 
0ه - 1980م. 
الوزير السراج (أبى عبد الله محمد بن محمد الأندلسى السراجء ت: 1149ه/ 
6 م). 
8- الحلل السندسية فى الأخبار التونسية» مطبعة الدولة التونسية» تونس» ط: 
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الأولى» 1287ه5. 
الونشريسى (أبى العباس أحمد بن يحيى» ت: 914ه/ 1485م): 
9- المعيار المعرب والجامع المعغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغخرب» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, الرباطء المملكة المغربية» 
ودار الغرب الإسلامى» بيروتء لبنان» 1401ه - 1991م. 
اليافعى (أبى محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى اليمنى المكى» ت: 
008 
0 مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط: الأولى» 1417ه - 1997م. 
ياقوت الحموى (شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى 
البغدادى» ت: 622ه/1225م): 
1- معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق: د/ إحسان عباس» 
دار الغرب الإسلامى» بيروتء لبنان» ط: الأولى؛ 1993م. 
2- معجم البلدان» دار صادرء بيروت» لبنان» 7ه - 1977م. 
أبو يعلى (القاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادى الحنبلى؛» ت: 
208 
3- العدة فى أصول الفقه» تحقيق: د/ أحمد بن على سير المباركىء ط: الثالثة» 
4ه - 1993م. 
رابعًا: المراجع العربية والمعربة: 
إسماعيل باشا البغدادى: 
1- هدية العارفين» مطبعة وكالة المعارف الجليلة» استانبول» 1951م. 
إتورى روسى: 


1ه -1991م. 
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أبو القاسم محمد كرو: 
3- عصر القيروان» طلاس للترجمة والنشرء دمشق» سورياء ط: الثانية» 
9م 


أبو البركات عبد العزيز الميمنى الراجكوتى السلفى: 
4- النتف من شعرى ابن رشيق وابن شرفء المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة» 1343ه - 1927م. 
وراد التمحكده بن خلا كلئؤن الطر ا ملسي 
ل 0 ا المطبعة 
السلفية» القاهرة. 1349ه. 
إحسان عباس (دكتور), محمد يوسف نجم (دكتور): 


6- ليبيا فى كتب التاريخ والسيرء دار ليبيا للنشر والتوزيعء بنغازىء لبيبياء 
8م 


7 فجر الإسلام» مؤسسة هنداوى للتعليم والثقافة» القاهرة» 2م. 
8- ضحى الإسلام» مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 8]إم. 


9- ظهر الإسلام؛ الطبعة الأولى» شركة نوابغ م الفكر للنشرء» القاهرة. ط: 
الأولى» 1430ه - 2009م. 


أحمد بك النائب الأنصارى الطرابلسى: 
0- المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغربء مكتبة الفرجانى» طرابلسء ليبيا 
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أحمد بن الحسين النائب الأنصارى: 
1- نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» تقديم وتعليق: د/ 
محمد زينهم محمد عزبء دار الفرجانى للنشئر والتوزيعء الإسكندرية» 
مصيرل. . 
أحمد فؤاد الأهوانى (دكتور): 
2- التربية فى الإسلام أو التعليم فى رأى القابسىء دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» 1955م. 
أحمد مختار العبادى (دكتور): 
3- فى تاريخ المغرب والأندلس»؛ دار النهضة العربية» بيروت»ء لبنان. 
أحمد مختار عمر (دكتور): 
4- النشاط الثقافى فى ليبيا من الفتح الإسلامى حتى بداية العصر التركىء 
مؤسسة تاوالت الثقافية» 1391ه - 1971م. 
السنيور كرلونلينو: 
5- علم الفلك تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى. الدار العربية للكتاب؛ 
القاهرة» ط: الثانية» 3ه -1993م. 
بشير رمضان التليسى (دكتور): 
6 الاتجاهات الثقافية فى الغرب الإسلامى خلال القرن 4ه/10م؛ دار المدار 
الإسلامى» بيروت» لبنان» طَّ الأولى» 3-. 
7- معالم الحضارة الإسلامية فى ليبياء دار الكتب الوطنية:؛ ط: الأولى» 
8 م. 
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جورج مارسيه: 

8- بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامى فى العصور الوسطىء ترجمه 
عن الفرنسية: محمد عبد الصمد هيكلء؛ راجعه: د/, مصسطفى أبو ضيف 
أحمدء منشأة المعارفء الإسكندرية. 

حاجى خليفة وكاتب جلبى (مصطفى بن عبد اللهء ت: 1068ه/1657م): 

9- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» تصحيح: محمد شرف الدين؛ 
رفعت بيلكه الكليسى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان»1361ه 3 
1م. 

حسن إبراهيم حسن (دكتور): 
مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة» ط: الرابعة عشرء 1416ه - 1996م. 
حسن خضيرى أحمد (دكتور): 

1- علاقات الفاطميين فى مصر بدول المغرب (362 - 5567/ 973 - 1171م) 

مكتبة مدبولى» القاهرة» طَ الأولى» 6 إم. 
حسن حسنى عبد الوهاب: 

2- الإمام المازرى؛: منشورات لجنة البعث الثقافى الإفريقى؛ دار الكتب 
الشرقية» تونس» 1348ه - 1928م. 

3 شهيرات تونسياتء, مكتبة المنار» تونس» 1966م. 
العروسى المطوىء بشير البكوشء دار الغرب الإسلامى» بيروت لبنان» طم 
الأولى؛ 1990م. 

5 ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية؛ مكتبة المنارء تونس» ط: 
الثانية» 1972م. 
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حسين مؤنس (دكتور): 
6- أطلس تاريخ الإسلامء الزهراء للإعلام العربىء القاهرة» ط: الأولى» 
7ه -/1987. 
7- فتح العرب للمغربء مكتبة الثقافة الدينية» الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية» 
رقم (7331). 
8 معالم تاريخ المغرب والأندلسء دار الرشادء 2004م. 
خالد كبير علال (دكتور): 
9- الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين 5 - 6ه دار 
الإمام مالك» البليدة» الجزائرء ط: الأولى» 1426ه - 2005م. 
ويل ديورانت: 
0- قصة الحضارة:» ترجمة: فؤاد أندروص,» مراجعة: على أدهم» دار الجيل» 
بيروتء لبنان» المجلد الرابع. 
سعد زغلول عبد الحميد (دكتور): 
1- تاريخ المغرب العربي الفاطميون وبنو زيرى الصنهاجيون إلى قيام 
المرابطين» الناشر: 08 المعارف بالإسكندرية» 190م. 
شارل فيرد: 


2 الحوليات الليبية مند الفتح العربى حتى الغزو الإيطالىء» نقلها عن الفرنسية: 
د/ محمد عبد الكريم الوافى» جامعة قاريونسء بنغازىء ليبياء ط: الثالثة, 
4م 
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صالح عبد السميع الآبى الأزهرى: 
83- رسالة الإمام ابن أبى زيد القيروانى وبهامشها الشرح المسمى الثمر الدانى 
فى تقريب المعانى لرسالة ابن أبى زيد القيروانى» مطبعة مصطفى البابى 
الحلبىء القاهرة» 1338ه. 


طه أحمد شرف. حسن إبراهيم حسن: 
4- عبيد الله المهدى إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية فى بلاد 
المغربء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1366ه - 1947م. 
عثمان الكعاك: 
5- البربرء أعده للنشر: تامغناست» 1375ه. 
عبد الحليم عويس (دكتور): 


6- دولة بنى حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائرى» دار الصحوة : للنشر 
والتوزيع» القاهرة. طَ الثانية, 1ه - 1991م. 


عبد الرحمن بشير (دكتور): 


7- اليهود فى المغرب العربي 2 - 462 / 642 - 1070م)؛ عين للدراسات 


ف الركن يوتحي بن فاضم 


8- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» مجمع الملك فهدء 1425ه - 
4م 


عبد الله العروى: 


9- مجمل تاريخ المغربء المركز الثافى العربىء الدار البيضاءء المغرب» ط 
الثانية» 2000م. 


عبد الله بن يوسف الجديع: 
5 المقدمات الأساسية فى علوم القرآن» توزيع مؤسسة 3 الريان» بيروت»ء لبنان» 
ط: الأولى 1422ه - 2001م. 
عبد الله فياض: 
1- الإجازة العلمية عند المسلمين» مطبعة الرشادء بغداد, ط: الأولى» 1967م. 
على بن سعد بن صالح الضويحى (دكتور): 


02 - آراء المعتزلة الأصولية اليد د بيت 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط: الأولى» 5ه - 1995م. 


على محمد الصلابى (دكتور) 
1ك الذولة الناطوة - تسرك من النا 0ف اكوك 1 العمال ارق رق اعقو 
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مؤسسة اقرأء القاهرة» ط: الأولى» 1427ه - 2006م. 
4- الدولة العبيدية فى ليبيا - صفحات من التاريخ الإسلامى فى الشمال 
الإفريقى» دار البيارق» الآردن» عمان» ط: الأولى؛» 1418ه - 1998م. 
فهد عبد الرحمن بن سليمان الرومى (دكتور): 
5 التفسير الفقهى فى القيروان حتى القرن الخامس الهجرىء دراسات قرآنئية» 
مكتبة التوبة» الرياضء السعودية. 
فيصل قزاز الجاسم: 
6- حقيقة الخوارج فى الشرع وعبر التاريخ» غراس للنشر والتوزيعء الكويت. 
ط: الأولى» 6ه - 2005م. 
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كمال السيد أبو مصطفى (دكتور): 
17 كوب اتن كك احص وا لاقض نوهو السقات التي قو المقرزي 


الإسلامى من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسىء؛ مركز 
الإسكندرية للكتاب» 1996م. 


ليث سعود جاسم: 
8- ابن عبد البر الأندلسى» وجهوده فى التاريخ» دار الوفاء للطباعة والنشرء» 
المتصيور ري مصرء طء: : الأولى» 7ه - 1986م. 


محمد التاهونى (محمد على بن شيخ على بن محمد حامد بن محمد صابر الفاروقى 
0 الحنفى التهالوى: ت: بعد 158 اه 


ا بيروت» 0 طَ ل 6 م. 


محمد جمال الدين سرور (دكتور): 

0- تاريخ الدولة الفاطمية» دار الفكر العربى للطبع والنشرء القاهرة» 1995م. 
محمد الطالبى (دكتور): 

1- فى تاريخ إفريقية» بيت الحكمة» قرطاجء» تونس» 1994م. 
محمد طه الحاجرى (دكتور): 


502 دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية فى المغرب العربى» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 3ه - 1983م 


محمد محفوظ: 
35 تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامىء بيروت» لبنان» طء: 
الأول 2ام. 
محمد محمد زيتون (دكتور): 


4- القيروان ودورها 3 الحضارة الإسلامية دار المنار للطبع والنشر 
والتوزيع» القاهرة. ط: الأولى» 8ه - 1988م. 


5 المسلمون فى المغرب والأندلسء الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية» 1411ه 
- 1990م. 


محمود إسماعيل عبد الرازق (دكتور): 


8 الخوارج فى بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجرىء دار الثقافة» 
الدار البيضاءء المغرب» ط: الثانية» 6ه - 1985م. 


محمود شيت خطاب (لواء ركن): 
6 قادة فتح المغرب العربى» دار الفكر للطباعة والنشرء العراق» ط: السابعة, 
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4ه - 1984م. 
ممدوح حسين (دكتور): 
7- إفريقية فى عصر الأمير إبراهيم الثانى الأغلبى» قراءة جديدة تكشف 
أفتراءات دعاة الفاطميين؛ دار عمارء ط: الأولى» 1417ه - 1997م. 
ميخائيل أمارى: 
8- المكتبة العربية لصقلية» نصوص فى التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع» 
دار صادرء بيروت» 7م. 
ناصر الدين محمد الشريف: 
9- الجواهر الإكليلية فى أعيان علماء ليبيا من المالكية» دار البيارق» عمان» 
الأدرن» ط: الأولى؛» 1420ه - 1999م. 
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نجم الدين الهنتاتى 
و6 للها د كو اكوب الانتدفي إل :تتتصيك ا لقوق 0ه فو اليفات: 
تونس» 2004م. 
نجوى عثمان (دكتور): 
61- مساجد القيروان» مطبعة دار عكرمة: دمشق »؛ سورياء طّ: : الأولى» 0م 
نجيب زبيب: 
2- الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» تقديم: المستشار/ أحمد ابن 
سودة؛ دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروت» لبنان» ص : الأولى» 5ه - 
5م 


الهادى روجى إدريس 
3- الدولة الصنهاجية - تاريخ إفريقية فى عهد بنى زيرى من القرن 10م إلى 
القرن 2م نقله إلى ١‏ بية: : حمادى الساحلى» دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» لبنان» طَّ : الأولى» 2]إام. 
هند شلبى (دكتورة): 


4- القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجرىء الدار 
العربية للكتاب» 1983م. 


خامسًا: المجلات والدوريات العربية: 

خليف مصطفى غرايبة (دكتور): 

1 الرحكك الجدواجة فى إل لشب دويق كنامز كران و كاسن 
الهجريين» دورية كان التاريخية؛» السنة الثانية, العدد الثالث» مارس 9 م-. 
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رشيدة برادة (دكتورة): 


5 الو ند أ لوقه الماع رالفجاان :امدق مكل العامة العنا سدق 
العدد الأول» السنة الثانية, 7م 


صلاح الدين المنجد (دكتور): 

3- إجازات السماع فى المخطوطات القديمة» مجلة معهد المخطوطات العربية:» 
المجلد الأولء الجزء الثانى» 1375ه - 1995م. 

عبد الرؤوف جرار (دكتور): 

4- سقوط الدولة الفاطمية فى المغرب ونبد ذ التشيع» » مجلة جمعية القدس المفتوحة 
للأبحاث والدراساتء العدد العشرون» حزيران 2010م. 

عبد الله كانون: 

5- الحديث وقيمته العلمية والدينية» مجلة دعوة الحق» وزارة عموم الأوقاف» 
الرقاط: المغرب.» العدد الثانى» السنة العاشرة» شعبان 1386ه - ديسمير 
6م 


فنسان مومنتاى: 

6- العرب والفكر العلمى» ترجمة: د/ أكرم فاضلء مجلة المورد» وزارة الثقافة 
والففون» الجمهورية العراقية. المجلد السادسء العدد الرابع» 8ه 
7م. 

0 بختاوى: 

- التعليم بالكثّاب فى المغرب الأوسطء دورية كان التاريخية؛ السنة الرابعة. 
العدد الثانى عشرء رجب 1432ه - يونيو 2011م. 
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محمد الفاسى: 

8- ابن رشيد الفهرى ورحلته إلى المشرقء مجلة دعوة الحق» وزارة عموم 
الأوقاف» الرباط, المغربء العدد الثانى» السنة الثالثة» ربيع الثانى 9]ه - 
9 اام. 

محمد بن الخوجة: 

9- صحيفة من تاريخ تونسء المجلة الزيتونية» المطبعة التونسية» تونسء المجلد 
الأول» العدد الثانى» 1355ه - 1936م. 

محمد بن تاويت الطنجى: 

0- مقدمة كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» 
مجلة دعوة الحقء وزارة عموم الأوقاف» الرباط. المغرب» د الكامس؛ 
السنة الثامنة» ذو القعدة 1384ه - مارس 1965م. 

محمد بن عبد العزيز الدباغ: 

1- نحن والتاريخ» مجلة دعوة الحق» وزارة عموم الأوقافء. الرباط»: المغرب» 
العدد السادسء السنة العاشرة» محرم 1387ه - ابريل 1967م. 

م.ف. مينورسكى: 

2- الجغرافيون والرحالة المسلمون» ترجمة: د/ عبد الرحمن حميده. نشرة دورية 
محكمة» قسم الجغرافيا بجامعة الكويتء يناير 1985م - ربيع الثانى 1405ه. 
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ادحا" اللاففائل لاف 1 
إلهام حسن دحروج: 

ا فديده رين من العرووة اناده كك عراء الدرالة |الحوسايي رسال لاجنيتين) 

غير منشورة:؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة. 0م 
حسين سيد عبد الله مراد (دكتور): 

2- قبائل المصامدة منذ الفتح الإسلامى حتى قيام دولة الموحدين فى المغرب» 
رسالة دكتوراة» غير منشورة» معهد البحوث والدراسات الإفريقية» جامعة 
القاهرة؛» 1991م. 

رامى أحمد رشاد: 

3- الحياة الثقافية فى فاس زمن الموحدين 1248-1146/5646-450م: رسالة 
ماجستير» غير منشورة» معهد البحوث والدراسات الإفريقية» جامعة 
القاهرة. 

صلاح عثمان أحمد عثمان: 
4- الحياة الاجتماعية والثقافية فى برقة وطرابس منذ القرن الثالث الهجرى 
وحتى منتصف القرن الخامس الهجرىء رسالة ماجستير» غير منشورة» 
معهد الدراسات الأفريقية» جامعة القاهرة. 
علياء هاشم ذنون محمد المشهدانى: 

5- فقهاء المالكية» دراسة فى علاقاتهم العلمية فى الأندلس والمغرب حتى 
منتصف القرن 6 إمء أطروحة ماجستير» غير منشورة:» جامعة 
الموصلء العراق» 1424ه - 2003م. 











النعقينا :8 التكعد رفت افك وتوت «الأات :فين فيس الخووةة «اللتوكونه 2 


على بن صالح سعيد الغامدى: 
6- النظا م التعليمى الإسلامى فى القرن الثالث الهجرى» رسالة ماجستير» غير 
منشورة» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» 1ه-1432ه 


سابعًا: المراجع الأجنبية: 


:ا ,ىآ ,4501م 

.3 ,253618263') ,0[15مع11060-15028 أء 210115لمم كمقصطاكيا/83 1 
كا ,مسمساععاء ]1 

.49 رع005طم.آ رعاممع عتصتهاذآ عط 01 :11156015 .2 
:لآ .ك رسصاء]) 01 


,67 رؤووع21 113متلةن 01 الوك كلملا ,لإأعلء50 بلممعطة ه1101 4م .3 
.1 .1701 


كلملا هع[ رقع38 عط اأعنامغتط 1" 5دأعمامهن) عتاعط!' .وطوتخ لمة كثللءل ,4 
5017 لقع طة 110111 .1955 


ا اط 11115 
74 معلاع.آ ,1 عسصداه ل معتقخ ططاتتهاظ صا 5وعل عط1' 01 نتلمأولط م 5 
:4.1 ) والاعآ 


1177 ,اع عطةا بلتقعطة0161ع1711 عطا صة ع130 لمنهة تتعنردهط 813531 .6 
بالإولاعل 


:0 ,1121215 
. 1913 ركاقة2 روعاء516 5117 ناه 1 دل عاةطتع8 وه وعطونط 5ع[ .7 








االمفيحاتة ٠-‏ 01 يه 3 المغرزات الأدذ 3 2 امن له .. الشزكحدز له 
2 7 يي ا ى. قحي انهم ف 0-2 





:6 - 1125 
اعنع 112 011 علهطه1 أمعامء5 عناومتظة نآ عل ءعء تعمحطهن) أء كدم ناماع .8 
.6 وروقلتتة2 ,روطع 1اء قطن كم لكك وعن[ ععتكق 
:001 تاعطق ص11 
,ع110115 ع8متطقتاطناظ 4237ك] ركتطاعتامط]!' ممه تكتماكتط لئاوعل 9 


.له تتقطء52 
3 كاهلا بتع[ ,ولكعل عط 1" 01 توتماولط خم .10 
:1 - تطمط 0167داك 
عطا ما 0ع؟1ء5ع1م كطامء عاطوتكث 017 رملاععلامه عط 01 عداع 026310 .11 
7 021010 ,نهنا صا نتنقطاطاآ 1هاتكتتلعطك]ا 
لخ .11 رسمددط النجك 
عط1 8001 عع1ناه50 امه تإااماولط ذخ كلصها طوعذ 01 دعل عط .12 
1979 ميوع1اعمطط 01 (تاع1ء50 5مأمعتاطناط لئاوعل 
ا دعل جع طءرء700آ1 


ركاقة2 .طقاتذ ا[ *تاموع8 عل عتأمهموزة 12 كناهة علمأامعاتره عتروطرو8 2[ .13 
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الحياة الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة 





ش 7 


الفهرس 

إهداء دبز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 

المقدمة بز ز زز ز 0 
أسباب اختيار الموضوع 0 
منهج الدراسة: 1111-9 
خطة الدراسة: 0 |[ |[ |[ [ [ [ [ [ ز [ [ [ [ ز [ 0 
أهم المصادر التى اعتمدت عليها هذه الدراسة: ا ا ا 09 
خامسًا: كتب الفتاوى والنوازل: وما مده د نوا قاد لوقه عه عواطم موه طق وم دم 14[ 
سادسًا: مصادر أخرى: ج04 4066 اه مط و3 م لل ا ك1 0 و 31 31 6 1 72 1114[ 
سابعًا: المراجع والدراسات الحديثة: 1 

تمهيد 12 1 ك0 
أولًا: الناحية الجغرافية للمغرب الأدنى: ا لاو ا 20 ااال 6 20141 118 
ثانيًا: الأحوال السياسية بالمغرب الأدنى فى عهد الدولة الزيرية: ...............21 

عوامل الازدهار الثقافى فى المغرب الأدنى فى عهد الدولة الزيرية قفو وو و5 
أولًا: الموقع وأهميته: 5 
ثانيًا: الرخاء الاقتصادى: ااا[ ا 
ثالنًا: تشجيع الأمراء والولاة للآداب والعلوم: ا 7 
رابعًا: الرحلة فى طلب العلم: 0 

الفصصل الثانى 

دور العلم والثقافة والنظم التعليمية فى الدولة الزيرية و 90 
أولا: ذؤر العلم: او ل ا ع ول تل ا ا ا 1 93 
ثانيًا: النظم التعليمية فى إفريقية فى العهد الزيرى: 0 10 

الفصل الثالث 

العلوم النقلية فى بلاد المغرب الأدنى فى عهد الدولة الزيرية فكي 10 
أولا: العلوم الشرعية: 1 
ثانيا: 2 والتصوف:. ا 11 
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الفصل الرابع 


العلوم النقلية والعقلية فى بلاد المغرب الأدنى فى عهد الدولة الزيرية 1 
ا لعلو ل و وو 1 
الفصضصل الخامس 
الصلات الثقافية بين المغرب الأدنى والعالم الإسلامى 0 
أولا: الصلات الثقافية مع المغرب الأقصى: اد م ع 2 101 2 
ثانيًا: الصلات الثقافية مع الأندلس: 1 01 
كالذا؟ الفتدلاك" الثقافية امع صصص ب مرو و سر م م 0 206 
رابعًا: الصلات الثقافية مع بلاد الحجاز (مكة والمدينة): 0 000 
الخاتمة ا 1 ا 
الملاحق ااا 
أولا: الخراغط 1421 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0011 
ثانيًا: الأشكال اي ة 2 2 212 1212 12 ز2ز12 2 12121 1 1 زا اا ١00‏ 
المصادر والمراجع ا ا ا ا 1 2159 


الفهرس 000 








